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أولاً: الشروع في بحث علمي اجتماعي 0 
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2- مثال التحقيقات حول البطالة 0 
ب- الخطوات الأولى على الميدان 2030 
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من أجل سياسة الإدراك ا 0 
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مقدمة المترجم 


هذا كتاب مواكب لآخر تطورات ممارسة علم الاجتماع في 
سياق ما يشهده الحقل البحثي من تغيرات عملية وسياسية واقتصادية 
وإعلامية. .. يتابع لكاتب هذه الغدرات. اتطلذقا من لجارية الخاصة 
بوصفه ممارساً للبحث العلمي الاجتماعي في معهد الدراسات العليا 
في العلوم الاجتماعية والمركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا طوال 
سنوات. وفضلا عن ذلك» سمحت له معرفته العميقة والواسعة فى 
آن واحد بالبحوث العلمية الاجتماعية والأنثروبولوجية بأن 58 
لوحة وافية للكيفية التي يمارس بها علم الاجتماع اليوم مستندا إلى 
نظرة تاريخية استرجاعية متفخصة. يظهر الكاتب فى مراجعاته 
التاريخية تلك معرفة دقيقة بالظروف التي أحاطت جعارية دك 
الاجتماع لدى مؤسسيه من إميل دوركهايم إلى ماكس فيبرء ولدى 
كبار الباحثين من ريمون ارون إلى بيار بورديوء مع الانتباه إلى 
الدروس المميزة التي يمكن أن تدل عليها تجارب فردية وجماعية 
أخرى مثل تلك التي كانت لأمثال هوارد بيكر وأوسكار لويس 
ودومينيك شنابر وغيرهم. .. 


حسب رأيه نجاح انطلاق الأفعال المؤسسة الأولى لموضوع البحث» 
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مثل التحرر من الأفكار المسبقة على طريق أشكلة الاهتمامات الأولى 
وموضعتهاء بحيث تراعى في ذلك صيغ الحياد والاعتدال المعتادة. 
وبالدخول في مرحلة العمل الميداني تبدأ سلسلة من عمليات 
الاكتشاف والتصحيح والتعديل والمراجعة على طريق بناء فرضيات 
البحث وأدواته المفهومية ونماذجه المثال. وليس يتم ذلك» على ما 
أوضحه الكاتب» من دون حرص عالم الاجتماع على الإجابة عن 
أسئلة تحدد مسار تحقيقه من قبيل لدى من؟ أين؟ وكيف؟ 
واستحضار مستلزمات ذلك بما فيها الاتصالات والتراخيص . .. ولكن 
أهم مفاصل التحقيقات الميدانية تظل متعلقة بالهيئة التي يمكن أن 
يتخذها الباحث فى ميدانه بحيث يقرر إن كان من الأفضل له أن 
يكون ملاحظاً متستراً أم مكشوفاً وما إذا كان بإمكانه أن يقيم علاقته 
مع مبحوثيه على أساس من التعاطف أو الكلبية بحيث يحيله الميدان 
على تبادل مستمر وجدليّ لمواقع المهيمن والمهيمن عليه اجتماعيا. 


لا مفر لعالم الاجتماع؛ وإن بلغ أعلى مراتب النجاح في ذلك». 
من أن يديم التفكير العميق في كيفية بنائه لنتائجح بحثه وقواعد الإدلاء 
بها ونشرها في المجتمع. يعتمد ذلك إلى حد كبير على عمل شاق 

من الكتابة وإعادة الكتابة وحسم قاس للتردد بين الأشكال الأولية 
7 للنتائجح وصياغاتها النهائية التي تجعلهاء وفي آن واحد»ء محترمة 
للشير ول ا وفي متناول جماهير من القراء والمستعملين+ ل تفنا 
نتنوع في تكوينها وفي علاقتها بالعلم ذاته وفي كيفيات استعمالها إياه 
وأستراتيجياته. 


وتحتل وسائط الإعلام موقعاً متميزاً في هذا التشكيل الجديد 
الذي يتخذه الفضاء الاجتماعي بحيث يجد عالم الاجتماع عمله 
منخرطا فيه مترددا بين إقامة علاقات منفتحة معها والحرص على 
ضمان عدم تسطيح نتائج أبحاثه أو تحويل وجهتها. ويتأكد ذلك 
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حسسللا 


خاصة مع التزايد المستمر لإمكانيات التدخل الاجتماعي والإعلامي 
وحتى السياسي أمام عالم الاجتماع ناصحاً ومحللاً ومستشاراً وخبيراً 
وعلى الخصوص إذا كان ممّن يستخدم المحامل الجديدة ويستخدم 
المواقع والمدونات الإلكترونية. وينبّه الكاتب إلى أن ذلك يبني موقعا 
جديداً لعالم الاجتماع في المدينة حيث تتجاذبه صور متباينة من 
الالتزام بأسسها الأخلاقية ومحاذيرها السياسية وضروراتها الاستقلالية 
لا فقط إزاء الحقل السياسى» بل وكذلك إزاء طلب اجتماعى لا 
يكف عن التجدد والتعقد مؤثراً بضورة مباشرة أحيانا فى ميزانيات 
الك الرمية. والمالية وإمكاناته الل سبع ْ 

مادة الكتاب عشرات من الأمثلة وعناوين الكتب» ومن الأسماء 
ومن التجارب البحثية والمسارت المهنية» أوروبية أميركية خاصة. 
ثريّة ومتنوّعة وموحية ومعلمة. في ثنايا عرضها ومناقشة ما يتعلق بها 
من مسائل». وفي تتبعه لمسار تطور العمل البحثي من بناء موضوعه 
حتى نشر نتائجه» كان حرص الكاتب واضحاً على وضع اليد على 
تأمين مستلزمات اليقظة العلمية والحذر المنهجي وعدم تأثر العمل 
العلمي سلبا بمواقع الباحث ومعتقداته وشروطه الاجتماعية 
وارتباطاته»ء بحيث يتم ضمان أوفى ما أمكن من شروط ممارسة علم 
اجتماع ناقد لا لمجتمعه فحسب بل ولنفسه سواء بسواء. 


منير السعيداني 
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مسلا 


كيف تمارس حرفة عالم الاجتماع اليومّ بعد أكثر من قرن 
يفصلنا عن المحاولات الأولى لتحديد المسار العلمى الاجتماعى؟ 
بما يلتزم الطلبة الذين يتهتأون لممارسة هذه المهنة؟ لا يكتفي عالم 
الاجتماع الذي يروم وصفا دقيمَا لكل وجوه مهنته أن يقتصر على 
وصف التحقيقات التي ينجزهاء حتى وإن احتلت جزءاً مهمّاً من 
نشاطه. عليه كذلك آلآ يقتضر على وظيفته الأكاديمية وعلى دوره 
عالماً. قد يتناول أيضاً شروط مزاولة بحقه» عَنَيْتٌ الاستجابة لطلبات 
الاجتماعي مع مواصلة تسليط نظر متباعد على العالم الاجتماعي» 
والصلاات التي يقيمها مع وسائط الإعلام, ومهمة الخبير التي توكل 
إليه ضمن هينات تبغعث بمبادرة من المنشات أو من السلطات 
العمومية. الدعوات عديدة ومتنوعة. وفضلاً عن ذلك» تَخصّصَ 
ومعالجتها إلى مصاف عالية. من النادر أن يتابع عالم اجتماع اليوم 
تطور البحث فى ميادين عديدة فى الآن ذاته» وهو محكوم عليه 
تقريباً بتخصص. جزئي ومؤقت على الأقل. يمكن لتقديم حرفة عالم 
الاجتماع هذا أن يخيّب ظن الطلبة بل أن يثير انشغالهم» وعليه من 
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الضروري تناول مختلف وجوه هذه المهنة بأوضح وأكمل ما أمكن 
من الطرق. 


يجدر الانطلاق في تعريف علم الاجتماع من موضوعه ومن 
ممارسته في آن واحد. يحيل موضوعه على الإنسان الاجتماعي أو 
على الإنسان المَنَشّئ اجتماعيا. ومنذ ابتداعهء عمل علماء الاجتماع 
على تأكيد خصوصيته بالنسبة إلى العلوم الإنسانية الأخرى» ولكنهم. 
وبفعل الغاية القصوى التي يتقصّدون بلوغهاء يسعون إلى نيل هدف 
مفرط ولا شك يتمثل في تجاوز الانقسامات التخصصية داخل علم 
يكسم واقفاء على مارأئ ريمون او (صمعة ل«مجتجة]1). 
بالخصوصية والتأليفية في آن واحد. وعلى الرغم من هذه المفارقة 
المؤسيسة يتفق علماء الاجتماع في مستوى عام على أن اختصاصهم 
هو علم الروابط الاجتماعية على الحال التي يفرضها الوسط 
الاجتماعي ويمررهاء أي أطر التنشئة الاجتماعية. وكذا على الحال 
التي تعاش وتصان من قبل الأفراد. 


على أن التوصّل إلى تعريف توافقي للممارسة أكثرٌ عسراً. 
يقتضي تعريف علم الاجتماع وشرحه الطاؤقا من ممارسته أخذ 
المجموع الإبستيمولوجي الكامل بعين الاعتبار» وبما يشتمل على 
الهيئة العلمية التي يكودٍ عليها عالم تت وبناء المودواة 
وتحديد الفرضيات» وصِيّعَ الموضعة؛ ومنهجية التحقيق وأدوات 
تحليل النتائج 0 الكتابة. ثمةء في الحقيقة: طرق عدة في 
ممارسة علم الاجتماع تبعاً لمجال الدراسة المختارء والإشكالية 


(1) انظر: دعل عتلغم مك نزإعص8 ,عاتواصط عنل/بنءناه ٠'‏ 2 عع26/2 ,تزوعث 20مم: :2 ]1 
,(1966 ,101165 أذلاعث أء 116521565[ قمعا ”0 غغغاع505 :قلعدط) علصمدهظط]*| عل وععمعنن5 


7 .ص« ,7104677165 5001616 ىع :111 
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المقصودة والتقنيات المستخدمة على مستويي إنجاز التحقيقات 
وتأويل النتائج. كما أن ممارسة علم الاجتماع في تطور دائم. لم يتم 
تجاوز الطرائق التي اعتمدها دوركهايم («تأعط!::(1) واختبرها في 
بحوثه حول الانتحار (1895). أو حول الأشكال الأولية للحياة الدينية 
(1912) تجاوزاً كاملاًء ولكنها تبدو اليوم قاصرةً عن تمثيل تنوع 
المقاربات. يجدد الباحثون في علم الاجتماع من دون توقّفء وهم 
يسلكون سبلا لم تطأها أقدام أسلافهم. ويختبرون تقنيات جديدة 
ويستلهمون التقدم الحاصل في الاختصاصات الأخرى. إن العلم 
الذي يحيى منكفئاً على مكاسبه آيل إلى التقهقر بل ربما للاندثار. 
على اه الحيوية المبدعة التي نعاينها في علم الاجتماع» كما في 
علوم أخرى» تجعل من العسيرء إن لم يكن من المستحيل؛ معالجة 
مجموع الطرائق والتقنيات التي تنتمي اليوم إلى هذا الاختصاص. 
ولذلك يبدو ادّعاء تفسير ممارسة علم الاجتماع تفسيراً نهائياً تعلقا 
بوهم. 

تتمثل الاختيارات التي تمّ اعتمادها في هذا الكتاب في وصف 
ممارسة علم الاجتماع انطلاقاً من ديناميكيته الخاصة من جهة. أي 
انطلاقاً من التجارب الملموسة والتجديدات التى أدخلها الباحثون» 
وعدم الاقتصارء من جهة أخرى» على تناول نجاحات التحقيقات 
فحسب. بل وكذلك ما يرافق كل بحث من شكوك وتحسس عشوائي 
لا يمكن تفاديهما. وكما هو الحال في كل الاختصاصات العلمية 
يكون احترام عدد معيّن من القواعد ضرورياًء ولكن ذلك لا يعني أن 
مجرد تطبيقها تطبيقاً حرفياً كفيل وحده بأن يجعل من المرء عالم 
اجتماع مجيدا. 


يروم هذا المصنف. إذا ما توخينا دقة أكبر في التعبير» الإجابةً 
عن الأسئلة التي يتساءلها كل عالم اجتماعء سواءً أكان متدرَباً أم 
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محتكاء لدى انطلاق البحث» وخلال إنجاز التحقيق» ولحظة تأويل 
النتائج كما على أثر الفراغ من العمل. وساعة وضع الجرد النهائي 
وإبداء النقد. وبأية شروط يمكن لهذا النوع من البحث أن ينتسب إلى 
وضع العلم؟ وفي ما يتجاوز مختلف ميادين هذا الاختصاص 
وطرائقه» ما هي قواعد السلوك العلمي التي على كل علماء الاجتماع 
أن يحتكموا إليها؟ أتتسم نظرة عالم الاجتماع بالموضوعية» وتحت 
أية شروط تكون كذلك؟ ما المواقف التى عليه أن يتخذها تجاه 
الصحافيين» والمنشات» والإدارات التي تطلب منه بانتظام النصح أو 
الخبرة؟ أيمكن لعالم الاجتماع أن يلتزم نضاليا في الحياة الاجتماعية 
والسياسية؟ تلك هي النقاط المتعددة التي يروم هذا الكتاب أن يوفر 
عناصر إجابات عنها. إنه يتتبع سبل المسار العلمي الذي يقود من بناء 
الموضوع إلى نشر المقالات أو الكتب مرورا بممارسة التحقيق 
الميداني وتحليل النتائج. هو يسائل». بصفة أعم.ء التزام عالم 
الاجتماع وموضعه في المجتمعء وهو موجه إلى باحثي المستقبل 
وهو موجه كذلك إلى كل ممارس للمسار العلمي الاجتماعي. 

يستند هذا الكتاب كذلك على تجربة مؤلفه. تتسم الأمثلة 
المختارة بغية توضيح هذا الجانب أو ذاك من البحث بكونها في 
مجملها متنوعة» ولكن العديد منها يعكس مصاعب اعترضت سبيلي 
وخلولة اكتشفتها في نطاق أعمالي الخاصة. فإذا ما كنت أحاول في 
مصنفي هذا أن أعرض تنوعاً كبيراً للمراجع ولأنواع البحوث فإنني 
واع أنني كنت في العديد من الحالات واقعا تحت أثر غواية وصف 
مساري الخاص وإخفاقى فى مقاومته بالقدر الذي كان ضروريا من 
دون شك. أرجو غلى كل حال أن يحمل هذا الكتاب إلى القرّاء 
الرّغبة في ممارسة علم الاجتماع. 
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(لقسم اللاول 
عالم الاجتماع وموضوعه 
"أقول منذ البدء إن إحدى القضايا الأساسية التي تثيرها نظرية 


إدراك العالم الاجتماعي » تتمثل في مشكلة العلاقة بين الوعي العلمى 
والوعي المشتر كك 


هل أن فعل البناء من صنع العالِم أم الأهلي؟ الأهلي مقولات 
إدراك» ومن أين يستقيهاء وما العلاقة بين المقولات التي يبنيها العلم 
والمقولاات التي يضعها الإنسان العادي قيّد الفعل خلال ممارسته؟ ' 


ع0 8011025 ,2225 ,ءةع50:010 06 01/251105 ,نا1016ا80 ععععاط 


1/111, 1980, 2. 6, 


م أولا: الشروع في بحث علمي اجتماعي 


-> ثانياً: من موضوع الدراسات إلى الفرضيات 
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أولاء الشروع في بحث علمي اجتماعي 


كيف نختار المبحث الذي سنشتغل عليه؟ وكيف نبنى انطلاقاً 
من هذا المبحث الأصلي موضوع ازاسات علية الجتياعة دق 
كيف نصوغ السؤال العلمي الاجتماعي الذي عنه يصدر الاستقصاء 
الخبري؟ كيف يتم تحديد الفرضيات؟ كيف يتم بناء طرائق تحقيق 
مناسبة؟ يضع طالب علم الاجتماع. مثله مثل عالم الاجتماع 
المتمّس. هذه الأسئلة قبل الشروع في البحث. إن الإجابة عنها جزء 
من العمل العلمي الاجتماعي» ويتوجّب أن يُولى لها الاهتمام 
الأقضى- ليسن من الداذر+ فى النمارسة». أن تفصل سعة أشهيء بل 
أكفر مو الك الاخعياز الأضلى المينيف عن الاشذكزة العلبة 
الاجتماعية الأولى. ١‏ 


لمَ كل هذا الزمن الطويل؟ يكون ذلك أولاً لأن الاختيار 
الأصلي كثيراً ما يكون قد انقاد إلى حساسيات أو توجهات لا صبغة 
علمية لها البتة ويستوجب التحرر منها تدريجياً. والحال أن هذه 
السيرورة ليست يسيرة إذ تقتضى على الأقل عملاً على الذات مساوياً 
للفمل على أفقاز الت المتهرك وعان مقولات البحباة الجارية التعى 
يمكن أن يَجْرَ استخدامها إلى فقدان الرؤية. يمر بناءٌ موضوع دراك 
ما عبر تفكيك. جزئي على الأقل» يطال هذه الأفكار والأحكام 
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المسبقة التي تمثل حواجز إبستيمولوجية. ويكون ذلك ثانياً لأن العمل 
العلمي الاجتماعي يمر عبر وضع ما يبدو بديهياً موضع استشكال. 
فأن تكون عالم اجتماع يعني من وجهةٍ ما تملك الجرأة على إثارة 
أسكلة غير مناسبة مع المعتادء وإبراز ما يدور خلف المسرح للعيان؛ 
والإمساك بخيوط الحياة الاجتماعية أي. وباختصارء كشف حقيقة 
الظواهر الاجتماعية المخفية. ويكون ذلك ثالثاً لأن البحث العلمي 
الاجتماعي يجبر على المراوحة جئة وذهايا بين البناء العلمي 
والتحقّق أو الاختبار الخْبّْري وذلك منذ الصياغات الأولى للإشكالية. 


إن الابتعاد عن ممارسة الباحث الشخصية وتفكيك مفاهيم 
الحس المشترك» وكشف مآلات الحياة في المجتمع» وبناء أفكار 
ووضعها قيد الاختبار والتّغيير الخْبْريء أي باختصار الانخراط في 
الآن نفسه في سيرورة تجمع المَوْضَعَة والتساؤل النقدي. تلك هي 
المظاهر الأكثر اعتيادية لحرفة عالم الاجتماع التي نعتزم الخوض فيها 
في هذا الفصل. 
أ بناء موضوع الدراسات 

كثيراً ما نجد في مذكّرات علم الاجتماع وأطاريحه وكذا في 
مقدمات المصتفات التي تندرج ضمن الاختصاص جزءا مُعَنْوَنَاً ' بناء 
موضوع الدراسة'. في مرحلة أولى» يَعْمد عالم الاجتماع عامة إلى 
التحذث عن موضوعه على الحال التي يتم بها تناوله في الحياة 
الجارية. ما الذي يجعل منه موضوع حديث؟ ومن يُسَائله ذلك 
الموضوع؟ من يهتمٌ به؟ بذا يأخذ عالم الاجتماع بِيّدِ قارئه مثيراً أمامه 
أَوَلاً ما هو أليف عنده قائداً إياه شيئاً فشيئاً نحو مسار علمي يمر عبر 
سلسلة من القطائع مع الحسٌ المشترك. إن توضيح الألفاظ والمفاهيم 
ضروري بكل تأكيد ولكن الأمر يتعلق خاصة بتساؤل جديد وبإشكالية 
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جديدة ينبغي تبريرها انطلاقاً من الأعمال العلمية الاجتماعية الموجودة 
والفرضيات التي تم التحقق منها أو من تلك التي لم يتم بعدٌ التأكد 
من صحتها. في هذه المرحلة تحديداً يمكن الحديث عن موضوع 
ا اي المعنى الأوّل للأسئلة 
المسماة أسئلة الحين أو أسئلة المجتمع. ولكن ما يقوله عالم 
الاجتماع في بضع صفحاتء. ويبدو بسيطأء يكونء غالباء ثمرة 
إنضاج طويل الأمد. 


1- فعل التباعد الأول 

يحسن بعالم الاجتماع» قبل خوض أية خطوة أخرى» أن يفكر 
في الأسباب التي قادته إلى التوجه نحو هذا البحث أو ذاك إذ إن 
تساؤله حول اختيار موضوعه هو في الواقع فعل تباعدٌ أول. كيف 
يختار الباحث موضوعه سواء أكان مبتدثاً أو ذا خبرة ؟ كثيراً ما يلاحظ 
الأستاذ الذي يستقبل طالبه لحظة تحديد مشروع البحث وجود صلة 
قريبة بين الموضوع الذي اختاره وخبرته المعيشة» والوسط الاجتماعي 
الذي فيه ترعرع » واللقاءات التي كانت له.» والمصاعب التي واجه. 
والقضايا التى تستثير سخطه ومظاهر الحَيْف التى يُدينها. تلك هى 
النقاط التي تشكل علاقته بالعالم. ولا يختلف عالم الاجتماع المتمرّس 
عنه اختلافاً أساسياً فى هذه النقطة إنما هو حَذِرٌ فى إخفاء أشد لما قد 
يبدو في نظر زملائه عائقاً إمسشعولوجا أو وَقنا العرانة رسن 1 

والحقيقة أن اختيار موضوع ما لا يكون من غير وجاهة أبدأء إذ 
كثيراً ما يكون ناتجاً من محفزات غير واعية على الأغلب أو يَقِلْ 
الإفصاح عنها على الأقل. لنضرب مثالاً. لماذا اختار دوركهايم 
الانتحار لا موضوعاً غيره؟ قد يبدو هذا الموضوع معقّداًء ومن وجوه 
عديدة عسيرا تناوله في نطاق بحث علمي اجتماعي بحت وعلى 
الأخص بالنسبة إلى مشروع تتمثل غايتهء بالضبط» في تأسيس هذا 
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الاختصاص العلمي. ما الصلة الشخصية التي كان يمكن أن تكون 
لدوركهايم مع الانتحار؟ نعلم من خلال مراسلاته أنه كان. هو ذاه 
بعثسر مهرًا.. نفسّه مضا ' بالوهمن العصبي :”00 (2تصعط)فهءنا»71) وأنه 
كان إذاً مهيّئاً للتفكير في هذه المسألة. وهو يتناول مسألة الوهن 
العصبي في الفصل الأول المُعَئْوَنَ: 'الانتحار وحالات المرض 
النفسي"”” كان الهدف بالنسبة إليه أن يبيّن أن هذا الوهن العصبي» 
وإن كان مما يهيئ للانتحارء لا يؤدي بالضرورة إلى هذا المآل. وعلى 
ذلك» يتوجب البحث في ما يتجاوز الحالة العضوية لمن يصَاب بهء 
عن أسباب أخرى» وعلى الأخص عن أسباب اجتماعية. ما يثير الانتباه 
أنه يعمل» علاوة على برهنته» على وصف المصاب بالوهن العصبي 
على أنه كائن يتمتع» رغم مرضهء بخصال معتبرة: "على العكس. 
تُوكله بلادته العضلية وحساسيته المفرطة» اللتان تجعلان منه غير قادر 
على الحركة» إلى وظائف فكرية تتطلب هي أيضاً أعضاء مناسبة. . 

بما أن المجتمع ذاته متحرك» وأن لا سبيل إلى حفاظه على ذاته إلا إذا 
تقدمء فإن له دوراً يضطلع بهء إذ هو أداة التقدم امعان ولأنه مناهمض 


للتقليد ولتبو العادة تحديداً فهو منبع تجديد لا بنذ 1 لكا 


(() خلل مرضي أعراضه معاناة أخلاقية حادة مقرونة إلى وهن جسدي كبير 
(2) :ع0آ1 :ممستعط اهبادآ عانصسسظط نل "مملنخوائينء" 12 ع0 تناماسة" ملتالاغتطععنك8 أمععياةآ 
ج605" ع0 ممنئامم 12 3 539722665 5عارء/ا7نامء06 065 عنال[طموععموطلط نمزتامته5ضا”] 
06165 انه كاله 6< دعد أه عارءطلامع46 مط ,لتقطعن8] .[82 اء بزموردن) .ل :ومهل "رع زعاوةن 


.57-6 .مم ,(1998 ,مق أله مم11 "1 :15عيد) 105[[ممتسقطت ,كء اروصم 


(3) نكامة) عع 0013011 ,(1897) عنومامنع50 عل عياط :ءلأعءفياى عط ,لتأعطعامناد[ مانتصسع 
33-46 .مم عع 1اناءنا رهم تع زم ,(2007 ,الام 
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(4) المصدر نفسهء ص 45. 


توخياً لاختصار القَوْلء لثن فهمنا أن بإمكان المصاب بالوهن 
العصبي. على الرغم من معاناته» أن يجد له بيسر موقعاً في 
المجتمع» فإن النبرة التي استخدمها دوركهايم لوصف حالته النفسية 
تبدو كثيرة التعاطف وقليلة التباعد.ء وهي». على كل حالء. تقطع مع 
ذاك الأسلوب البرهاني الذي به يختص على العموم كلما حلل 
الظواهر الاجتماعية. فى ما يتجاوز الرهان العلمى الاجتماعى البحت 
لدراسة الانتحارء ليس من اللامعنى التفكير في أن يُسْيْد إلى هذا 
الموضوع بعض قيمة وجودية. 

لا يختار علماء الاجتماع أبداً مواضيع بحوثهم بمحض 
المصادفة» ومن النادر في حالة الانتحار أن يعتني عالم اجتماع بهذا 
الموضوع من دون أن يكون قد مَثْل أمامه في لحظة من لحظات 
حياته بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. من المثير للانتباه أن علماء 
الاجتماع الذين يدرسون الهجرة يكونون في أحايين كثيرة متحدرين 
من عائلات هاجرت وكانت عَرْضة لسيرورة مثاقفة» كما يكون لعلماء 
الاجتماع الذين ينكبّون على ثقافة الأوساط العمالية أو على موضوع 
الفقر أصول اجتماعية متواضعة.» فيما يمئّل الحراك الاجتماعي 
موضوعاً تقليدياً في علم الاجتماع ولكنه يُدرس من قبل باحثين اتّبعوا 
مساراً ما بين جيلين متصاعداً أو بخلاف ذلك. من قبل أولئك الذين 
اختبروا تجربة التقهقر في السلم الاجتماعي أو انحطاط الوضعية 
الاجتماعية. النساء هن خاصة من يشتغلن على موضوع النوع 
الاجتماعي ويدرسشن صعوبات المواءمة بين الحياة العائلية والحياة 
المهنية»؛ وهن من يُلححن بتمام القناعة على إبراز استمرار التفاوت 
بين الرجال والنساء. يدرس قدماء الرياضيين أو من عقدوا صلات 
وثيقة مع عالم الرياضة» علم اجتماع الرياضة؛. ويكفي أن نرتاد ندوة 
لعلماء اجتماع الدين حتى نلاحظ أن قسماً كبيراً من الحضور يتكون 
من رجال الدين وقدماء رجال الدين أو من أشخاص قريبين من 
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ممارسة طقس تعبّدي ما. بمستطاعنا تعداد الأمثلة إلى ما لا نهاية له. 
يُسْقِطُ علماء الاجتماع بصفة تكاد تكون حتمية جزءاً من ذواتهم في 
البحوث التي ينجزون » وهم في ذلك لا يتميّزون من الإنسان العادي 
الذي يحاول أن يجانس ما بين أفعاله والعالم المحيط به ساعيا في آن 
واحد إلى فهمه فهماً أفضل. 

لا يتعلق السؤال الذي يثار بمعرفة ما إذا كان على عالم 
الاجتماع أن يبنيَ علاقة تعاطف مع موضوع بحثه أم لاء وإنما بكيفية 
مواجهة عوائق التحليل النابعة 'من الداخل"' وتلك الأخرى النابعة 
"هر الخارج ". يمكن لعالم الاجتماع الذي يعرف بعض الشيء 
موضوعه من داخله أن يذعى أن له معرفة حميمية بالميدان مبنية على 
تعارب: دلموسة وعلى علاقات رافتخاض يكن أذ مضيروا لاحنا 
مُخُبرين من مستوى أول. ولكن عليه أن يبذل جهوداً حتى يتخلص 
من الأفكار والأحكام المسبقة الخاصة بالميدان الذي يدرس» في 
حين يكون بمستطاع الباحث الذي لا يكون لموضوعه علاقة بمعرفته 
وبتجربته الشخصية أن يثمّن ما له من تباعد حاصل أصلا. 

لنذكر هاهنا مثال عالم الاجتماع الإنجليزي ريتشارد هوغار 
(1108831 3:0طء181) المتحدر من أحياء شمال شرقى أنجلترا الصناعى 
الشعبية» والمعروف فى فرنسا بفضل كتابه استخدامات اختبار الأمية 
(نزع ءانآ /[ه دوعو 716 الذي ترجم تحت عنوان ثقافة الفقير: 
دراسات في نمط عيش الطبقات الشعبية في إنجلترا””' تكمن فرادة 
هذا الكتاب الذي ألف خلال السنوات 1950 فى استناده بقوة على 
تجربة المؤلّف الشخصية في كل ما يتعلق بالمواقف وبطرق التنشئة 
الابعباعية الشعيية التحلة ووسائلهاء يتحرف هوفال أن عماف لا 


(5) 065 1<« 46 عابى ءا «لاى دء4لتاط :ع«نالتهم لال ء«لااأكت 6ط ,أتقععوصهط لتقطعنير 


.(1970 باللاستلة عل كممتائل8 تكعلموط) ء«عع ءاودل به ده «تعاناممع دعددملء 
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يمكنه لهذا السبب أن يدّعي موضوعية التحقيق العلمي الاجتماعي 
ولكن إضافته تظل لا محالة معتبرة. أولا لأن ملاحظاته ذات الصبغة 
الإثنوغرافية تتسم بالدقة الفائقة فيما يُحجم عن أي تعميم متسرع. 
هوء على العكس من ذلك. يقارع الوقائع التي يستقيها بدراسات 
علمية اجتماعية متنوعة مولياً اهتمامه باستمرار إلى تفادي أي تعميم 
مبالغ فيه. يدرس الباحث كذلك الأدب ذا الأصل الشعبي مسلطاً عليه 
حكم عالم الاجتماع المتباعد. لم يحاول هوغار إخفاء أصله. تكمن 
قوّتهء على العكس من ذلكء. في قدرته على الاستفادة من ذلك من 
أجل وصف عالم الطبقات الشعبية من الداخل من غير الانجرار إلى 
الروح الشعبوية ولا إلى الانحراف البؤسوي اللذين يميزان الكثير من 
الأعمال الباحثة في الوضع العمالي» كما تستند قيمة المصنف كذلك 
إلى عمله بلا كلل على التحليل الذاتي الذي قام به المؤلف حتى 
يسيطر على المشاعر وإن لم يلِغْها ومقاومات الكشف التي يستدعيها 
مثل هذا البحث عنثماً. فى ذلك» يمكن أن تشير مثلاً إلى 
الملاحظات الذكية التي يوردها حول وضع الطالب ذي المنحة 
التعليمية» والمنحدر من أصل شعبى» وحول سيرورة الانبتات 
والتقهقر المؤلمة التى يواجهها هؤلاء الشباب الذين يباشرون دراسات 
لم يتمكن أهلهم من توفيرها. 

يمئل الوعي بأنه يندر أن يكون اختيار موضوع ما محايداء وأنه 
في أحايين كثيرة جزء من تجربة الباحث المعيشة خطوة أولى تتخذ 
في اتجاه المَوْضَعَةَ أو ما يمكن أن نسميّه 'علم اجتماع تفكيري". 
على أن ذلك يمثل تمرينا عسيرا إذ يقتضي قطيعة عالم الاجتماع مع 
كل ما يصل بينه وبين الموضوع المدروس. يقاوم الباحث في أغلب 
الأحيان كشف العلاقة التي له مع موضوعهء لأنه يوظف فيها بصفة 
دائمة تقريباً وبطريقة واعية إلى هذا الحد أو ذاك *“مصلحته' 
الشخصية عن طريق مسار علمي» وهو يحاول أن يجيب عن سؤال 


م 
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يبرره جزئياً رهانٌ المعرفة العلمية الاجتماعية» ولكنه فى الآن نفسه 
خاص به؛ وإن جزثياً. لا يتفطن بعض علماء الاجتماع إلى ذلك 
دائماً أو هم يفضلون التقليل من أهميته. 

بين بيار بورديو (50161نا80 216776) أن البحث الأكثر عسراً فى 
ما أقدز والأنيظ كمنا من سيت الجهوذ فى الموضعة كات ذاك: الذي 
تعلّق بالمثقفين وبالحقل الجامعي. فقد واجه بالفعل في كتابه الإنسان 
الأكاديمي ”6 (كلء 1ادرع04هعه 1 وزر مسؤولية. أثقل بها كاهله هو 
ذاته» تمثلت فى دراسة الصراعات الداخلية التى كانت تجري فى 
عالم هو جزء منه. تحدث عن ذلك كالتالي: 00 ْ 

“كنت قد بنيت» في مرحلة أولى» نموذجا للفضاء الجامعي 
بوصفه فضاءً من المواقع التي تجمع بينها علاقات قوة خاصةء 
بوصفه فضاءً من القوى وفضاءً من النزاعات تخاض من أجل الحفاظ 
على فضاء القوى ذاك ذاته أو تغييره. كان يمكن لي أن أتوقف عند 
ذلك ولكني كنت مشدود الانتباه إلى ما كنت لاحظت في مراحل 
أخرى». ومن خلال أعمالي الإثنوغرافية» حول "المركزية 
الإبستيمولوجية ' مقرونة إلى الموقع العلمي. أضف إلى ذلك الحرج 
الذي كان أثاره فيَ» عند نكن الكتابه شعوري بأني اقترفت تواعا 
من الخيانة بتنصيب نفسي مراقباً لِلْعِبة كنت أواصل لعبها وهو ما 
أجبرني على إعادة الالتفات إلى ما كنت شرعت فيه" ©, 


يمثل هذا التساؤل مرحلة جوهرية في المسيرة العلمية. أُمِن 
الممكن بالفعل» أن يدعي المرء احتلال موقع المراقب غير المنحاز 
إذا ما كان متورطاً هو ذاته في ألعاب السلطة والهيمنة التي يروم 


)6( .(1984 ,اتنتسلكا عل كمماتلط :حاعةط) دباع أ اترءلمعه موتو ,لاعتلناهظ8 عترعرط 


(7) .225 م,(1992 باتدعد :كموط) دءعدىبمم26 ,امقسوعة/لا عتمآ اء باعتلعيده8 عررومزط 
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دراستها؟ أليست ثمة مخاطرة فى الاحتماء خلف مظهر لاشخصية 
إجراءاتٍ التحقيق العلمي الاجتماعي بغية الدفاع عن 0 نظر» أو 
بناء فضاء من وجهات النظر يتجاسر فيها المرء في الحقيقة على 
الإمساك بسلطة تصنيف منافسيه؟ أيوجد نظام وحيد للقيام بهذا العمل 
أم أن فيه خيارات وبالتالي أفضليات؟ أيتمتع المراقب المتورّط في 
موضوعه بالموقع الأفضل للمباشرة بذاك التصنيف؟ بغية حل هذا 
النوع من المشاكل يتحدث بورديو عن "المَوْضعَة المشاركة*؛ تلك 
التي يجب عدم الخلط بينها وبين المراقبة بالمشاركة (انظر الفصل 
الثاني من القسم الثاني» 'وضع المحقق"' في هذا الكتاب). لا يتمثل 
المبدأ في النظر إلى موضوع الدراسة بتباعد فحسب بل في ممارسة 
تباعد مع الذات إزاء الموضوع كذلكء» وهو ما يفضي تحديداً إلى 
تحليل موقع عالم الاجتماع في اللحظة التي يبني فيها موضوعه 
وأدوات تحليله. يمكننا الحديث عن علم اجتماع لعلم الاجتماع 
يُمَارس من الداخل في قلب سيرورة البناء العلمي عيّنها. 


"سمح لي الوعي بحدود الموضعة الموضوعية بأن أكتشف أن 
في العالم الاجتماعي. وخاصة في العالم الجامعي؛ سلسلةً من 
المؤسسات يكون من أثرها جعل الفارق القائم بين الحقيقة 
الموضوعية لما نقوم به وما نكون عليه وحقيقته المعيشة مقبولا. 
عَنَْتُ كل ما ترغب الذوات المُمَوْضَعَةٌ في التذكير به عندما تواجه 
التحليل الموضوعي بالقول أن “ذلك لا يجري على هذا النحو". 
إنها على سبيل المثال» في ما يهم حالتنا العينية هذه وفي عالم 
يصارع كل واحد فيه من أجل حيازة احتكار سوق ليس له فيه من 
زبائن سوى منافسين. وحيث الحياة بالتالي بالغة القسوة» بقبول 
بالذات عن طريق القبول بحيّل التهرب والمكافآت التعويضية التى 
يهبها الوسط. تلك هي الحقيقة المزدوجة الموضوعية والذاتية التي 
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تنكشف عنها حقيقة العالم الاجتماعي كاملة"67. 


إن إقامة علاقة شخصية مع موضوع البحث تجعل الموضعة 
عسيرة ولكنها ليست» فى ذاتهاء مخالفة لما تجري به العادة» بل لا 
مفر من أن ينجذب عالم الاجتماع إلى دراسة الظواهر الاجتماعية 
التى طبعت عليه أثرها خلال ماضيه أو تلك التى تواصل فعل ذلك 
فى التدريعة اليومية. عليه أن يكون ثادرا على ميد أعانيية أو أن 
لكبث مشاعرى: كماهليه أن ثيح تفغيلاته فى لحظة تعديد سقل 
انتاض اذاه :ذانةبوآنة يتعهد لعرضن اتن نا امكن من الموضوعة 
حدود العلاقة الحميمية التي يعقدها غالباً مع موضوعه. ذاك هو شرط 
التحرر حقيقةً من الأفكار المسبقة» وتفادي فخاخ علم الاجتماع 
العفوي. 


2- التحرر من الأفكار المسبقة 


يتمثل بناء موضوع الدراسة في علم الاجتماع في المرور من 
الحس المشترك إلى الحس العلمي الاجتماعي. مثله مثل أي فرد 
يعيش في مجتمع»ء لعالم الاجتماع آراء وتفضيلات وعلاقة شخصية 
بالأشياء والكائنات. ليست الظواهر التى يدرسهاء ذاك الذي نسميه 
الاجتماعي في معناه الواسع #“قايلة للعول عن النشاط الإنساني الذي 
يشترك فيه. هو لا ينفرد بمعرفته بهاء ولكن مقاربته مختلفة لأنه 
ينخرط في نطاق مرجعي صارم التحديد» تتمثل إحدى خصائصه في 
خضوعه لمعايير الحقيقة العلمية. وعلى ذلك ليس بمستطاعه الاقتصار 
على الاستخدام الساذج للغة اليومية إذ إن هذه تعبّر في الآن نفسه 
عن قيم الناسن الذين يحيون في المجتمع ومعتقداتهم وعاداتهم 
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وأفكارهم» ولذلك فإنها تشكل في الكثير من الأحايين حاجزاً إزاء 
المعرفة العلمية. تفرض ألفاظ الحياة الجارية نفسها على هيئة بداهات 
تتوجب مساءلتها على عالم الاجتماع» إذ ليس بإمكانه استخدامها من 
غير تفكيكها أو تعريفها بدقة على الأقل. كان دوركهايم قد حذّر في 
قواعد المنهج العلمي الاجتماعي 6 ]| 02 دماعة ١‏ 165) 
(©/واع5001010 من الأفكار المسبقة التي تهيمن على الحس المشترك : 

على عالم الاجتماع إذاًء سواء أكان ذلك لحظة تحديده موضوع 
بحوثه أو خلال عرضه بياناته» أن يمتنع بإصزار عن استخدام تلك 
المفاهيم التي تكونت خارج العلم واستجابة لحاجاتٍ ليست من 
العلمية في شيء. عليه أن يتحرر من هذه البداهات المغلوطة التي 
تهيمن على فكر الإنسان العامي» وأن يهرّ بشكل نهائي نير تلك 
المقولات الخبرية التى كثيراً ما تنتهى بفعل الاعتياد المستمر عليها 
إلى أن تصير تقد غلية على الأقل» إذا ما أجبرته الحاجة أن يلجأ 
إليها أحياناًء أن يقوم بذلك واعياً بزهيد قيمتها حتى لا يسمح لها بأن 
تضطلع بدور في العقيدة (العلمية) ليست جديرة به. 

بعد ذلك ببضع سئوات» أعاد سيليستان بوغلي منادءاغ0©) 
(6اعناه8 تأكيد هذا التحذيرء مهاجماً هو أيضاً ألفاظ الحياة المشتركة 
تلك التي لا يسائلها علم الاجتماع مساءلةً كافية : 

إن ساعة الحكم على الأفكار العلمية الاجتماعية المشتركة أن 
دق أخيراًء تماماً كما هو الأمر بالنسبة إلى أفكار الجيولوجيا أو علم 
المناخ» بحيث تحذد المعرفة العلمية لها اختيارها فتفسح في المجال 
داخل مملكتها لبعضهاء وتلفظ بعضها الآخر خارج حدودها. يدعو 


(9) -ع01208) ,(1895) عناونومامنء0: ع00 ]1م ها عل دعاعن” دعط بستعطعاسددآ عاتمع 
2 .ص ,(2007 ,211 :مموط) وعاكرع 1 0313205 
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علم الاجتماع الشعبى هذاء ذاك الذي كشفت لنا وجوده رواياتُ 
المؤرخين ولوحات كتات الأدس أو أقوال الحس المشترك العاثورة: 
إلى ميلاد علم اجتماع علمي» بيحيث يسعى بقدذمية إلى 0 


لنعتبر حالة عالم اجتماع مهتم بدراسة ظاهرة الفقر. لكل منا 
فكرة واضحة إلى هذا الحد أو ذاك عن هذا اللفظ بما أنه.» وقبل أن 
يكون مفهوماً علمياً اجتماعياًء تعبير من تعابير الحياة الجارية. يمكن 
أن يكون المرء على معرفة بالفقر بفعل معاناته إياه فى حياته 
الشخصية؛ ومن النادر من ناحية أخرى أن يؤكٌد أحد.ما أنه لم يلتق 
أبداً بأشخاص أو عائلات تعيش في العوزء كذلك يعرض التلفزيون 
والجرائد بتواتر وضع الفقر على صيغة وثائقيات وشهادات وتحاليل. 
ولكن» وفي ما يتجاوز في العمق الإدراك المباشر لهذه الظاهرة 
وللمعنى العفوي الذي نسبغه عليهاء عمن وعما نتحدث حقيقة عندما 
نتناول الفقر؟ 


يتمثل رد الفعل العفوي في البدء بتحديد من يتصفون بالفقر 
وذلك بغية تعدادهم ودراسة الكيفية التي بها يعيشون وتحليل تطور 
جالتهه عير الزين: جاوزل علماء الاتخصاة والإخصاء خلى الدواه 
تقديم تعريف جوهراني للفقر. كم يبلغ عدد الفقراء؟ ذاك هو السؤال 
لذي قرم نقسه صابن على كل نكر عبا الى كان سستييلة زر 
الحديث عن هذه المسالة من غير المباشرة بتعداد الفقراء. يتوفر اليوم 
توثيق غزير حول قياس الفقر إحصائيا”''' ولكن ما يُعْوِرُ هو القدرة 


(10) انظر: ,(1925 ب,صقعله :ؤ5تمة) (ءزعم[10ء0؟ ع| عيب عه اكه :0 ,فاودامظ سنتاوعاة0 
.م 
(110) معععنال-وصقط :3 2162ممع2 56 011112م 02 ,116521111 علاعه عل علالاء1 عزنا ونامط 


أ0طاوعع ل لشط) علاطاععودى20 0001262110 4ه 171 [عروعدءغ1 براعع روط أمء مط ,ع لمم 
,(1998 ,عأوعطقمُ <- 
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على تقدير قيمة الإحصائيات وما يمكنها أن تعلّمنا إِيَاه حول الفقر. 
إن قياس الفقر الذي يمكن أن يبدوّ على أنه ججهد للموضعة هو في 
حقيقته جزء من علم الاجتماع العفوي هذا الذي ينطلق من الحس 
المشترك. 


ليس مسموحاً لعالم الاجتماع الذي يدرس الفقر بأن يقتصر 
على مقاربة وصفية وكمية للفقراء» عليه أن يسائل فكرة الفقر ذاتها. 
إن التفكير المعتمد على الثنائيات والمتمثل فى معارضة إحصائيات 
الفقراء بإحصاء بقية المجتمع ملتبس البنعص 4020 كما إن تعيين. عفة 
للفقر ومهما كانت محكمة ودقيقة اعتباطى دائماً. لنضرب مثلا: 
باعتبار عتبة 50 م9 من الدخل الوسيط لكل لوغيد استهالداء 0130 
(حوالى 600 أورو شهرياً) كان يوجد فى فرنسا سنة 2001. 6 ما من 
الناس فى حالة فقر أي 3,6 ملايين فرد» ولكن وباعتبار حد 60 90 
من الدعل الوسيط لكل وحدة استهلاك (720 أورو شهرياً)ء كان 
الفقراء يمثلون 12,4 م9 من السكان أي أكثر من ضعف العدد الأول 
ومجموعهم 7,2 مليون شخص*'. يكفي إذاً أن نغْير تغييراً طفيفاً 
العقة الرسمية حى تتغير جذريا نسبة المجموغة السكانة المفئة. يدل 
هذه النتيجة على وجود تمركز شديد للأسر حول عتبة الفقر 


- انظر أيضاً : 4 06 #انادعامة0 اه دو سادءل/ة بفسولة5 عععوزط أء معدو« عمتماوؤ8 
.(2002 ,آلآ بواموط) ماع ماهم 
(12) يمكن فى هذه النقطة مراجعة أطروحة روين أوجيان حول البناء الاجتماعى 
للفقر التي نشر 8 معنونة ؛: ع[ :ماع «اياهم ه| ع0 د ه0741 دءةرره16[ 1 ,دمعتو ع[ 
.(1983 ,طلآط :وأمروط) عيوم/0زع50 
(13) تعبير إحصائى وتحليل يعبر عن العائلة الواحدة سواء أكانت ثنائية الوالدين أو 

آحادية الوالدين (المترجم). 00 
(14) انظر ١‏ 07 1كبتاععدء '| 06 اه اع «النهم وا 46 2ه عرتماونم وطن '| 06 ]هورم علا 
18 .ص« ,(2004 ,ع1"132+215 11116111211011ء00آ 2[ :115 3ط) 2003-2004 ءأهقع50 
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المعتّمدة» فَأن هذه تساهم فى إحداث شرخ جذري ضمن مجموع 
أشخاص يحيون في الحقيقة ضمن شروط متمائلة على الأرجح. لا 
يعنى ذلك أنه يتوجب التخلص من مؤشرات الفقر الإحصائية هذه 
ولكن ما يتأكد هو عدم الاقتصار على هذه المقاربة. في حين يمثل 
تعداد الفقراء في الحس المشترك شرطأ مسبقاً للتفكير يمكنه أن يكون 
بالنسبة إلى عالم الاجتماع عائقاً إيستيمولوجياً حقيقياً إذ يقوده إلى 
طريق غير نافذة ويحرمه من تساوؤل حول معنى الفقر ذاته. 


السؤال الذي على عالم الاجتماع إثارته بسيط : ما الذي يجعل 
الفقير فى مجتمع ما فقيراً ولا شيء غير ذلك؟ أي . وبعبارة أشري: 
ما الذي يشكل الوضعية الاجتماعية للفقير؟ انطلاقاً من أي مقياس 
أساس يكون شخص ما فقيراً فى نظر الكل؟ ما الذي يجعل أنه 
يُعَرّف أوَلياً بفقره؟ يعود الفضل إلى غيورغ زيمل (اعصتضنة عدمء6) 
في إجابته قبل غيرهء في بداية القرن العشرين» وبطريقة واضحة 
ومياشرة على هذا البيو ال وزذا كان اخروة. قبله كاتوا تدم ضيفة 
أولى لها'”". ما يحدّد وضعية الفقير الاجتماعية» بالنسبة إلى زيمل» 
هو المساعدة التى يتلقّاها شخص ما من الجماعة. أن يكون الفقير 
مَوْضِعْ مساعدة هي علامة الهوية لوضعه ومقياس انتسابه إلى شريحة 
محدّدة من السكان؛ شريحة منحطة القدر ضرورةً بما أنها تعرّف 
بتبعيتها للآخرين. أن يكون المرء موضع مساعدة يعنى» في هذا 
الوضعء تلقّي كل شيء من الآخرين من دون القدرة على الانخراط 
في المدى القريب على الأقل في علاقة تكامل وتبادل معهم. على 


عِِ 


الفقير» بوصفه متلقياً إغاثة موجهة إليه هو تخصيصاًء أن يقبل بأن 


(15) 1907 رعلمقصعاا2 مع ومتائلة *'1 رعع 002051 ,دءمطمم كمغل ,اعسدسرزد عمء 


.(1998 ,]2 نولروط) 
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بحيا وإن إلى مدى مؤقت ملازماً للصورة السلبية التي يرسل إليه بها 
المجتمع وينتهي إلى استبطانهاء بأن لم يعد نافعاً. وبأن بات في 
عداد من يسمّون أحياناً "غير المرغوب فيهم'. يحدّد كل مجتمع 
فقراءه ويُسند إليهم وضعية اجتماعية متميزة عندما يختار بأن يمدّهم 
بالمساعدة. ليس موضوع الدراسة العلمية الاجتماعية الحق إذاً الفقرء 
ولا الفقراء بحد ذاتهم بوصفهم حقيقةً اجتماعية مُجَوْهَرَة بل علاقةً 
المساعدة وإذاً التبعية المتبادلة بينهم وبين المجتمع الذي إليه ينتمون 
ينتهى هذا المنظور التحليلى إلى دراسة مقارنة لآليات تحديد الفقراء 
في متجعيتنات مختلفة. 5 البحث عن التمثلات الاجتماعية التي 
تكمن فى أساس ذلك فتجعلها مشروعة. ولكنه ينتهى أيضاً إلى 
تحليل العلاقة التي .يريطها'النقراء كما ثم تغبينهم .مع نظام الإغانات 
الذي إليه يحتاجون. وبصفة أعم. المكابدات التي يعانونها في هذه 
المناسبة وفي غيرها من ظروف الحياة اليومية©". 


قد يبدو المرور من الحس المشترك إلى الحس الاجتماعي 
بسيطاً إلى حدّ ماء ولكن هذه السيرورة ليست كذلك البتة. يتعلق 
الأمر ولا شك بالسؤال الأكثر عسراً الذي يوضع أمام عالم الاجتماع 
الذي يتطلب منه الانتباه الأقصى بحيث لا ينجرّ إلى ما يستسهله 
الحكم العفوي وإلى ما يبدو مفروغاً منه وما ننتهي أحياناً إلى القبول 
به على الحال التي يكون عليها مُظهرين حينهاء ومن غير أن ندري» 
سذاجة كبرى. 


لسنا نُقَدْر البنّة» في ما يتعلق بالتفكير في العالم الاجتماعي» 
العسد أو المخاط: تقديراً هبالنا فيهد. تكمن قرة البناء المُستق» ويما 


(16) أنجزت فى هذا المنظور ببحثاً مقارناً فى الفقر : 65/077165 ,21018210 م518 
.(2003 ,1لا نقلميوظ) لأهقاعه5 معلا عآ ,ماء تمع و| ع0 دعءعزهردعجرةاة 
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أنه مسجل في آن معا في الأشياء وفي الأدفعة» في كونه يتمثل لنا 
في طيات البداهة التي لا تبدو للعيان لأنها مفروغ منها. تتمثل 
القطيعة فى الحقيقة فى تحويل النظر» ويمكن القول فيما يتعلق 
بتعليم البحث في علم الاجتماع أن .عليه أولا أن 'يُكسب غيونا 
جديدة' على ما يقول الفلاسفة المعلّمون أحياناً. إن لم يكن الأمر 
متعلقا بإنتاج "إنسان جديد" فإنه يتعلق على الأقل بإنتاج "نظرة 
جديدة"» عيّن علمية اجتماعية. وليس ذلك متاحا من دون انقللاب 
حقيقي» ومن دون توبة» ومن دون ثورة ذهلية» ومن دون تغيير كلي 
في النظر إلى العالم الاجتماعي””". 

من الممكن كذلك أن يكون هناك العديد من استخدامات 
الألفاظ الاجتماعية والمؤسّساتيةء تستعملها فى الحس المشترك إلى 
الحد الذي يكون ما يبدو أنه يجمعها من فهم مشترك غامضاً بل في 
الحقيقة ملتبسا. يمكن لكل لفظ منها أن يحمل أفكاراً مسبقةً من 
طبائع مختلفة وهو ما تنتج منه تداخلات لا تمبيز لأخلاطها. ٠‏ يوجب 
الأمر إذأ مضاعفة الحذر وذلك بفحص تعدد دلالات هذه الألفاظ 
الاجتماعية وإحداث قطيعة متعمّدة معهاء ذلك أنه من المفيد بحثياً 
تمييز الاستخدام العلمي عن الاستخدام الاجتماعي» خاصةً وأن هذا 
يمكن أن ينكشف على عائق حقيقي إزاء وضوح الأول» وكذا إزاء 
اليناء النظري ذاته. 


0 ترايت * هذه القطيعة 0 ا 0 اا 
القائم لألفاظ الحياة الجارية أو للكلمات المتعلقة بالفقر التي تستعمل 
في المناقشة الاجتماعية أنه يتوجب نسيانها أو التصرف كما لو لم 


217 ,م ,671565م26 لاعتلىناه8 
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تكن موجودة. من المستحيل كما يذكر بذلك فرانسوا إيزامبير 
0:ءطصةة1 وزموصدم©) أن يثّم التخلص نهائياً من الأفكار المسبقة» 
ذلك أن 'الأشياء الاجتماعية لا تُعطى لنا في الإدراك بل ترشدنا إليها 
اللغة المشتركة بوصفها أفكاراً متاحة للجميع". "تكمن هويتها 
الأولى» التي لا شك في أنها قابلة للمراجعة ولكن لا يستخف بهاء 
في ذلك التعيين "”*'. لم يقل دوركهايم غير هذا عندما أكد: 


"ما يتوجب فعله هو تكوين جديد بالكامل لمفاهيم جديدة 
مناسبة لحاجات العلم ومعبّر عنها بالاستعانة بتسميات خاصة. لا 
يعني ذلك من دون شك أن المفهوم المعتاد من دون فائدة للعالم. 
هو له دليل. عن طريقه هو نُعْلّم بوجودٍ ما لجملة من الظواهر 
المجتمعة تحت ذات التسمية يُحتمل حقاً أن تكون ذات خصائص 
مشتركة. بل هوء وعلى اعتبار أنه لا يكون أبدا من غير صلة ما 
بالظواهر يدلنا أحياناً وإن بصفة إجمالية على الوجهة التي يُبْحَتُ 
فيها عنها. ولكن وعلى اعتبار تكوينه من غير حِذَّقِء من الطبيعي ألآ 
يطابق بالضّبط المفهومَ العلميّ المبتدع للغرض"9". 


وعليه فإن العمل على التخلص نسقياً من الرجوع إلى هذه 
الألفاظ بسبب طبيعتها الفضفاضة أو من الأفكار ‏ الأيديولوجيات - 
المتضمنة أو الصريحة التى تحملهاء لا معنى له.ء وخاصة إذا ما 
فسّرنا السبب الذي جعلها على ما هي عليه واجتهدنا في بناء مفاهيم 
أكثر دقةً. دور الباحثين هو تسليط الضوء على هذه الألفاظ وذلك 


(18) عنعغادنند 12 عند كمملررء161 :مماتملقغل 13 ع(1" بامعطصدة]1 دتمعموعط] 
(1982) 32 .هم ,عنوتهوماو:عمد ممسريكق'] "بأعزطه'! عل ممتامستصسعغل ع0 عممعتستعط ستل 
1163-1-2 .مم 


(219 7 .ص ,علأواع 5001010 ع716102 هأ ع0 دعاع6< دوعا ,تناع طعا نالا 
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بتجاوزهاء وبغية بلوغ ذلك يتوجب البدء بتفكيكها ثم المباشرة بإعادة 
بناء شيء يتميز عنها ويظل» مع ذلكء قريب منها. ذاك هو ثمن 
المعرفة في العلوم الاجتماعية. 

ليس يعني ذلك أن على الباحث أن يتخلى تمامأ عن استخدام 
الأدوات الخبرية والمؤشّرات الإحصائية مثلاً بغية قياس مدى اتساع 
الظواهر التي تؤشر عليها اللغة المشتركة. بالعودة إلى مثال الفقر تتمنّع 
مقارنة نسب الفقر حتى ولو ظل الحد الذي على أساسه تُحْتَّسَبٌ 
اعتباطياًء بمزيّة التشديد على اختلاف مستويات العيش التي يمكن أن 
توجد بين مختلف المجموعات الاجتماعية والمناطق أو البلدان. 
يمكن فى هذا المنحى أن نحاول مقارنة مؤشرات غير مالية مثل 
الصلات الاعتماعية مكلا (أنماط :العضامن الحائلية». المشاركة فى 
الحياة الجمعياتية» شبكة المساعدة الخاصة. ..) وتركيبها بمؤشّرات 
اقتصادية بحيتك: تدس تراكمات العوائق:. ومن ثم المجموعات 
السكانية الأكثر حرماناً. تكون هذه المقاربة أكثر خصوبة إذا ما اهتدى 
الباحث إلى نقد الأدوات التي يستعمل. يمكنه وبالتوازي مع التجائه 
إلبها أن يذكر مكلا بأن معتى المؤشرات المقارن نينها متغير بعتت 
السياق الثقافي لكل مجتمع من المجتمعات. يمكنه عندها أن يَجْهَد 
في الربط بينها وبين التمثلات الجماعية وتاريخ المؤسسات وأنماط 
التدخل في مجال مكافحة الفقر أو الإقصاء التي تظل هي أيضا 
تابعة» وإن جزئياء لحقائق النمو الاقتصادي وسوق العمل. 

ومثلما أبرز ذلك دوركهايم» ينطلق عالم الاجتماع دوماً من 
المفهوم العامي واللفظ العامي. فإذا ما كان من العسير أحيانا استخدام 
ألفاظ غير تلك التي للغة المشتركة» بات واجبا على عالم الاجتماع 
ال ات ال ا ا ل 06 

علمية. ولكن عندما تدغم الفكرة المشتركة كثرة من الأفكار المتمايزة 

كر من الأفضل عندها ابتداع مفاهيم جديدة. 
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3- الأشكلة 


يمثل القطع مع الحس المشترك والتحرر من الأفكار المسبقة» 
مرحلة ولكن من أجل أية غايات أوجدت؟ على هذا العمل أن ينتهى 
إلى سؤال جديد. يتمثل الأمر في الحقيقة في تسليط نظر جديد على 
الواقع ومساءلته بطريقة أخرى. كيف يتفق أن يأتي الناس ما يأتون من 
الأفعال» وما هي دوافعهم الحقيقية التي تتجاوز عادة ما يقدّم على 
أنه بداهة؟ 

كلما اعتقد عالم الاجتماع أنه يزيح عن طريقه مَهُمّة بناء 
الظواهر تبعاً لإشكالية نظرية» أخضع نفسه لبناء لا يعرّف ذاته. ولا 
يتعرف عليه هو بصفته تلك. لا ينتهي ذلك في الاخر إلا إلى 
الحصول على خطابات متخيّلة ينحتها الفاعلون في مواجهة وضع 
التحقيق الميدانى بغية الإجابة عن الأسئلة المصطنعة أو مواجهة 
الاصطناع الحق الذي يتونّد عن غياب الأسئلة0©. 


لنضرب مثلاً من الحياة اليومية. عندما ترتفع الأسعار تنشغل 
الأسر بما قد يلحق بقدرتها الشرائية. عند ذلك تعبّر عن سخطها 
وتئهم المسؤولين السياسيين مباشرةً أحياناً بعدم العمل كفاية من أجل 
قوننة النشاط الاقتصادي والتجاري أو تعديله. إزاء هذه الظاهرة 
يلاحظ الصحافي ارتفاعات الأسعار في محلات البيع ويسأل 
مستهلكين الإدلاء بآرائهم عفوياً حول المسألة. كيف يكون المرور من 
سؤال حدثي إعلامي يستثير مناقشة اجتماعية إلى سؤال علمي 
اجتماعي؟ ليست تتم ترجمة الأول إلى الثاني مباشرة بل تقتضي 
تفكيراً متباعداً حول موضوع الدراسة. في ما يتجاوز التعبير العفوي 


(20) 46 716116 6ط برومىةءو5ودظ 1-0 أعء 260023 وطمسقط0) -ل ,لتاعتلعنام8 عمرعزط 


58 .م ,(1968 ,كك لط -سماناه151 :مموظ) 5عل5012 5ععمعك5 ع0 كعاءرء 1 ,عناهمامنء5:0 
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عمًا تعيشه المجموعة السكانية من مصاعب اقتصادية عامّة» يسعى 
عالم الاجتماع مثلاً إلى تحليل العوامل الأقل انكشافاً للناظرء تلك 
التي تسبب السخط الشعبي وذلك بتأكيد الرهانات المتعلقة بالمواقع 
التي لهؤلاء وأولئك في الفضاء الاجتماعي. كما يعمل على أن يأخذ 
في الاعتبار محيط الأشخاص المستَّجوّبينَ المباشرء وأن يحلل 
الصلات التي تربط بينهم» وبين ذويهم من الجيران والأصدقاء 
والأقارب والمجتمع في عمومه. يكون بمستطاعه حينئذ أن يفسر أنْ 
المعاناة لا ترتبط بنقصان القدرة الشرائية بحد ذاتها بل بالخشية التي 
تغذيهاء وبمظاهر التفاوت التي تتسبب فيهاء وبتدهور الوضعية 
الاجتماعية الذي يمكن أن ينجم عنها لدى الشرائح الأكثر تأثراً. 
وعليه. يعتبر عالم الاجتماع أن لظاهرة ارتفاع الأسعار الاقتصادية» 
تلك التي تقدم في وسائط الإعلام على أنها مشكلة عامة» آثارٌ متغيّرة 
في الحقيقة حسب الفئات الاجتماعية», وأنها تزعزع العلاقات 
الاجتماعية. يمكن لعالم الاجتماع كذلك أن يدرس تطوّر مختلف 
أصناف الإنفاق عبر مقارنة ميزانية العديد من الأسر مثلما سبق وأن 
قام بذلك موريس فالبياة 80 (قطعة1]12155 ع34212106) . يعمل عالم 
الاجتماع على أن يرى الكيفية التي بها تردّ الأسر على الوضع مختارةً 
بأن تضغط على بعض المصاريف بهدف التمكن من الحفاظ على 
أخرى. إزاء انخفاض هام في مستوى العيش مرتبط بالبطالة مثلاء 
تتمثل ردة فعل المستهلكين الجارية والمعلومة اليوم» في التقليص في 
الدرجة الأولى من أولوية المصاريف التي تهدد أقل من غيرهاء لا 
صحتهمء بل حفاظهم على وضعهم الاجتماعي. يعمد عالم 
الاجتماع» إذا ما استخدمنا تعبيراً آخرء إلى أَشْكَلَةٍ مسألة القدرة 


(210) ن:كتعوط) ءار ع0 عمتوء طم ده[ اه ع16 لياه كدوك 0ط بقطعو باط 1121 عن 11211 
.(1912 ,معام 
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الشرائية عبر تحديد موضوع دراسة خاص» حيث يمكن أن توجد 
كثرة منهاء والعمل» بذلك» على كشف ما يحْفَى من قوى الفعل في 
الحياة الاجتماعية. 


لنضرب مثلاً آخر. بات تناول المُنَشْطات في الرياضة موضوع 
اهتمام راهنا إلى الحد الذي جعل الشك يحوم حول نجاحات 
رياضيى المستوى الراقى. كلما اندلعت قضية على أثر رقابة ذات 
نتيجة مؤكدة لحدوث تناول المنشطات يتم الإسراع بإجراء تحقيق 
فيما يحبس محبو الرياضة أنفاسهم منتظرين معرفة ما إذا تم 
اقتراف خرقٍ حقيقة أم لا. عندما تتواتر قضايا تناول المنشطات 
مثلما هو عليه الحال فى دورة فرنسا (للدراجات) مثلاً يكون مسّ 
في مصداقية المنافسة مهما كانت شعبيتها. لا يسعى عالم الاجتماع 
إلى التعليق على الحدث المباشرء بل يتخذ مسافات تباعد بالنسبة 
إلى ما يُقدّم للجمهور على أنه فضيحة أو وباء تتوجب مكافحته. 
هو لا يصدر حكماً معيارياً على سلوك هذا أو ذاك من الدرّاجين 
المتبارين أو المديرين الرياضيين حتى. وإن لم تكن إدانة هؤلاء 
موحل ذرة من شك" مدلا من ذلك يحاول أن بحيب عي 
السؤال التالى: كيف يتفق أن يَعْمَدَ الرياضيون إلى تناول 
المنشطات؟ يمر وضع الأمر محل استفهام بعمليات متعددة من 
تحويل الأنظار. ليس ما يهم عالم الاجتماع حالة واحدة بل ظاهرة 
تناول المنشطات الأعمء فإذا ما نَوَائَر ذلك فإنه يعني أولاً أنه 
يمثل ممارسة جارية تكاد تكون مبتذلة اندمجت فى رياضة 
المستوى الراقي» بوصفها مكوّناً من مكونات التحضيرات البدنية 


(22) يمكن للقارئ أن يعود في هذا الموضوع إلى كتاب كريستوف بريسونو: 
:0686 لك علالاء مط ,[011 معتطوط اع أعطنرةخ ع011190:16 ,للوعممدمكقار8ظ عطممأعقمطت 
.(2008 ,1لا نتوهوط) لواعو5 وعلنا ع[ ,أعمدمزددع رهم ء7ركذاءسن يل ءزع5060/0 
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المُطبّبة التي يسهر على تنظيمها مختصون يحتلون مواقع الصدارة 
في البحث في هذا المجال. وإذا ما كانت هذه الممارسة منتظمة 
الغوائر ‏ ثانياً فيما يَمْثُل أمام الممارسين تحريم قانوني لتناول 
المنشطات وتهديد بالعقوبة فذلك لأنها مخفية ولأنها تتطور في 
الكواليس بموافقة ضمنية من الرياضيين ومن كل من يحيط بهم. 
عند ذلك» يهتم عالم الاجتماع بالسر الذي يحيط بالتحضير البدني 
وبالحد الرفيع ضرورة بين المتابعة الطبية المكثفة والسعي إلى 
الإنجاز الأفضل وتناول المنشطات ذاته. هو يتخذ الرياضة مسرحاً 
يُجِهَرْ الرياضيون له أنفسهم عبر إخفاء كيفية تحضيرهم نجاحاتهم 
في ما يشبه ما يأتيه الساحر الحريص على إخفاء سر ألاعيبه. وهو 
يحاول أخيراً أن يفهم الكيفية التي يكون بها رياضيو المستوى 
الراقي عُرْضَةَ ضرورةً لتناول المنشطات فى لحظة ما. انطلاقاً من 
حاللات عديدة يسعى حينها إلى إعادة ركيب مختلف مراحل 
مسيرة الرياضيين الأخلاقية» وتحديد الكيفية التي بها تمت تنشئتهم 
في اتجاه تناول المنشطات عبر المعالجات المكثفة التي كانوا 
موضوعاً لها. متصرفاً على هذا النحو يُسُقط عالم الاجتماع لا 
محالة أسطورة بعض النجاحات الرياضية ويكشف وجه رياضة 
المستوى الراقي المخفية» ويتحول حينهاء مُخَاطِراً بنزع السحر 
عمًا يراه الجمهور المتعطش للأبطال. إلى طارد الأساطير الذي 
تحدث عنه نوربيرت كين (1135 6مء810:5). ويصير عالم 
الاجتماع الذي يدرس الظروف الاجتماعية التي تحيط بعلاقة 
الحبّء هو أيضاء مبدداً للأوهام (انظر المؤطر رقم 1). 


(0) انظر الفصل الثاني المعنون : #ناءةق قط عمدمم عناعه1م1ء0: عط" :ونا امعطعملم 
:25 ة©) 1970 ,لمقصة!!2 يع سمتائلة "1 ,تعنأعمامنعء0؟ هل عنو ع اده :0 :فصقل ''روعطالام عل 
.(1991 ,عطنسخك'! عل كمه1زل8 


١‏ عم[ 


المؤطر رقم 1 
الشروط الاجتماعية لعلاقة الحب 

اختّلق نسق كامل من الأساطير فى الذهنية الشعبية حول الحب» 
تلك العاطفة الجياشة التي لا تقاوم والتي تصيب من تريد وتأخذ 
في غموض بألباب أغلب الشبان وبالأقل شباباً في الكقير من 
الأحايين أيضاً. وعلى الرغم من ذلك؛ وحالما نسعى إلى تدقيق 
مقاييس الاختيار نتفطن إلى أن سهام كيوبيد* محكومة بمعايير 
دقيقة إلى حد كبير. تتعلق بالطبقة وبالمداخيل وبالتربية..وبالعرق 
وبالدين. وإذا ما تفحصنا عن قرب أشد السلوك الذي يسيبق 
الزواج» عَنَيْتُ ما يُقلل من عنفوانه بتسميته مخادعة 'الاستمالة 
المغازلة ' » تفطنا أنه يخضع لطقس بالغ الصرامة غالبا. وعليه ننتهي 
إلى السؤال: أتكون عاطفة الحب هي التي تقود في غالب الأحيان 
إلى هذا النوع من العلاقات؟ ألا تكون بالأحرى علاقات سابقة 
الوجود بل وفي أحايين كثيرة» مُتعمّدة هي التي يمكن أن تولّد 
العاطفة المرغوب بها؟ إذا ما استخدمنا ألفاظاً أخرى قلنا إننا لا 
نسمح لأنفسنا بأن 'نقع في الحب' إلا إذا توفرت شروط محددة 
أو افتعل بناؤها. يسارع عالم الاجتماع الذي يسعى إلى استخراج 
النماذج التي نخضع لها حين نسعى إلى استمالة العاطفة» ونتزوج» 
إلى وضع اليد على شبكة مركبة تحيل بطرق متعددة إلى كل البنية 
المؤسسية التي فيها نحياً عَنَيْتُ الطبقة الاجتماعية والمسار والطموح 
الاقتصادي وإرادة امتلاك القوة والوجاهة... إلخ. عندها تبدو 
معجزة الحب مفتعلة إلى حد ما. ليس يعني ذلكء كَرَّةّ أخرى» أن 


(24) الإله الروماني كيوبيد ابن الإله مارس إله الحرب والزراعة وفينوس إلهة الجمال» 


هو إله الحب الذي يقابله لدى الإغريق الإله إيروس. يُصَوَّر كيوبيد عادة على هيئة يافع فائق 
الجمال يحمل بيده سهاماً يصيب بها من يرميه فيقع في الحب (المترجم). 
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إن تغيير النظرة» إلقاء 'والتطلع إلى ما خلف الأشياء"' وكشف 
العالم الاجتماعي: تلك تعابير تسمح بتعيين العمل العلمي 
الاجتماعي. قد يواجه عالم الاجتماع في بعض الأحيان قوى مقاومة 
وعليه أحياناً أن يتباين مع دور الخبير الذي تعمل إدارات تمويل 
البحث التطبيقي. أو باه على أن تجعله يضطلع به. ذلك أنه يُدعى 
بالفعل للمشاركة». بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة» في تقويم 
السياسات العمومية. ليس يتعلق الأمر بوضع مبدأ تلك التقويمات 
وأهميتها موضع سؤال ولكن من الواضح أن تدخل عالم الاجتماع 
في إطار مشروع يندرج على الأرجح ضمن مقاربة إدارية أو إدارية 
تنفيذية في السياسة العمومية» لا يمكن أن يكون من غير أن يثير لديه 
العذية من الاستقهانات. تعلق المصبحوية التى يسطدم يها بطبيعة 
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تدخله» ذلك أنه يمكن تأويل مغامرة التوغل في ميدان التقويم على 
أنه علامة على التخلي عن البحث الأساس على اعتبار أن موضوع 
الدراسة فى هذه الحالة يكون مبنيا لا من قبَلِه هو بل تبعأ لانتظارات 
موسسنة وسيازيية!77 قد بيد الم الاجعماع لفينه مجيرا عن 
الخضوع لعدد من الإلزامات التي لا يكون لها أحياناً أي تموير 
علميء» وسواء أأراد ذلك أم لم يرد فإن بناء الموضوع والأشكلة 
يفلتان من تحكمهء. وإن جزئياً بفعل الرهانات السياسية والإدارية» 
كما بفعل ضرورة تبرير الاهتمام العمومي بالبحث. ليست الأسئلة 
'الجديرة" باهتمامه هي ذاتها "الجديرة' باهتمام المسؤولين 
الإداريين الذين يلجأون إليه. وعلى الرغم من ذلك وبفضل التجربة 
يتمكن عالم الاجتماع من تطوير السؤال الأصل لتقريبه من إشكالية 
علمية اجتماعية حقيقية. يتعلق الأمر حينهاء إذا ما توفرت الشروطء 
بمساءلة السؤال وهو ما يؤول إلى التحلي بروح تعليمية تجاه 
السلطات الإدارية حتى تفهم أن زاوية النظر التي اختيرت في البداية 
غير مناسبة لاستقصاء علميء وأن العُنْمَ يكمن في صياغة المسألة 
بطريقة مغايرة. يكون الطلب الموجّه إلى علماء الاجتماع أحياناً واسعاً 
إلى الحد الذي لا يلاقون فيه أي عسر في تحويله إلى إشكالية علمية 
اجتماعية خالصة. بخلاف ذلك أحياناً ار يبلغ الطلب من الدقة 
والتحديد وعدم التواؤم مع فكر عالم الاجتماع ما يجعل إعادة 
التحديد واجبة. فإذا ما رفض طالب الخدمة ذلك كان من الأفضل 
الامتناع عن المساهمة في المشروع. 


في الممارسة» يستجيب عالم الاجتماع بانتظام للعديد من 


(25) يتم تطوير هذه النقطة في الفصل الثاني من القسم الرابع المعنون * قضايا معاصرة 


في الالتزام ,. 
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العروض. يَرِدُ البعض منها من مصالح الدراسات في الوزارات وتكون 
مصاغة بأيدي أعوان لهم تنشئة في العلوم الاجتماعية» ولكن بعضها 
الآخر يصاغ من دون أية إحالة على أعمال علمية ولا تكترث إلا للعملي 
من الحاجات. على المرء الحذرٌ في كل الحالات من أفكار الببحث 
التعاقدي المسبقة. نادراً ما يصاغ السؤال الاجتماعي بطريقة علمية 
اجتماعية» ويُخدق بعالم الاجتماع خطر الانحباس في مفاهيم لا تمت 
بصلة إلى العلم وتنتهي» على المدى الطويل» إلى أن تفرض نفسها 
عليه» إن لم يحترس منهاء فتقوده إلى التفكير تبعاً لغايات الفعل 
السياسي والأيديولوجيا المضمرة للمناضلين الاجتماعيين. 


ب- حدود الموضعة 


لئن كانت الموضعة أولى مراحل ممارسة علم الاجتماع 
فيستحسن الحفاظ على نظر نقدي تجاههاء والوعي بحدود 
الموضوعية التي لا يمكن تفاديها. لقد كان ريمون أرون ولا شك 
أكثر من أمعن من علماء الاجتماع الفرنسيين في نقد الفكر العلمي 
الاجتماعي محدثاً في الجدل الإبستيمولوجي تمييزاً تحليلياً أساساً بين 
الجياد والاعتدال» نعثر على أهم حججه في مقال له معنون 'علم 
المجتمع ووَغْيه' نشر أولآاً سنة 1960 في أرشيفات علم الاجتماع 


الأو رو لع (©50101081 ع0 قعممع6مهتناء و كلطءمة) . 


1- صيّغ الانحياز العلمى الاجتماعي 
يتساءل ريمون ارون في هذا النص عن وظيفة علم الاجتماع, 
ويحاول أن يقف على خواتيم العلاقة بين المجتمع وعلم الاجتماع. 


(26) تمت إعادة نشر المقال فى منتخب نصوص ريمون آرون: 865 ,همعة 0همطزةئ]1 
.(2005 ,2101 :وروط) دعاك 1 2205 ت)-ع01120118) ,كه 710011 65 1غاع50 
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يعيّن آرون انطلاقاً من البحوث التي اجريت حول الليقات 
الاجتماعية» تلك التي مئّلت أحد مواضيع علم اجتماع السنوات 
0 المركزية. أنماطأ خمسة من الانحياز العلمى الاجتماعى: 1- 
الانتخاب الاعتباطي للوقائع» 2- الخلط في مستوى النظرية بين 
التعريف التوافقي والتعريف المعبّر عن نتائج البحث (لاحظ آرون أن 
علماء الاجتماع. وجورج غورفيتش (5ع211نا0 0607865) خاصة. 
كانوا في الكثير من الأحايين يعرّفون الطبقة الاجتماعية انطلاقأ من 
مؤشرات غير مبَيّئَةِ خبْريا)» 3- ادّعاء المعرفة اليقينية والدقيقة بظواهر 
طبيعتها ملتبسة» 4- التحديد الاعتباطي لما هو هام وأساسي. 5- 
إسقاط المراقب حُكمَهُ على المجتمع ذاته فيما يتعلق بمزايا النظام 
الاجتماعي ومَعَايبِهِ. كان يرى أن علم الاجتماع الخبْري ذاته وعلى 
الوجه الذي تطوّر عليه في الولايات المتحدة الأميركية مُثْقَل بأحكام 
القيمة» إذ لم يكن إبراز الوقائع محايداء وانبنى على الرغبة في إبداء 
الموافقة أو توجيه النقد. ليس بمستطاع عالم الاجتماع» حتى حين 
اضطلاعه ببناء موضوع دراسته محاولاً التحرر من الأفكار المسبقة» 
بالمعنى الذي عناه دوركهايم» ألا يكون ذا تفضيلات وبطريقة غير 
واعية أحيانا فيدمجٌ في ترسيمات تحليله فرضيات مبنية اجتماعياء مما 
يقوده نحو نتائج لا تكون موضوعيتها إلا جزئية. ويستنتج آرون من 
ذلك أنه "علينا من أجل الإفلات من الانحياز بذل جهد ثلاثى من 
التدقيق الخبري والنظري أو النقدي», وأخيراً تجاه الإحالات على 
القيم الضمنية في المجتمع وفي. لعل 77 , 

لعن كان علماء الاجتماع يميلون إلى الاقتناع بأن كل فكر 
فلسفي مبنيٌ اجتماعياًء وهو ما يقول بالتأكيد جزءاً من الحقيقة» فإن 
أرون ألا 5-7 عن تذكيرهم بآن أعمالهم هي ذاتها كذلك وبصيغة 


(27) المصدر نفسهء» ص 64. 
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ربما كانت أكثر جذرية. وليس يعني ذلك أن كل علوم الاجتماع 
أيديولوجية ومتحزبة» أو أن علماء الاجتماع غير قادرين على تحييد 
مشاعرهم وعلى كبت عواطفهم. يتمثل النقد الذي يوجهه لهم آرون 
في كونهم لا يعون تمام الوعي بتفضيلاتهم وبالوقع الاجتماعي 
والسياسي لأعمالهم : 

“ل أستنتج من ذلك أن على عالم الاجتماع أن يتفادى إطلاق 
أحكام القيمة بل أن عليه أن يبرز إلى العلن ما كان منها من وسطه 
يونا شما وأن يحددء قدر المستطاع من دقة» تلك التي تعلق 
5 ا ١‏ 

لبنين بمستطاع عالم الاجتماع حين دراسته وقائع مثل الحراك 
الاجتماعي أن يبقى على حياد تام» وعوضاً من اذّعاء اللامبالاة 
يُستحسن حسب آرون تحليل الدلالة الأيديولوجية أو السياسية لنتائج 
العمل الخبري» وهو من جهة أخرى يطالب عالم الاجتماع بعدم 
نسيان أحكام القيمة التي يحملها قرّاؤه عفويا. 

'لا يختلف عالم الاجتماع عن رجل السياسة؛ أو رجل العامة 
في معنى أنه لا تفضيلات لديه أو عدم تعبيره عن آرائه. يحسن به أن 
يختلف عنهما عن طريق اعتباره الكل ورفضه التقريظ أو الذم بصفة 
منهجية والاعتراف بالنقائص التي لا يمكن فصلها عن النظام الذي 
يختار» والاعتراف بما للنظام الذي يكافحه من مزايا خاصة"290, 


2- الحياد والاعتدال 
في أطروحتهء كان آرون قد وججه نقده إلى قواعد المنهج 
العلمى الاجتماعى (©2/اوزع0010/0: 71611006 ها 42 دعاع2: د65.ل) مشككاً 


)228 المصدر نقسية ع ص 65 


50 
الفكر الجدية ١‏ 
مسلا 


في إمكانية التمييز بين خصائص السببية العلمية الاجتماعية الخالصة 
وإجرائياتها والتعارض الأساس الذي أقامه دوركهايم ما بين التاريخ 
وعلم الاجتماع. ويمكن أن نلمس بيسر أنه يتباين في 'علم المجتمع 
الدوركهايمية على المعنى الذي تبدو له فيه وَهْماً معالجة الوقائع 
الاجتماعية بحياد م وكأنها أكساء: كما يتباين مغلا ِمِثْلٍ - ماكس 
فيدر :وان كان 1ه البكة حمق : وهو بالفعل يأخذ عليه أنه اعتقد في 
إمكانية ضمان الحياد عبر إكراه عالم الاجتماع على نوع من التقشف 
الزاهد في اتخاذ المواقف السياسية وتبئتي أحكام القيمة. من المستحيل 
أن يُراعى هذا الامتناع» وماكس فيبر ذاته لم يحترم هذه القاعدة» 
ذلك أنه ليس بمستطاع علم الاجتماع الذي يعتني بالمؤسّسات 
السياسية والاتماعية أن يمتنع عن المدح أو القدح : 


'يمدح علم الاجتماع ويقدح حتى عندما يتظاهر بعدم الخوض 
في ذلك. يؤوّل الطالب أو القارئ الوقائع أو العلاقات بالنسبة إلى قيّمه 
هوء وقيّم جماعته بما يعني وجود الكثير من علامات الاستحسان 
والاستهجان. يقوم الناس الظواهر الاجتماعية عفوياء وينتابهم شعور 
هلامي ولكنه قوي بالعادل والجائر» وهو الشعور الذي يمثل جزءاً من 
الواقع ذاته. وحين يَعْمَدٌ عالم الاجتماع إلى عرض الوقائع أو 
التفسيرات السببية متّبعاً أسلوباً محايداً كما لو كان يمتنع عن تعييرها 
يتظاهر بكونه إنساناً مغايراً للآخرين وبجهل معنى تأويلاته العميق» كما 
لو كانت الحقيقة قابلة للفهم آليأء بصرف النظر عن المقتضيات التي 
يعتبرها المواطنون سروزية بالنسبة إلى ,مديتتهب »800 


وعلى أساس اقتناع آرون بأن الحياد مستحيل وبأن حقيقية 
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(30) المصدر نفسهء ص 68-67. 


الوقائع غير كافية وحدها لضمان الموضوعية؛ يقترح على عالم 
الاجتماع التوصل إلى الاعتدال من خلال وضع الوقائع موضعهاء 
وتركيب صورة المجتمع الفكرية بطريقة واضحة مفهوميا. وعلى هذا 
وَضَعّ تمييزاً تحليلياً أساساً بين الحياد والاعتدال. ينبني التفكير الذي 
يقترحه على تتابع منطقي تتسلسل فيه قضايا ثلاث: 1- يكون التأويل 
العلمي الاجتماعي موضوعياً بقدر ما يكون "تفهمياً". 2- لا يمكن 
أن كن هناك فهم إلا إذا كان أَحد بالمجموعء وتوازنٌ بين 
العناصرء ووضع للوقائع موضعهاء وإدراك لأصلية كل نوع من 
النظام الاجتماعي بالنسبة إلى الأنواع الأخرى من الجنس ذاته؛» 3- 
ليس هذا الفهم محايداً إزاء أيديولوجيات الأحزاب السياسية» على 
الرغم من عدم اندغامه مع أية واحدة منها. 

وَحَدَهُ الاعتدال في علم الاجتماعء وفي العلوم الاجتماعية 
بوجه أعمّء قادر على ضمان أصالة المسار العلمي. وعلى هذا يدعو 
آرون علماء الاجتماع لا إلى التخلي عن نظرياتهم» ولكن إلى التفكير 
في شروط إنتاجهم ومعرفتهم بالمجتمع : 

'يتزايد شُبّهُ المجتمعات الحديثة بالصورة التي يعطيها عنها علم 
الاجتماع الخبري الذي يستخدم مفاهيم الوضعية والدور. ولكن مجتمع 
القرن العشرين لن يكون متكوّناً أبداً من أعداد من الإنسان 
السوسيولوجيء كما لم يكن مجتمع القرن التاسع عشر متكوناً من أعداد 
من الإنسان الاقتصادي. وحدها المقارنة التاريخية تمكننا من الإمساك 
بالكيفية التي بها يتولى كل مجتمع استدماج صورته التي يعرضها علم 
الاجتماع الخبْري عليه أو كبتها أو تقبيحها أو تزيينها "017. 

في درسه الافتتاحي في الكوليج دو فرائس عل ع001188) 


(31) دمؤوعم4 " (9وعزع 106010 كهدد علمقصعلات2 عنعه1[مه5" ,وممعث للممسندع. 


.5 .م ,(1960) 1 .20 ,عاعمامنع50 ع0 دعروؤممملاه 
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(©2:326 يعرّف ريمون آرون بطريقة أكثر وضوحاً عمل عالم الاجتماع 
محددا إياه في البحث عن المعنى الكامن في ما يتجاوز المعاني التي 
تقفز مباشرة إلى وعي الفاعلين أو التي تكشف عنها أقوالهم. بالنسبة 
إليه. تحمل كل نظرية علمية اجتماعية بطريقة ضمنية في طياتها 
فلسفة للتاريخ ذلك أن توسط هذه ضروري حتى يصادف العبور من 
المعنى الكامن إلى المعنى الظاهر انكشافاً لحقيقة ما. وفضلاً عن 
ذلك. يؤكد آرون عدم التغاضي عن أن الإجراء الذي يتمثل في بناء 
موضوع علمي متميّز عن المعنى المباشر الذي يضفيه الفاعلون عفوياً 
على أحداث الحياة الاجتماعية ووقائعهاء يُلزم بنوع الحقيقة التي ترى 
النورء وإن كان يمثل مرحلة جوهرية في سيرورة البحث العلمي 
الاجتماعي. يدعو آرونء إذا ما توخينا قولاً م الباحثين إلى 
التفكير في شروط إنتاجاتهم الاجتماعية والتاريخية وهو ما يعنى 
تطوير فكر نقدي تجاه بحوثهم ذاتها يكون هو ذات الفكر الذي 
يُظهرون لدى عملهم على فهم المجتمع وإسباغ المعنى عليه. 


ليست المباشرة بخوض بحث علمي اجتماعي أمراً بديهياً. فليس 
من اليسير أبداً وسع تباعد تجاه الأفكار المسيفة والحمن المشترك. 
يمكن لأسئلة المجتمع على الصورة التي تصاغ بها في الحياة 
الاجتماعية والسياسية أن تمئّل أفق البحث العلمى الاجتماعى وغايته» 
ولكنها لا تكون أسئلة علمية اجتماعية ما لم تكن محل تفكيك 
وإعادة تركيب أوّلا. وعليه تخضع ممارسة علم الاجتماع إلى قواعد 
ا ل ا ه عن التقدم 
الحاصل فى المنهجية. ولكن المعرفة في هذا المجال لا تمثل غاية 
بذاتهاء إنها أداة في خدمة فهم أفضل للمجتمع. وعلى اعتبار حرص 
عالم الاجتماع على وضع مخطط مَوْضَعَةٍ صارم لكل واحد من 
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بحوثه بيعند نقسنه مطاليا بالقيام بتجارب متعددة ومتنوعة. لن يكون 
بمقدوره التقدم فعلاً إلا إذا تمكن من الاستفادة من ذلك» وأقر بفشله 
وسلّط على ذاته وعلى العلم الذي يزعم أنه ينتمي إليه نظراً ناقداً. 


بيبليوغرافيا 
4 +7 [ع27ءثد6 1 برا«ءلم80 أموء عامط ,(.011) ممعم :نال-وصمط علمم 
.98 ,رعاأدعطكك ,أمطوعع لام ,عطاعءمومءط عزني ءرو وده 


-عع01012021)" ,1لا ركاقهط ,كه 7:00 5016165 65 ,13/2020 ملم 
,"قعاءاء) 012205 


علمقماع اله عنعه1م50» أه «غاغئاع50 12 عل ععرمعكعكد0ك أه ععمع501) - 
.20 ,1960 ,عأعمأم2ع5:0 ع0 د65 71تزء6م0طلته دونزجء<4, ,«ق1ع 106010 53125 
1 


غازعوت هط[ كتتهك ١61‏ تمك .ع1هم0:01: هو[ ع4:نء م00 ر,ععاعء2 ععورعم 
173 ,26211115101) 011 20111025 ,23115 ,113112156 .1120" .7710066 


بتدعالاظ ,حاكة2 ,(ء1ع5001010 4[ ©651-66-911 011 ,تنأوة61) 6أع نم8 


نال عنما 27 اط ,ه1216 [ط0 ,011161 اأعطنلث ,عطمماققطن) 821155011116211 
عآ» ,“2101 رحاكو ,أ1011:16كدء/0"ام 7ك أأءن يال ء3ع501010 .عع2مم0 
.0 ,«1و501 2اع1] 


وا آلاطتآ/ا عل 801005 ,كله ,ءاع01010: ع0 110115و0116ل) بع2عع21 باع101نا80 
.12830 


,954 ,لانت ةللا ع0 13005لظآ ,كاكهة2 ,كنيه 0220211 متنرم 7ه - 
.5 .صم ,1992 ,11لاء5 ,2215 ,26207565 ,(321ناوء171/3 ع1مآا عع:1ة) - 


حضقء3 2355201 ,71632-01311006 0152115016002 رعم2ع1ظ 1اع701نام8 
111155-«دماناهللا ,حقو ,علاعوه!0:ع0د 06 م6 1ن 16 ,ع01200) 
.1968 ,«و5001212 وعمعمع 501 عل 5عاجرء 1 » 


ب 46 0071165116 1ه كلاد هل ,2122 5313:0292 أء 8263:1126 1065112101311 
02 , 1لا2 رناكة8 ,غاء ناهر 


ب(1895) عنتوأاعماماع50 71100 ها عل دءاع6م د5عط رعالنسظ «مسأعط اندر 
7 ,«وعااة] 013205) - ع01120118» ,211 ,23215 


.«ع01120118» ,1ل]ا2 ركاكة ,(1897) عنعه/0:ع50 ع0 علنااط .ع4اع]ياى 16 - 
.2007 


بلمقصع !له دع ممائلة **1) 7ءتعم(منء0: ع| عيبو ع ادع :0 باأعطءول8 ووتاظآ 
91 ,رعطنرخك'[ ع0 011055 ,15ج ,(1970 
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١12, 2115‏ ع0 عزنتهءط] 2 كء] أ 014111676 12556 12 ,13111106 قطع ةج خط131آ 
2 ,بدوعاذ 


كع 6< عك عأدزاى ع| 'لاى كع4بااط .ع لاهج« لاك ء أت 12 رلتقطء1] أردوعه1] 
باللاطتل/ا ع0 كممتاتئلظ ,حالمةط ,عمرعاءاع 4:2 ده كء«تأعألاممع كعددمل 
170 


512168 12 عناة 161162085 .09 ل1انمزاغ0 12 ع10)» ,وتمعصةءط امعط دحدة] 
-50610 ء 6ر4 '] ,«أعزطه'1 06 21105 متصسعغغ0 ع0 216 تستعط اسل 
.163-192 .هم ,32 .20 ,1982 ,علاواعه] 


نعط انآ عاتصاظط ”0 «26:61100)» 13 06 1نامأناث رأء1ناقآ اااعتطعع 1/11 

١2‏ 3 53032165 وعأرعانامء06 و06 عناوتطم مومع 10ط متأم ء5ض1:1[ عدآ 

1 .781 الأمعمهن) .ل :1 ,«عهماوغك ع5ه60/20م» ع0 2011052 

+7 5016065 671 5][أ760 565 أ© ع 1ىعتايزلوء7286 16 ,(.5لل) 

.مم ,1998 ,12021131د 1 '1 ركاعة2 ركع الات دع[ أء 4لاء 17 ,اده مم جيه 
.57-06 


عط" ,“1لا ,كلعو ,غاء«لالتهم ©[ ع4 0741:1215 17160165 ,لاع نط1 راع 0 
.3 ,"عناع 501010 


“1لا ,كاكو ,غاءطلتهم 4| 06 65 :61271©7:121 0771165/ 1635 ,ع8 561- 2310182111 
.5 ,«[50012 مع]! ع[» 


ركلءة5 ,(1907 ,لممسقصعأاله مع ممتتلة *'1) دء نتمم دعط ,عم 1مع0) أع تراك 
.9 ,«عع00112021» ,لاط 


ع ا 6اء«تالتوجم هآ 06 [110210ه1 ءنأمزمبارعوط0):] ع0 2003-2004 1زم م1 
.2004 ,15222156 3152623108ا00آ هآ ,ركه , علهاع0د ب«مزكبيناععره ”| 
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ثانياًء من موضوع الدراسات إلى الفرضيات 


يمر بناء موضوع للدراسة» مثلما رأيناء عبر جملة من عمليات 
التباعد عن الذات وعن الاختيار الأوَلي لموضوع البيبحث ولكن 
أيضاًء عن الأفكار المسبقة والطلب الاجتماعى المؤسسيى الذي يُوَّحجَه 
إلى عالم الاجتماع. يناسب موضوع الدراسة في هذا المعنى أشكلة 
علمية اجتماعية تتحدر منها على العموم فرضيات. 

يمكن أن نبيّن ببالغ اليسر أن كل ممارسة علمية؛ عى ذلك 
التي» وي ا تدّعي من دون روية أنها تنتمي إلى 
الخبرية الأكثر عمّى» تقتضى اعتبارات نظرية مسبقة» وأن م لعالم 
الاجتماع خيار إلا بين تساؤلات غير واعية؛ وإذاً غير مراقبة وغير 
متجانسة» وبين حزمة من الفرضيات تُبنى بطريقة ممنهجة بغية وضعها 
قيد الاختبار التجريبي. يؤدي الامتناع عن الصياغة الصريحة لحزمة 
من الفرضيات مبنية على أساس نظريةٍء إلى الوقوع تحت طائلة 
العمل بمقتضى اعتبارات مسبقة ليست إلا أفكار علم الاجتماع 
العفوي والأيديولوجياء أي ما يكوّن لنا من الأسئلة والمفاهيم بوصفنا 
ذواتٍ اجتماعيةً حين لا نرضى أن تكون لنا بوصفنا علماء اجتماع”". 


(1) ,ضمءء2255 ع012010)-موعل اه وملعجهةطصسقطن) عن 12ن)-مقع1 ,تاعتلناهمظ8 ععرعاط - 
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لئن كان بناء موضوع البحث يفضي بصفة تكاد تكون آلية إلى 
فرضيات فإن هذه قابلة للمراجعة والإثراء والتغيير خلال البحث 
أحياناً. وليس من النادر بالفعل أن تؤدي تجارب الميدان الأولى بعالم 
الاجتماع إلى إعادة توجيه سؤاله الأصل. كما لا يندر أن تنبئق من 
مقارنات البحث أسئلة جديدة تطفو ويستحسن إذاً أن تضاف. وأخيراً 
يكون من الضروري في بعض الأحايين» ولدى بلوغ مرحلة متقدمة 
من التحقيق الميداني بناء نماذج مثال تُستخدم كما لو كانت أرحاماً 
ولد صياغة فرضيات جديدة. ومن ثم تقود لجمع معطيات خبرية 
إضافية. فلنتوقف عند مختلف هذه النقاط. 


1- دروس الميدان الأولى 


يَرْجَحٌ أن تكون ممارسات التحقيق الميداني لدى علماء 
الاجتماعء وعلماء ء الأجناس شديدة الاختللاف. ٠‏ ينزع علماء ء الإجتماع 
مساءلة الميدان مستخدمين اها من الفرضيات مسبقة البناء. 62 


2 


حين يثق علماء الأجناس أكثر بالاكتشاف الخبري ذاته جاعلين» على 
حد عبارتهم؛ "الميدان يتكلم بذاته". على أن علماء الاجتماع 
يعترفون واقعاً بضرورة إعادة توجيه السؤال الأصل. يبلغ الأمر 
بستيفان بو (86210 عقطام516) وفلورنس فيبر (6562/لآ عمعمعره21) إلى 
القبول بالقول: 'إن تحقيقاً ميدانياً لا يغيّر عناصر سؤال الانطلاق هو 
تحقيق رديء ولا طائل من ورائه وغير مجد"© (انظر المؤطر عدد 
2©. ومن النادر من جهة أخرى أن يمتنع علماء الأجناس عن صياغة 


- .5] ركذظ 1811-م0 7401 تقلمة8) 5002165 كععمعء5 عل وعاين 1 ,عنعومامعود عل روزرهيم هآ 
.8 .م ,([.0 


(2) :ولووط) 127701 02 عافنتوات | ع0 عونية0) بععماء للا عموعرم]ظ اع لبلوء8 عمقطمة5 
.م ,(2003 ,عايمع /انامع126 12 
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حزمة من الفرضيات قبل التحوّل إلى الميدان. 


خلال بحث حول مسار إعادة تموقع اجتماعي سَالِبَِء وتهميش 
طاولا "قدامى مستخدمي المزارع" وهم فئة تجمع عمالا زراعيين 
قليلي التخصصء باتوا زائدين عن الحاجة بفعل المكننة المتزايدة 
للفلاحة خلال السنوات 1960 و1970» قادتني الدروس الأولى 
المستقاة من معاينة الميدان نحو إعادة توجيه التساؤل الأساسي 
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وإثرائه””. لم يتم التخلي عن الفرضيات التي تخص إسقاط مرتبتهم 
ولكن سرعان ما تبيّن أن ما كان على التحليل أن يشمله ليس الحراك 
الاجتماعي النازل الذي كان لتلك المجموعة السكانية ذاتها”'» بل 
أنماط تنظيمها. في فقرها المدقع وكذا الصلات التي كانت تربطها 
بالمحيط الاجتماعي المحلي. 


وعلى هذا فتح التحقيق الميداني آفاق تحليلية جديدة فشملت 
الملاحظات الإثنوغرافية تملك فضاءِ سكني واقع على أرضٍ بور 
مهملة. والنشاط المعرّض للعمل في المزرعة ممثلاً فى جمع 
الفضللات الغذائية والخردة من المكت وتربية بعض الدجاجات » 
وخنزير» وممارسة بستنة الخضراوات. .. إلخ. وإذا ما أمكن لهذه 
الممارسات أن تنموّ فى العديد من البلديات فقد كان ذلك إلى حد 
نديد تمل قرول نادحى السرار بها وكذا قداني أونات عمل العماك 
الزراعيين هؤلاء. والسلطات البلدية التي غضت الطرف عن عدم 
قانونية اشغالهم لهذا المكان. وسرعان ما فرضت نَفْسَهَا إشكالية 
مقاومة تهميشهم ودفع الحط من قيمتهم على أنها الوحيدة المناسبة 
لهم. كان قدامى خدم المزارع» هؤلاء الذين كابدوا إعادة التموقع 
الاجتماعي السالب» والتهميش الشديد يسعون بوسائلهم الخاصة - 
على محدوديتها - إلى تثمين نمط عيشهمء ولكن أيضاً إلى تعزيز 
القدرة الدفاعية التي لفضائهم المسكون ذاك الذي استحوذوا عليه 
على أطراف المجتمع. كان بعضهم يطالب حتى بالحق في التعبير 
الشعري كاتباً مقاطع جميلة على صفحات كراسات التقطها من 


(3) دع ع1أ2لمعناة ناه ععمقاوزوة: أء غاالهضاع تفط بأمعميع1355ء126'' ,مدمتنوط عوجع5 


23-6 .مم ,(1986) 2 .مط ,10 .701 ,دماة1ع50 اء عتومأاوممم صق *'رضممئععط لوعنط ناع لئام 


(4) على اعتبار اليسر النسبي في تفسير سيرورة إعادة التموقع النازلة تلك لم يكن 
العاف العلمي الاجتماعي النتظر من التحقيق ليتصف إلا بالقليل من الطرافة. 
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المهملات (كراس يوميّات بالٍ). مَرتْ مقاومةٌ التهميش في حالةٍ عائلة 
تعيش في مستودع تخزين مهمل عبر إقامة توازنٍ قَوّى مع الأخصائيين 
الاجتماعيين المنشغلين بمصير الأطفال. وهكذاء وتجاه العنف 
الرمزي الذي اتصف به التدخل الاجتماعى» كانت المواجهة الإرادية 
بالتشديد على هوية والدية يمكن لها أن تغيّر قراراً إدارياً بإيداع 
الأطفال بعيداً عن والديهم. بتعبير آخرء كشف التحقيق أن هؤلاء 
الأشخاص الذين كان يمكن أن يصابوا بضيق نفسانى تبعأ لحال الحط 
العنيف من قذرهم كانوا يقاومون في آن واحد الفقر المدقع 
والتهميش. على هذا النحو كانت دروس الميدان الأولى مثرية 
للإشكالية العلمية الاجتماعية الأولى. 

ليس من المفيد تعداد الأمثلة» ولكن لنحتفظ خاصة بالفكرة 
العامة التى مفادها ضرورة بناء فرضيات فى مبتدئ التحقيق الميدانى» 
بوصفه أحد أبعاد العمل العلمي الاجتماعى» والتحلى في آن واحد 
بما يكفي من المرونة والانفتاح بحيث نفسح قي المتغال لمقاحاة 
حقائق غير متوقعة لنا خلال البحث ولترجمتها في أسئلة جديدة. 


2- المقارنة 

تععبر اعتماد المقارتة طريقة أخرى لعطوير إشكالية غلمية 
اجتماعية. لقد كان دوركهايم يؤكد: "ليس علم الاجتماع المقارن 
فرعا مخصوصا من علم الاجتماع. بل هو علم الاجتماع ذاته» عندما 
تتوقف المقارنة أن تكون وصفيّة خالصة وتطمح إلى أن تعبّر عن 
الوقائع "”*. ليست المقارنة غاية في ذاتهاء إنها أداة لأشكلة موضوع 
ما بطريقة أخرى. 


(5) -ع00130118) ,(1895) عناواعم/منع50 761002 وا ع4 دءاع6” دعا ,مسأعطعاتناحا عانسظ 
.7 .م ,(2007 ,21 :ولروظط) وعاءرع 1 023505 
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غالبا ما يختار علماء الاجتماع الذين يحققون حول الحياة 
الاجتماعية في وسط شعبي مثلاً بأن يقارنوا العديد من الأحياء 
السكنية ذات الكثافة العالية من المجموعة السكانية العمالية أو ذات 
الأصول الغمالية. وككيرا ما قت دراسة هده الأحياء يوصنها أشهالا 
من التنظم الجماعاتي بمعنى تكوين هوية جماعية مخصوصة ووجود 
شعور متقاسم بالانتماء إلى مجموعة اجتماعية ذات مصير متجانس. 
فى هذه الحالة يكون الحى فى ذاته شكلاً من مقاومة الفقر حيث 
يمل مكاناً يجد فيه السكان يحماية (عير المبادلات التضامتية 
الداخلية) واعترافاتهم. تتقاطع الصلات الاجتماعية في الأحياء العمالية 
تقليدياً بحيث تؤمّن لكل واحد موقعاً اجتماعياً محدداً وانتماءً هوياتياً. 
ولكن العديد من الأحياء الشعبية اليوم تجد أنه قد خط من مكانتها 
اجتماعياء وأنها موصومة بتدهور شديد فى العلاقات الاجتماعية» 
وهي بذا تنأى عن نمط الحي الشعبي المتجانس التقليدىي: تسجل 
العائلات الفقيرة التى تكابد الهشاشة والبطالة والعطالة فى هذه الأحياء 
لسايالقة الارتفاع . كما يلقي الحط الاجتماعي فق المكانة الذي 
يمسها بآثاره السلبية على فضاء الإقامة. تتعرض هذه الأحياء إلى 
استهداف مجالي يَصِمَهًا كما يَصِمْ سكانها والمؤسسات التي تمثلهما 
وخاصة منها المدرسة» وتترجم سيرورة الحط من المكانة المجالية 
شيئاً فشيئاً فى هوية سلبية للسكان. يغادرها شاغلو المنازل الأقل فقرا 
لتحل محلهم فئات يُقَدَرُ أنها أكثر عَوَرَاً تكون غالباً من أصل أجنبي. 
وفضلاً عن ذلك يتعزز وصم الأمكدة عبر الدور الذي تضطلع به 
الوسائط الإعلامية. ترتيب الأحياء العصية» وبثها وثائقيات عاطفية 
حول العنف الحَضَّرِي» وممارستها عنفاً رمزياً تجاهها. 


ولأن هذا المسار يمس بشكل أو بآخرء الأحياء الشعبية يكون 
من المفيد تفسيرياً اعتماد المقارنة. يمكن لعالم الاجتماع خلال 
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التحقيق الأولى أن يلاحظ أن الأبعاد التى سمحت له بأن يعرّف 
الحى. الشعبي المخطوط المكانة اجتماعياً ليست معجسدة كلها وأن 
الواقع أكثر تعقيداً مما توقّع» وبذا تكون المقارنة المَحْمَلَ الأمثل 
للتفكير العلمي الاجتماعي. يمكن لعالم الاجتماع أن يتساءل مثلا: 
كيف يتفق أن يكون حيّان فقيران» يبدوان متماثلين من زاوية بعض 
الخصائص الموضوعية في الواقع» مختلفين إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار مؤشرات جديدة مثل صحة سَاكنيها العقلية؟ لماذا تبلغ 
المعاناة النفسية مستويات مرتفعة ومتسارعة التنامي على ما يبدو في 
أحدهماء في حين تظل ضعيفة إن لم تكن غير ذات بال في الآخر؟ 
ليست الإجابة متوفرة مسبقاًء وتكون المقارنة الشاملة بين الحيّيْن 
الأداة الأمثل التي بها يتمكن عالم الاجتماع من التقدم. عندها يجد 
نفسه منقاداً إلى بناء فرضيات أكثر دقة من تلك التي يكون قد قام 
ببنائها أوَلا. 


من الممكنء أن يباشر بمقارنة واقعة اجتماعية». آخذاً بعين 
الاعتبار الطريقة التي تندرج بها بصفة خاصة ضمن الحقائق الوطنية 
المختلفة. في بحث حول الاندماج المهني مبني على تحقيق ضخم 
كمي وكيفي في أن واحدء بَنِيّت فرضية الانطلاق على اعتبار 
وشبعيات: العمل المشغلفة ‏ معزاكية هرميا لاحَسَت مسقثويات 
المسؤولية والسلطة في مكان العمل فحسب» بل وأكثر فأكثر أيضاً 
حسب درجة استقرار العمل ومدى اتساع المزايا الاقتصادية 
والاجتماعية التى كان يمكن أن يجلبها النشاط المهنى. وعلى ذلك 
كان من الأساسي التشديد على عدم استقرار الأو ضاع المهنية المتنامي 
وعلى خطر البطالة. ولكن هذه الأشكلة انكشفت على نقص حيث 
جعلت من العلاقة بالعمل البعد المُحَدَدَ للاندماج» مهملة العلاقة 
بِالسّعْل على الصورة التي درسها بها دوركهايم من ناحية» ومن ناحية 
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أخرى على تلك التي درسها بها علماء اجتماع الشغل في السنوات 
0. فلئن كان الشغل منبعاً للتفتّح المزدهر فهو أيضاً منبع للآلام 
مادِيّاً ورُوجِيَاء وهذه لا يمكن اختزالها في مسألة وضع العمل. لقد 
وَضْحَّ تدريجياً أن على تحليل الاندماج المهني أن يأخذ بعين 
الاعتبار» وفي آن واحدء البعدين الموضوعي والذاتي لتجربة العمل. 


صار إثراء الإشكالية وحزمة الفرضيات الأولى ممكناً عبر مقارنة 
أقيمت في نطاق بحث دولي آخر كان يُجرى بالتوازي. وبالفعل فقد 
وَضح أن الهشاشة المهنية تل غلى المعتى ذاته من بلد لك © 
ففي حين كان الباحثون الفرنسيون والألمان حساسين تجاه عدم 
استقرار العمل» كان الباحثون الأنجليز يعيرون اهتماماً أكبر لتدني 
الأجر. وظروف العمل السيّئة. وفي الحقيقة كانت الهشاشة بالنسبة 
إلى الفريق الأرّل من ضمن العلاقة مع العمل» في حين كانت» 
بالنسبة إلى الفريق الثاني. من ضمن العلاقة مع الشغل”". كانت 
الهشاشة تعني للبعض العيش في حالة من انعدام الأمان الدائمة» 
وتعني للبعض الآخر القيام بعمل سيئ (504708) منحط القيمة وقليل 
العائد. يمكن أن نفهم اختلاف المقاربة هذا بالعودة إلى طبيعة الدولة 
الراعية وكيفية اشتغال سوق الشغل في هذه البلدان. ففي حين ينبني 


(6) المقصود هو البرنامج الأوروي الْمْعَنْوَنُ: هشاشة العمل والبطالة والإقصاء 
الاجتماعي ((518ناظ8) دماكنتاعءاط [12ء50 320 أمع لزه امديعم نا ,لإاأموعععظ امع مولزه اممطط) 
الذي تم بين 1996 و1999. 

[ه 2166 1عودط 116 324 ك65 7م10 عجوراء”1! ,لدمدج25 عوعء5 أ 021116 هدعمناد] 
.(2000 ,ذوع] لإاأأوك تنآ 01010 :0<1020)) عممعناخا اج اهزع رماع جرعددنا 

(7) يكمن الفارق بين العمل والشغل فى كون الأول أقرب إلى معنى الوظيفة أو المهنة 
أو الحرفة المحددة التي يقوم يها موظف أو مستخدم أو عامل حسب درجته المهنية التي يحددها 
سلم وظيفي في حين يدل لفظ الشغل على معنى أعم بحيث يشير إلى القيام بجملة من 
الأنشطة التي يستوجبها الانخراط في سوق الشغل (المترجم). 


ا عا 


نظام الحماية الاجتماعية في ألمانيا وفرنساء بروحه التعاونية» على 
استقرار العمل الذي يسمح للأفراد بالتمتع بحقوق اجتماعية» ينتظم 
النسق القائم في بريطانيا على مبدأ تدخل الدولة الأدنى وهو ما 
يترجم في تحويلات اجتماعية متواضعة وحماية أضعف للأجراء. 
وعليه.ء يكون عدم الحصول على عمل مستقر في الحالة الأولى 
خطراً جسيماً بما أنه يؤدّي لا محالة إلى حماية اجتماعية أضعف» 
في حين يكون الرّهان في الحالة الثانية أقل انا يما أن الأجراء 
يظلون في كل الأحوال ضعيفي الحماية» ومن المهم بالنسبة إليهمء 
على عكس الأولين» الحصول على أر جيّد حتى يتمكنوا من توفير 
حماية لأنفسهم بأنفسهم عبر اللجوء إلى التأمينات الخاصة. وعلى 
ذلك يعتمد تعريف الهشاشة على نمط دولة الرعاية وكذلك» وإن 
على نحو جزئي» على حساسية الباحث تجاه القضايا الخاصة التي 
تكون في بلده. وعلى الرغم من ذلكء». ما من شك في أن الأجور 
المتدنية موجودة أيضاً في فرنسا وفي ألمانياء وأن عدم أمان العمل 
عامل انعدام للمساواة في بريطانيا العظمى في ما يتجاوز بكثير مسألة 
الأعمال السيئة اجتماعياء وعلى ذلك ليس لعلماء الاجتماع الفرنسيين 
والألمان تعريف أكثر صحة للهشاشة المهنية من علماء الاجتماع 
الإنجليز. يتوجب الاعتراف خاصة أن الفريق الأول كما الثاني يؤكّد 
بعداً خاصاً في الهشاشة يتبدى للناظر بوضوح أكبرء ويكون محل 
مناقشة أكثر من غيره في بلدهم مولين اهتماماً أقل مما يجب للبعد 
الثانى. 


يبين هذا المثال أن خطاطات التحليل التى يتولى بناءها علماء 
الاجتماع تكون في أكثر الأحايين تابعة لإطار 5 للتفكير يدرك كما 
لو كان مرجعية شرعيةً - وذاك هو جوهر المركزية الإثنية الثقافية - 
وأن خخطرٌ تقليص لأوَاع لحقل الدراسة يَمْثْل تبعاً لذلك من جراء 
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يتوجب تحليل الهشاشة المهنية انطلاقاً من العلاقة بالعمل وكذا 
العلاقة بالشغل» بما أنهما تمثلان بعدين متمايزين للاندماج المهني 
وأساسيين أحدهما مثل الآخر. تندرج العلاقة بالشغل في المنطق 
الإنتاجي الذي للمجتمع الصناعي. جاعلاً من كل فرد يها بالقوة 
يكتسب هويته والشعور بالإفادة عبر مبدأ تكامل الوظائف الذي حلله 
دوركهايم» فيما تندرج العلاقة مع العمل في منطق الدولة الراعية 
الحمائي الذي يؤمن حقوقاً اجتماعية للمواطنين نيعا لمساهمتهم في 
النشاط الإنتاجي ولكن أيضاء تبعاً لمبدأ المواطنة. في مجتمع تنظم 
فيه السلطات العمومية الوضعيات الاجتماعية» وتبني لها هرمهاء. 
يكون استقرار العمل هو الذي يضمن للفرد العيش الحسن والأمن 
الاجتماعي وإمكانية التهيؤ للمستقبل براحة بال”. في هذا المجتمع» 
يتحقق. من جهة أولىء الإنتاج الذي يهم في آن واحد الأجير 
ومجموعة العمل والمُنشأة والسوق» كما تتحققء»: من الجهة 
الأخرى» الحماية التي تحيل على المفاوضات الاجتماعية في نطاق 
المنشأة.وقى :نطاق تدخل الدولة فى. الآن نفسه: يمكن أن الستحم من 
ذلك أنه يتوجب تحليل أشكال الاندماج المهني الجديدة لا تبعاً لهذا 
أو ذاك من البعدين المذكورين بل بالاستناد إلى تقاطعهما. 


3- بناء النماذج المثال 


يمثل استخدام النماذج المثال تمشياً علمياً اجتماعياً أساسيا 
بالنسبة إلى ماكس فيبر (7/6565 842)» وهو عنده أداة فهم للمعنى 


(8) 5215 أء 501214 ومنتاعم اهم ,أماأمصع*1 3 1خأممم 13 ,نعم م قصطعد عبان تسادره12 


.3-29 .مم ,(1989) 20-1 .]70 ,عاع 5010/0 عك عتأمع1( ل عنادعل ** انا و50 
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الذي يضفيه الأفراد على تجاربهم المعيشة بحيث يؤدي إلى وضعها 
في ارتباط بتنظيم المجتمع في لحظة تاريخية ما من تطوّره. ليس 
يعني تحديد نموذج مثال تعيين شكله الغالب من وجهة إحصائية بل» 
وبالاعتماد على الأشكال التاريخية التي تتخذها المجتمعات 
المعاصرة» تمييز ما يسبغ عليه معنى من السمات الرئيسة المُبَسَطَةَ 
عَمْداً. يجب ألا نخطئ معنى اللفظ "مثال' الذي لا يعنى فى تفكير 
فاكس قير أن الواف المتصود من هذا البقاء العقلى ف طية 
فغبارنة بالذرينة الأرلى: يمكن آذ يكرون اللفظ الأككر سوافاة» كلها 
ذكرت بذلك دومينيك شنابر 9 (عممققطءع5 0000 هو اللفظ 
' فكري ' بحيث يسمح بتفادي الخلط عبر التشديد على أن المنهج 
المستخدم يستند على بناء فكرة» أو وجهة نظرء أي على إضفاء واع 
ومعقلن للصبغة الشكلية على الواقع بغية بلوغ فهم أفضل له. ولكن 
يتوجب الاعتراف أن لفظ النموذج المثال فرض نفسه منذ ترجمات 
أعمال ماكس فيبر الأولى إلى الفرنسية مما يجعل عدم تبنيه اليوم أمرأ 
متعسرا. 

نجد تفسيراً مطوّلاً وواضحاً لهذا المسار على وجه أخص في 
مقالته حول موضوعية المعرفة في العلوم والسياسة الاجتماعية 
(1904)”". لم يولٍ أي من مؤسّسي علم الاجتماع الآخرين لذلك 
اهتماماً مماثلاً. لنحتفظ أولا بالتعريف الذي يقدمه: 

في ما يتعلق بالبحث يسعى المفهوم النموذج - مثالي إلى تشكيل 
حكم الردّ إلى الفاعل: هو ليس "فرضية' بذاته» ولكنه يسعى إلى أن 


(9) عل عع رعسوة 1 :علتوأعومأه1ع50د 6/5101 0710© هما ,اعم مقصطء5 عناوتستصرهد] 
ب(1999 ,1لا :5اعة©) 50121 وعارآ عآ ,واأعنتمة18/1-عع02011() ,عننوأعماممرترة عدبتراهده ! 


(10) ,كتدجعصهطا! دع ممكتلة *"1 ,ععسعاعد وا عل عامم6غط) ها «ياى كتعوككظ ,ععطاء/الا ع:7ة31 
.(1992 ,إععاعو2 :وقروط) 1965 
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يُرْشِدَ في بناء الفرضيات. وهو لا يمثل من الناحية الأخرى عرضاً 
للواقع بل هو يسعى إلى إكساب العرض أدوات تعبير مُحَدَّدة المعنى. 
إنه إذا "فكرة" تنظيم المجتمع في اقتصاد للتبادل تنظيما حديثا مؤطرا 
تاريخياًء حيث تكون تلك الفكرة محل تطوير من قبلنا نحن بالضبط 
حسب المبادئ نفسها التي استخدمت مثلاً في بناء "الاقتصاد 
العيضري» في العصر الوسيط فكلا برضف اوها !00 


النموذج المثال هو لوحة تفكيرء ليس هو الواقع التاريخي ولا 
هو بخاصة الواقع 'الحقيقي'. وليس هو بالأحرى» خطاطة يمكن لنا 
أن ننظم الواقع فيها على نحو مثالي. ليس له من دلالة إلا تلك التي 
تكون لمفهوم أقصى مثاليى خالص» نقيس الحقيقة على أساسه بغية 
توضيح المحتوى الخبّري لبعض عناصره المهمة التي نقارنها به. تمثل 
هذا المفاهيم صَوّرا فيها نبني ارتباطات مستخدمين مقولة الإمكان 
الموضوعي تلك التي يعتبرها مناسبةً خيالّنا المكوّن والمُوجَهُ حسب 
الواقه "1ل 1 

ليس المسار الذي يقترحه ماكس فيبر غاية فى ذاتهء ذلك أن 
الودف دده نين طبيعة متهيية: التترذع المغال أزلا وقبل أ شتىء 
أداةٌ معرفة. ليس بمستطاع المرء أن يعرف مسبقا ما إذا كان ذاك البناء 
خصباً أم لاء وهو لن يحكم على نجاعته البيانية إلا على أثر إجراء 
تقريب بين الواقع والجدول المثال المبني. عندها يتعلق السؤال 
بمعرفة الطريقة التي يتوجب اتباعها لبناء نموذج مثال. هنا إجابة قيبر: 

نحصل على نموذج مثال بتضخيم أحادي لوجهة نظر واحدة» 
أو وجهات نظر متعددة». وبالربط تسلسلا بين العديد من الظواهر 


() المصدر نفسهء ص 172. 
(12) المصدر نفسهء ص 176. 
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المعطاة معزولة عن بعضها بعضاً ومنيثة وخافية؛ تلك التي نجد منها 
يدا أعدادا غقير ؟::.وحينا أعذاذا ثزيرة» واحياناً نتعقدها كماما 
فتنظمها حسب وجهات النظر السابقة على خط واحد بحيث نشكل 
جدول تفكير متجانس. لن نعثر خبرياً وفي أي مكان على مثل هذا 
الجدول في نقائه المفهومي: إنه يوتوبيا. على العمل التاريخي في كل 
حالة خاصة أن يضطلع بمهمة تحديد المسافة التي يقترب بها الواقع 
من الجدول المثالي أو بها يفترق عنه. وإلى أي مدى يتوجب في 
المعنى المفهومي مثلاً إضفاء خاصية 'الاقتصاد الحضّري' على 
الشروط الاقتصادية لمدينة محددة. إذا ما تم تطبيق هذا المفهوم بحذر 
فإن له المزية الخاصة التي نرتقب لفائدة البحث والوضوح”7". 


تتكوّن النمذجة حسب ماكس فيبر من مجموع نماذج مثال. بغية 
تحليل محددات النشاط الاجتماعي عيّن فيبر مثلا أربعة نماذج مثال 
باتت اليوم معلومة على نطاق واسع ولا تزال منتشرة الاستخدام في 
البحث العلمي الاجتماعي ؛ عَنَيْتْ النموذج العقلاني غَايَة» والنموذج 
العقلاني قيمة» والنموذج العقلاني الانفعالي وأخيراً النموذج 
عليه 04 . لا يتناول فيبر مسألة التوزع الإحصائي لمختلف هذه 
النماذج بما أن هدفه ليس وصف الواة قع الاجتماعي» بل تمثلت غايته 
تحديدا في فهم المجتمعات المختلفة ومقارنتهاء وبالأحرى استخراج 
السمات المكونة للمجتمعات الحديثة. 


إن مساره من طبيعة استدلالية حتى وإن أدّى التثبت الخبري إلى 


تغيير هذه النماذج أو إغنائها. يؤكد جان كلود باسرون 1200© هده) 


(0) المصدر نفسه. ص 181. 
(14) :ؤأموط) 1971 ,ؤتفعصقما دمع ممكتلة 16 ,6اءزعمكى ام علورمنرمعم ,ععطع/لا بدالا 
0 55 .مم ,1 .ا ,(1995 ئغععاعمم 
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(28355600. وهو محق فى ذلك. أن القوة التفسيرية فى نمذجة 
النشاط الاجتماعى عند ماكس فيبر تكمن فى 

ده المعارق الخترية الى تنظطمها عنيوميا غير 'تجديد. إمكانية 
المعاينات التي لم تكن ممكنة الوجود من دونهاء ومن ثم عبر 
تحسين الظنون التي بها تسمحء في سياق 'الرد إلى السبب" أو 
تجميع السمات في نموذج اجتماعي”2". 

كما يضيف باسرون أن: 

. المبدأ المتضمن فى النظرية الفيبرية يلزم التحقيق الخبري 

50065 'حالات " لمكن بمقدوره أن يلااحظها من دونه» بيحيث 
يجد نفسه مُجْبَراً على استخدام سمات علمية اجتماعية أخرى لوسم 
فعل بنّى ومعايير يمكن أن تبدوٌ في شكل متشابك» متراكب» 
متناوب» متعدذد الأقسام. .. إل16 . 

ترتبط الصبغة الاستدلالية للتفكير الفيبري إلى حد كبير بالطموح 
ويعمد علماء اجتماع الحضارة الأوروبية مثل شمويل إيزنشتات 
8156556200 إعناتصط5) الذين يلجأون إلى منهجية المقارنات التاريخية 
إلى التصرف بالطريقة نفسها إذ من المستحيل فهم الواقع من دون 

يمثل البناء النموذجى مساراً أساسياً للتحليل العلمى الاجتماعى 
عند دوركهايم أيضا. فى آثّاره. لبس يتعلق الأمر بالتأكيد نعثاء 


(15) ع121ه50 طمنتاعة'! عل دعملا 15 أء 2200221116 هآ" ,رصملىء55ة2 013101064 تروعل 
,(1994) 011 عماما ,دءاماء50 دععترعءلءد دعل مبرترعؤموعيء مبسرعر *“*روعاء/771 8132 عع 
7.14 
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(16) المصدر نفسهء ص 30. 


نموذج - مثالي على أن نقاط تقاطع توجد عنده مع منهجية ماكس 
فيبر. 


يبني دوركهايم في كتابه تقسيم العمل الاجتماعي / 20م 
(لهاءه5 411 ه+ يك 41510 ومن غير أن يعلن ذلك» نموذجا مثالا 
للمجتمع التقليدي المبني على التضامن الآلي مواجهاً بينه وبين 
النموذج المثال للمجتمع الحديث المنظم على أساس مبدأ التضامن 
العضوي. على أن دوركهايم يعرض تفسيراً لهذا المسار في الكتاب 
الثاني حول الانتحار”'' والمعنون 'أسباب اجتماعية ونماذج 
اجتماعية' » وفيه يعرض طريقة بناء نموذجي مبنية على التمييز بين ما 
يسميه التصنيف الشكلي والتصنيف التعليلي (حسب نظره) : 

لا يمكن بالفعل أن توجد أنماط مختلفة من الانتحار إلا بقدر 
الاختلاف الذي تكون عليه الأسباب التي تُوجذها هي ذاتها. حتّى 
يكون لكل..واحد .هنها: طبيعة :تكون..يه نخاصنة يتوجب: أن توجق أيضا 
شروط وجودٍ يختص بها. 

وعلى ذلك (يقول دوركهايم) : 

يمكن لنا أن نبني نماذج اجتماعية للانتحار لا عبر تصنيفها 
مباشرةً حسب سماتها المسبقة الوصف. بل عبر تصنيف الأسباب 
التي توجدها. ومن دون أن نهتم بمعرفة سبب اختلاف بعضها عن 
بعضها الآخر لسوف نبحث مباشرةً عن الشروط الاجتماعية التي 


تتعلق بهاء ثم نعمد إلى تجميع هذه الشروط حسيه» تشابهاتها 
واختلافاتها ضمن عدد من الأصناف المتباينة» فنكون متأكدين من أن 


(17) -عع00201:1) ,(1897) ءنومامنع0د ع4 عباط :عل ءألاى 6ط بمستعطعاءنط 6انمسع 
.(2007 ,لأ :ولعوط) وعاءاع 1 0121105 
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يكون لكل واحدة منها نموذجاً محدداً من الانتحار يناسبها. تلخيصاً 
للعبارة نقول عِوَضَ من أن يكون تصنيفنا شكلياً يكون ومنذ الوهلة 
الأولى تعليلياً. وليس هذا تدنياً بالفكر ذلك أننا نلج في طبيعة الظاهرة 
عندما نكون على علم بعلتها أكثر مما لو كنا على علم بسماتها 


فحسب حتى لو كانت جوهرية. 


إن ما يَسِمْ التصنيف التعليلي» ويجعله وعلى نحو جزثئيء» قابلا 
للمقارنة بالبناء الفيبري النموذج - مثالي هو اعتماده مساره استدلاليا 
إلى حد بعيد. يفترض دوركهايم وفيبر وجود نماذج مختلفة من دون 
بلوغها مباشرةً» ويستوحي هذا وذاك .بالطبع بناءهما من الوقائع. 
ولكن هذه لا تمل مع ذلك أساس النماذج. يمثّل النموذج في ذاته 
عاملا تفسيريا للظاهرة العلمية الاجتماعية المدروسة. عند دوركهايم 
يناسب نموذج اجتماعي للانتحار الارتباط بين علة وآثار اجتماعية 
خاصة ولكنء وبما أنه من المستحيل تحديد ممختلف النماذج 
الاجتماعية المعينة تحديدا خبريا مسبقا تتوجب المباشرة بعمل منطقي 
واستدلالي بغية التوصل إلى بنائها. يتمثل العمل العلمي الاجتماعي» 
لاحقاء في مقارنة الوقائع بذلك البناء الاستدلالي بغية التحقق 2 
طبيعته غير الخيالية. على هذا النحو يفسر دوركهايم مساره الذي ينعته 
بأنه "منهج مقلوب" : 

لدى التعرّف على طبيعة العلل» يمكننا أن نحاول الاستدلال بها 
على طبيعة الآثار التي تكون بذلك موصوفة السمات ومصنفة بمجرد 
ربطها بأصولها واحدةٌ واحدةً. يصح القول بأن خطر التيه في تكوينات 
من محض بنات الخيال يُحدق بهذا الاستدلال ما لم يقم على الأدنى 
من الاسترشاد بالوقائع. على أن بمستطاعنا أن نجلب له إضاءات 
بفضل المعلومات التي لدينا حول اتكال نجدافه أنواع الاتشجار. 
تتسم هذه المعلومات إذا ما أخذث وحدها بالكثير من النقص 
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واللايقين بحيث تعجز عن أن تمدنا بمبدأ تصنيفى» ولكن يتيسر لنا 
امفكدائها خالما تكوة أطر هذا التصدين كلا وضعت. عيدها سعرينا 
نحو أي اتجاه على استدلالنا أن يتجه ونكون بفضل الأمثلة التى 
توقرها لنا على يقين أن الأنواع: الى ثنيت انكذلالياً ليست خيالية. 
على هذا النحو ننحدر من العلل إلى الآثار فيكتمل تصنيفنا التعليلي 
بتصنيف شكلي يمكن أن يُستخدم في التحقق من الأول» والعكس 
بال 57 


على هذا النحو يمكننا القول إن منهج البناء عند دوركهايم 
نموذج - مثالي ضمنياً. يسعى البناء التعليلي لنماذج الانتحار إلى 
إرشاد استدلالي لبناء الفرضيات التي يتوجب أن تكون لاحقا محل 
تحقيق جْبْري. على أنه من الواضح أن هدف دوركهايم في الانتحار. 
وعلى النقيض من فيبر» يتمثل في تفسير قابلية الوثوق بتفكيره 
المُتَمْذِحِ عبر اللجوء إلى التحليل الإحصائي» عبر المقارعة المتعاكسة 
للعديد من المتغيرات وذلكء. على ما قال هو ذاته» بغية استخراج 
تصنيف شكلي وهو ما يفترض ضمنا إمكانية وضع تَوَرْع إحصائي 
للظاهرة المعاينة. ولئن أَخْمّقَ في بلوغ مقصدهء وإن جزئياء فمرّد 
ذلك إلى فقر المصادر الإحصائية المنيغخدمة ومقائعياء ولكن ذلك 
يعود أيضاء ولاشك. إلى تغقّد الانشحار موضوعا للدراسة العلمية 
الاجتماعية”''. ومَهْمَا كان من أُمْرِ من المهمّ هاهنا الاحتفاظ بما يفيد 
أن باه الباني للنمذجة يتقاطع وإن جزثئياً مع انشغالات فيبر 
الخيجية, 

(18) المصدر نفسهء» ص 142. 


(19) بات علماء الاجتماع الذين يواصلون الاشتغال على هذه الظاهرة» قرنا بعد 
دوركهايمء أكثر حذرا فيما يهم إمكانيات تفسير علمي اجتماعي حق. 
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يتبع علماء الاجتماع اليوم السبل التي اختطها مؤسسو العلم. 
ويواصلون بناء نماذج مثال يستخدمونها أسساً لتجميع المعطيات 
الخبرية ولبناء الفرضيات. ليس على هذه النماذج المثال أن تكون لا 
بالغة التجريد ولا شديدة القرب من الواقع الخبري. عندما تكون بالغة 
التجريد ينتهي بها حالها إلى أن تفقد بعضاً من فائدتها العلمية 
الاجتماعية» حيث يصير التفكير مبالغاً في تبسيطه وننتهي أحياناً إلى 
المعاينة التى مفادها أن الأمثلة المنتقاة لتجسيد النمذجة قابلة للتقريب 
من هذا النموذج كما من ذاك من دون أن تتوفر إمكانية حقيقية 
للحسمء ويكون التفسير المقدم بالغ التعميم إلى الحد الذي يبتعد فيه 
عن فهم نَبِيهِ للآليات الاجتماعية. وعندما تكون النماذج المثال» من 
الناحية الأخرى. شديدة القرب من الواقع الخبري ينتهي بها حالها 
إلى الانحباس فى خطاطة وصفية أكثر مما هى تفسيرية» وعندهاء 
ومن دون أن تكو لعالم الاجتماع إرادة في ذلكء ُخَيق به خَطرٌ 
الخلط بين البناء النموذجي والتصنيف الإحصائي. ليست توجد على 
الأرجح وَضْفَّة ناجرّة لتفادي هذا الف المزدوج والعثور على التهييز 
التقديري المناسب؛ على أن البحث العلمي الاجتماعي يكتظ بأمثلة 
النماذج المثال التي كانت محددة في ميغرفة. الآليات الاي 00 


على الأعم. ولئن لم يكن بمستطاع عالم الاجتماع أن يكتفي 
بتفكير منطقي خالص من دون أي تحقيق خبْري» فليس بمقدوره 


(20) جرّب مؤلف هذا الكتاب هذا المنهج في العديد من بحوثه» ومنها نمذجة أشكال 
الاندماج المهني ونمذجة العلاقة الاجتماعية بالفقر على التوالي في : 16 :3:2عناة2 ع18ء5 
معانا عآ ,عاأعصدمزددع رمم «مانوععوفاس] "!| عل دعتصرملز دءلأأءطياهد دوعط ٠غاأجوءةجم‏ هلآ 0 فترهاهد 

.نهاء«لالاهع 4] 46 كء 2 !616716 0777165 65[ أت ,(2000 ,آلآاظ :وإأموط) 50121 
ومن الأعمال الحديثة يمكن أن نذكر نمذجة العبور إلى عمر البلوغ التي نجدها في: عانهة© 
عنآ ,عممصلط انه عددعاسماءز ه|ا 46 ء6«ممانرمه عتهومام1ء50 :ءاأننه «أدعاءع2 ,علاءلا عدا دولا 

.(2008 ,اط :ولعوط) 5021 وع1آ 
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سواءً بسواء عدم المبادرة إلى تكوين مواضيع دراسة وبناء منهجية 
دقيقة لجمع المعطيات التي يحتاج إليها. ذلك هو السبب الذي 
يوجب عليه» وفى أن واحدء أن يستقى الذروس من معايناته الأولى 
للميةانواة يعمد إلى العقارتة جى .ينمتن من إدراذ.فرضيات 
جديدة إلى السطح وبناء نماذج مثال كلما كان ذلك ضرورياً تبعاً 
لطموح البحث النظري الذي في البحث. ليس التفكير العلمي 
الاجتماعي ممكنا من دون هذه المقدمّات. 


بيبليوغرافيا 


,0171 117 46 67101616 7 16 عزعطء77ا ,عمقطمغ6 51 لبنوع8 
,10601017616 2آ ,وأعوظ 


-2دعل 205هة2355 ,ع2-013010ضقه1 20260011 تقطن رععمه21 (اع1101ام8 
855 11ظ1- 17/101001 ,حاقد8 ,عناعم01زع0د 06 71611 6ط ,ع0 هات 
.5«,1968»ة500121 وععمعل50 06 دعارزء 1) 


01ا2 ,5ذرو ,(1893) لمنع0: لأنمد«ههم يل ضئة ل ه] 26 رعاتصصاظ ستعطعا ند[ 
.07 ,«وع4)<ع1 011201186-073131108)» ,1930 


“آلآ ر,حتكة ,(1895) علاوتعومامنءهد 1006 1 06 دماع76 وهة - 
07 ,«وع]ءاع) 313205)-0011201186) 


-ع001120118» ,1لا ,كلمو ,(1897) عاعم/5000 46 ع4لداطظ .ع0ءقلاى 116 - 
.07 ,«وع]يع] 0313205 


6 0:1 65 7تزاع 1 عبملاء17 ,(.015) ع5618 تمدوتنه أء مدعصبادآ عنالد0 
20 ,071010 ,عممعلاظ ‏ 171 1ترعتدريره]صمررء:07 زه 1226716716 
.2000 رؤوع22 3ق11ود10217 


عل 5عمن و16 أه 2211022116 2ط" ,012110 طوعل ترمنعووة2 
ع كعل عتررروهمم«ينه مبسرع ,"عرعطعء1717 ::ة81 دعطه م1216ءه5 
21 عطما ,1994 ,ده ه5021 


لاق 26515]82266 أء 21116 ملاع :122 ,اأمعمود125ء106" رعع2ء5 تلع تو 
ك6 50161 اء وءتعمامممعط: لق ,"'وممئع:8 [2ننر ناءتلتمر داع م1أ2 تمع ناد 
2 .20 ,10 .01؟ ,1986 


ع4 تمل دء[أع 1012 د5عط .6007116 نج 4| 4 50/2716 6ط ,تدع تلوط عم 52 
ر«لق50 معنا عطآ» ,1آلا28 ركموط رءاأء:10ددء رهم 110 تع ةاسة ]| 
7 .,«011201186)»> ,2000 
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أ 5001316 220161102 ,[مأصمة”*1 2 ممم 13" ,1210116مزه7آ تعمم 2 0ططءع5 
3500-1 ,1989 ,عنع !501:0 عل عدأموعارهو ور عبناع2 ,"تناو ه50 531115 
.3-9 .مم 

-اعمأممبزا عدبرامججه :| عك عز[ء ودر 12 .ع11وأاع 501010 :6/[1211510 00171217 16 - 
ر«1321115-ع01120218ل)» ,1999 ,«1[ه1لء50 معنا ع[» ,2]01 ,كلقوط ,116و 
.2005 


06 ء6«هصجممء عتعماأمنع530 .عءنايمه «أجعنء2 رعلقغ) غ710 ء0آ مدلا 
.20085 ,«لهقأ50 معنا عل» ,“82]1[1 ,ؤولقة8 ,عم «الاط 11© عكدع1تلاعز 


ع «ملكللة *'1) معرعاعءد ه| ع0 ءتأرمة8ط١ا‏ ه! لاد كتعددطظ ,ه81 عممء/لا 
2 ,أعاء20 ,3215 ,(1965 ,11311215 


بأعلاءعه2 رقاعه ,(1971 ركتهبج2ة 1 صء وممكتلة 1*6) 501616 اه 07112مع8 - 
1 ,19205 


6 
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القسم الثاني 
عالم الاجتماع وميدانه 


يتم النظر هاهنا إلى الميدان على أنه ملاحظة الناس في 
أوضاعهم: يتعلق الأمر بملاقاتهم حيث يكونون وبالمكوث إلى 
جانبهم والاضطلاع بدور يقبلون به» يسمح بملاحظة لصيقة لبعض 
تصرفاتهم والإدلاء بورصف لها يكون مفيدا للعلوم الاجتماعية» مع 
عدم إلحاق الأذى بمن تتم ملاحظتهم. ليس من اليسير حتى في 
الحالة الأكثر مواتاةً العثور على المسار المناسب» بل يكون الأمر 
مستحيلاً فى بعض الحالات كما فى مثال دراسة جمعية سرية تأسست 
57 اقدر اك الإجرام أو إنجاز الثورة» أو اكتفت بالدعاية لأفكار 
"خطرة"» ولكن دراسة أغلب المجموعات السكانية ممكنة» كما 
يمكن لأغلب الباحثين أن يقوموا بأعمال ميدانية أكثر مما يتصورون. 
يمثّل توسيع حقل الإدراك الخاص والمعارف بهذه الطريقة 
والمساهمة على هذا النحو في تطوّر المعرفة الاجتماعية عامّة. مهمة 
عسيرة ولكنها مثيرة وجالبة للرضا. 
وكلكة87 ,كأكامط كتموعظ «علاوأع6ام001: 0نهع0+ 6ط ,وعطعن1[ .0 لمعا 


7 .م ,1996 ,كخط لطع '! عل ومم تلط 
03 
> أولا: شروط التحقيق العلمى الاجتماعى 


»م كانيا: وضع | لمحقق 
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أولاء شروط التحقيق العلمي الاجتماعي 


إذا لم يعمد علماء الاجتماع الأوائل إلى تحديد حرفتهم بممارسة 
الميدان وكانوا يكتفون في أغلب الحالات بتجميع معطيات تاريخية أو 
ملاحظات كانوا يعهدون بها إلى مُخبرين مفضّلينء فإن ممارسة التحقيق 
المماشن لدى نجشوعة يكانة غانة» او لذى وهات سناع بنامر* 
شهد تطوراً بالغ طوال القرن العشرين. كان ذلك إلى الحد الذي بات 
معه اليوم من العسير تصور تعريف حرفة عالم الاجتماع من دون الإحالة 
على الارتباط بالتحقيق الميدانى. صار حذق العمل العلمى الاجتماعى 
مياد إذ على عر نة ذكيقة يمففلك تقنيات التعقيق ‏ ر القدرة على 
اختيار الأنسب منها حسب موضوع البحث المقرّر. يادر ع عالم الا جتماع 
في المناسبة ذاتها وقبل الإدلاء بنتائج بحثه بالإدلاء بما يفيد عَرْضا دقيقاً 
لمنهنجيته وللاختيارات التى انتقاها طوال سيرورة البحك»+ وليس ممكنا 
وجود معرفة علمية اجتماعية بمعزل عن التقنيات الموضوعة قَيْدَ 
الاستعمال لبلوغها. لن نعمد هاهنا إلى تفحص دقيق لكل واحدة منهاء 
فذاك مما قد يتطلب إفراده بكتاب» ولنشر إلى أن العديد من الكتب 
تتكفل بذلك يمكن أن نحيل عليها القارئ”". 


(1) انظر البيبليوغرافيا في آخر الكتاب. نحيل القارئ الراغب في معرفة تكون شاملة _ 


2 


19 


ندرس في هذا الفصل الاختيارات المنهجية التي يتوجب على 
عالم الاجتماع أن يجريها قبل الشروع في العمل الميداني؛ كما 
نتفحص الخطوات الإجرائية التي تتخذ لدى ربط الصلة بالمجموعة 
السكانية المبحوث عنها وذلك بتناول الأسئلة الرئيسة التي توضع في 
هذه المرحلة الأولى للتحقيق. 


أ- الاختيارات المنهحية المسيقة 


لدى بناء عالم الاجتماع مشروع بحث يحدد موضوع الدراسة 
مدرجاً إياه في إشكالية علمية اجتماعية مثلما رأينا ذلك في الجزء 
الأول من هذا الكتاب. ويشمل مشروع البحث كذلك تدقيقات حول 
طبيعة التحقيق الذي يعتزم القيام به. ليست متاحة لعالم الاجتماع عامة 
الإجابة عن كل الأسئلة التى يثيرها الميدان. ولكن بمستطاعه أن 
عق عددا هديا اليا كا ذلك خمروزيا حبسي الإقكالنة المرضرعة 
وأن يعمد إلى تحديد اختيارات منهجية مسبقة. 


1- لدى من؟ وأين؟ وكيف؟ 
تتْبع الاختيارات المنهجية المتعلقة بنوع التحقيق المزمع إجراؤه 
إلى حد بعيد موضوع الدراسة حتى وإن كان تحديده غير نهائي في 
هذه المرحلة من البحثء» واحتفظ عالم الاجتماع لنفسه بإمكانية 
إعادة توجيهه فى هذا الاتجاه أو ذاك» حسب معايناته الأولى 
للميقااة: بسمناءل. عاك الانجعماع عانة ذوقة انكلة مسيقة : للد من 
أجري تحقيقي؟ أين؟ وحسب أيّة مقاربة؟ 


- ودقيقة فى آن واحد هذه التقنيات إلى المؤلف الجماعى التلى : ©/62101/6' نآ ,لقع 521 ععرع5 


.(2009 ,ط1ناط :ونيوظ) وأعنتصمد الطا-ء120115) ,علتواع 5010/0 
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الموضوعة إن كان من الأكثر مناسبةً أخذ كل المجموعة السكانية 
المعنيّة بالظاهرة الاجتماعية قَيْدَ الدرس بعين الاعتبار أو التأكيد على 
النقيض من ذلك على قسم مختار منها. لنتخذّ من باحث تهمّه آثار 
الطلاق الاجتماعية مثالا. يمكن أن يهتم التحقيق بمجموع الفئات 
المهنية أو بواحدة منها فحسب. يمكن لنا أن نضع فرضية مفادها أن 
تجربة الطلاق لدى الفئات الشعبية متميزة عن تلك الى تخوضها 
الفئات الأخرى» وأنه من الضروري دراستها على اعتبارها هذاء أو 
العَمُد إلى إجراء مقارنة فى ما بين فئات عديدة محددة» كما يمكن 
كذلك العزم على دراسة آثار الطلاق عبر التفحص الدقيق للمسار 
المهنى الذي تتبعه النساء المطلقات اللواتى يحملن الشهادات الدراسية 
المتدنية ويحملن عبء أولادهن. يمكن لهذا الاختيار أن يسوّغ بوضع 
واجتماعية حادة؛ كما يمكن لعالم الاجتماع أخيراً أن يقرّر دراسة أثر 
الطلاق آخذاً بعين الاعتبار فترة ما من دورة الحياة» إذ قد يكون 
بالفعل من المهم من وجهة العلم الاجتماعي التساؤل بصفة خاصة 
حول طلاق الأسر الشبابية أو» على النقيض من ذلك» طلاق الأسر 
القريبة من التقاعد. ويمكن لعالم الاجتماع كذلك أن يعتبر أن ما يهمّه 
هو تغيّر تجارب الطلاق» وأنه من المستحسن فى هذه الحالة أن لا 
تقتصر موضوعه على قسم محذد من المجموعة السكانية. 

من المهم كذلك التحديد المسبق للمكان الذي يعتزم إجراء 
التحقيق فيه. فإذا كان موضوع الدراسة تجربة البطالة المَعِيشَّةَ أمكن 
لعالم الاجتماع أن يختار سواءً بسواء دراسة البطالة في فضاء تشغيلي 
محدد يَطُولَهُ إلغاء مكثف للوظائف على أثر عملية تضفية أو نقل مقر 
منشأة أو أكثرء أو أن يقرر على النقيض من ذلك ألا يقصر تحقيقه 
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على منطقة جغرافية خاصة وأن يحلل البطالة بطريقة أكثر شمولية 
على النحو الذي يبدو عليه في بلد ما مثلاً. لنضرب مثالاً آخر. يكون 
اعبار يدان البحف محدوا ولا شك إذا ما كان موضوع الدراسة 
متعلقا بالعوامل الاجتماعية للمعاناة النفسية التى تكابدها المجموعة 
السكانية الحضرية. يحسن عندها أن نختار التحقيق فى هذه المديئة أو 
تلك» وفي المدينة التي وقع عليها الاختيار في هذا الحي أو ذاك 
حسب فرضيات دقيقة. يمكن لعالم الاجتماع أن يحدد اختياره 
بتفحص جملة من المؤشرات المنتقاة انطلاقاً من مصادر إدارية 
مختلفة أو من المعطيات المستقاة من التعداد العام للسكان. ليس 
تحديد مكان التحقيق يسيراً خاصة إذا ما مثلت أمامنا الكثير من 
الإمكانيات. يمكن لمقاييس كلفة التحقيق ويسر الوصول إلى الموقع 
أن تؤخذ في الحسبان ولكن ليس بمستطاع عالم الاجتماع في هذه 
المرحلة الامتناع عن تحديد اختيار عقلاني. 

يتعلق السؤال الثالث أخيراً بنوع المقاربة التي يرغب عالم 
الاجتماع باختيارها. يمكن له بالفعل التقاط معطيات وقائعية يطلق 
عليها اسم موضوعيةء أو معطيات أكثر ذاتياً. تُترجم الأولى في الكثير 
من الأحيان بقياس كمي مثل مقدار الدخل والمصاريف» وعدد 
الاتصلات في كل يوم أو كل أسبوعء وتنوع أشكال الترابط 
الاجتماعي ونمط الحياة. .. إلخ. فيما تحيل الثانية على المشاعر 
والتجارب المعيشة والآراء. يمكن لعالم الاجتماع طبعاً أن يُوقِعٌ 
اختياره على النوعين من المعطيات فى ذات التحقيق ولكنه يجد نفسه 
في الكثير من الأحيان منقاداًء عملياًء إلى خيارات يشير بها عليه 
موضوع قراسعه. ينكق لعاك الاجعياع كذلك. أن يسنن مععيداً 
الملاحظة بالمشاركة وأن يعمد إلى إجراء مقابلات نصف موجهة أو 
أن يمرّر استمارة استبيان كذلك. لمختلف أنواع التحقيق هذه مزايا 
ومعايب (انظر الفصل الثاني من الجزء الثاني المعنون 'وضع 
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المحقق ') يتوجب الانتباه لها. ليس من مقاربة متفوقة على الأخريات 
بذاتهاء وذلك هو السبب الذي يوجب اختيار تلك التي يتطلبها 
موضوع الدراسة والإشكالية المبنية. ليس الاختيار المسيبق لنمط 
المَوْضَعَةٍ اعتباطياً. 


2- مثال التحقيقات حول البطالة 


يجئد موضوع البطالة؛ على اعتبارها في الكثير من الأحايين 
واحداً من الأسباب الكبرى لتدهور الرابط الاجتماعي» الباحثين في 
العلوم الاجتماعية وعلماء الاجتماع على الأخص. كثيراً ما تم تحليله 
على أنه سيرورة من التراكم المتدرج للعوائق» وأكدت التحقيقات 
على تدهور مستوى العيش ولكن وفي الآن ذاته على وهن الحياة 
الاجتماعية والتهميش بالنسبة إلى العمال الآخرين. يمكن التمييز بين 
ثلاثة على الأقل من أنواع التحقيق حول البطالة : 1- تحقيق دراسة 
الحالة (ذو الصبغة المونوغرافية) الذي يعتبر الدراسة التى أجراها بول 
لازارفيلد (132215]610 أناه2) وفريقه سئة 1930 فى ماريانثال 
(لقطامعة843) بالنمسا مثالها الأكثر 00 2- التحقيق التفهمى 
القائم على مقابلات معمقة الذي يمثل كتاب دومينيك شنابر 
(:261م28طاء5 عنالونمادره12) محنة البطالة تجسيدها الأكثر اقيم 37 
3- التحقيق المستخدم لاستمارة الاستبيان لدى عينة ممثلة للمجموعة 
السكانية عامة في بلد أو في مجموع بلدان» والذي يمكن أن نعثر 


(2) 116 «امطنسعاجولة ,اعوزء2 11255 20د دلصطة1 312:16 ,1223:5610 أنصوط 

تك 22001102 ,(1933 ,عاءما15ا12 تممعلممآ) براتميتصصرم0) #عترماع معدلا 1ه زه نزع 5001010 
ع0 كتلهلاللط :كلموط) أمطتسءاجعاط عل :جلاعضقل د5عط ,غطءه:3آ عوأمعصوعط :وتهجعصمة ا 
.1981 ,1/1 

(3) بقصوط) متام ,(1981) مومقل يل عسءممة/ ,تعممقصطءذ عناوتستدسمج[ 
.(1994 ,تلصاوت 
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على طرق استخدامه ونتائجه الرئيسة في الكتاب الجماعي الذي نسقه 
دائكان غالي (عتاله© 12 وسيرج بو غام”* ' (متقع سوط ع28ع5) . 
جيب كل واحد من هذه التحقيقات: على إشكالة خخاضة ويصدر عن 
اختيارات منهجية مبررة. لنلق نظرة على الاختيارات المعتمدة في كل 
واحد منها (انظر الجدول) 

مقارنة الاختيارات المنهجية المجراة في ثلاث تحقيقات 


العاطلون عن العمل | محنة البطالة (1981) 
في ماريانثال (1930) 


موضوع الدراسة حويات |المار المهني إدراك | متعدد المستويات 
(الأثر الاجتماعي ياة في |الزمن الاندماج |(دراسة شروط الحياة) 
الملدمروس) 2 الاجتماعي العلاقة 
بالشغل آفاق المستقبل 
عية ممثلة لمجموع 
السكان في البلدان 
الأوروبية 


بلدان الاتحاد الأوروبي 


إيتيانء أنغولامء 
0 3 فالتنتسيان 4 


ومقابلات م معمقة 


(4) معمءاععواط 16[ا انه دمتطوء2 عتهراء/1! ,مدع نج عوعع5 لهه 116أأ2ه مدعدصودر 
.(2000 رووع81 لإالوةء تلآ 01010 :0:1010) عورمناطظ 1 ادع تتترم/عدرء دملا 0 
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بُغْيَة دراسة تجربة البطالة اختار بول لازارفيلد وفريقه طريقة 
تمكن من ردم الفراغ الذي لاحظوه زمن إجرائهم لعملهم بين 
الإحصائيات الرسمية والتقارير ذات الصبغة الاجتماعية التى كان 
يخرها ليون وكتاب: (قالرا إثهم كائرا) يسهوة الى تلورة طاريق 
تمثيل تجمع بين استخدام مادة مرقمة ا والملااحظة بالمشاركة. 
زبنية التوصل إلى ولك كان علينا من جتهة. انا تريط ضلات ائرية إن 
اأخكر يد الى نيا والتمكن من جهة أخرى من | إدراك كل ما 
يمكن من صياغة موضوعية»؛ وكان على كل ذلك أخيراً أن يؤدي الى 
تأليف يستقيم فيه لكل ء: عنصر ارتباط بعدد محدود ما أمكن من 
الوقائع الدالة”©. 


هدف ذلك هو الاتصاف بأكثر ما أمكن من الدقة والإحاطة 
بحياة العاطلين عن العمل اليومية. وقد صرح الكتاب أنهم جَهِدُوا في 
التوصل إلى وضع “جرد كامل للحياة في ماريانثال"©, 


اعترضت طريقّنا تجربةٌ البطالة في روايات العاطلين عن العمل 
أنفسهم في أحاديثهم العفوية. وفي أجوبتهم الدقيقة غلى أسكلتناء 
وفي روايات موظفي البلدية وأحيانا فى رسائل وفى مذكرات حميمية. 
كانت المعطيات الموضوعية متوفرةٌ جزئياً لدى التعاونية» ولدى 
البلدية ولدى الجمعيات. وفي الحالات التى لم تكن فيها موجودة 
توجب علينا أن نبنيّها بأنفسنا على صيغة قوائم وميزانيات» زمن 
وتقارير ملاحظات. .. إلخ". 


)5( .ع ,أمطادءة اط ع0 ورا تدرة زه وعلط ,عطعه1 هآ 


)6( المصدر نفسة 6 ص 24. 
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وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن القائمون بهذا التحفيق ين 
دراسة كل وجوه البطالة - بل هم يقولون إنهم أبقوا جانبا المظاهر 
المتعلقة بالطبائع وبالجوانب النفسية المَرّضية - ولكن مقاربتهم كانت 
متعددة المستويات قصداً”*. كان موضوعهم الأصل هو القرية العاطلة 
عن العمل لا العاطل معزولا. وفي هذه الحالة كان تحديد موضوع 
الدراسة أقل تركيزاً على تعيين ما قبُْلي لما اعِتّرِمَت ملاحظته وتحليله 
مما كان على اختيار المجموعة السكانية والمكان المعنيين بالتحقيق. 
ولقد أوضحوا أن من آثار اعتماد هذا الأساس المنهجي امتناع أي 

لقد بيّنوا بدقة أن الأمر يتعلق فحسب بعمال يدويين في فرع 
صناعي معين عاطلين عن العمل». تمت دراستهم في زمن محدد من 
السنة بما يمكن أن يشتمل عليه مثل دراسة الحالة هذه من المزايا 
والمعايب. تمئّل أحد الحدود الذي بدا لنا أنه له آثار ذات أهمية 
خاصة فى كوننا إزاء جماعة مسّتها البطالة فى كليتها. وباعتبار افتقاد 
يحقيقات قائلة للمتازنة .يما انجرنا فلس بمقدورها تخديه ولق [لحدى 
الذي يتميز فيه عاطل عن العمل يجاور أشخاصاً ذوي عمل - في 
مدينة كبرى مثلا - عن عاطل عن العمل لا يحيا إلا مع العاطلين 


ا 

نشير أخيراً إلى أن المعطيات المستقاة كانت وفى الآن ذاته 
موضوعية وذاتية. ولكن الكتاتب يقولون إنهم حاولوا من ناحية 
"ترجمة المعطيات النفسية المعقدة إلى معطيات موضوعية قابلة 
للتكميم"* ومن ناحية أخرى 'أن يقلصوا إلى الحد الأدنى الممكن 


(8) انظر تعداد مجموع المعطيات المستقاة فى: المصدر نفسهء ص 28-26. 


(9) المصدر نفسهء ص 25. 
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العناصر الذاتية المتضمنة فى وصف أية وضعية اجتماعية وذلك عبر 
الاستبعاد اللاحق لكل انطباع لا تؤكده المعطيات المكمّمة"9". 


َشْرَ مُصَنْفٌ دومينيك شنابر في فرنسا على بداية حقبة جديدة 
بالنسبة إلى البحوث حول البطالة» وهو لا يزال يمثل إلى اليوم 
مَرْجَعاً بالنظر على الأقل؛ وفي آن واحدء إلى محتواه - وإن لم تعد 
الظرفية الاقتصادية هي ذاتها- وإلى الأهمية المنهجية التي يمئّلها. فهو 
يسمح بالفعل لطلبة علم الاجتماع بالتمرّس في التحقيق النوعي 
المستخدم للمقابلات نصف الموجهة وبتعلم كيفية بناء نمذجة 
للتجارب المعيشة''"'*» .وذاك هو السبب الذى يجغل المدرّسين 
يواصلون التوصية بقراءته بعد خمسة وعشرين سنة على إصداره 
الأول: 


يسعدن تحقيق دومينيك شنادر .على فائة مقابلة حرق لبس الأهر 
متعلقاء كما هو الحال فى كتاب العاطلون عن العمل فى ماريانثال 
تدرابية جالة مفردة بل حدقي توعي 3 اليه التعيان الأشيخاض 
المستجوبين بحيث تتكون عينة متنوعة من العاطلين عن العمل حسب 
الجنس والعمر والفئة المهنية الاجتماعية ومدينة الإقامة أو منطقتها. لا 
يتعلق موضوع الدراسة في المقام الأول بوصف مجموع أبعاد حياة 
العاطلين عن العمل أو جَرْدِهَا وإن سمح التحقيق بدراسة عدد منهاء 
بل وعلى وجه أكثر تدقيقاً بفهم المعنى الذي يُسْبِعُهُ الأفراد العاطلون 
عن العمل على تجاربهم المعيشة. 


تؤكد دومينيك شنابر على أن لهذا النوع من الطرائق مزيّة إبراز 


2100 المصدر نفسه» ص 4 . 


(10) فسرت دومينيك شنابر هذه الطريقة بالعودة إلى محنة البطالة فى كتامها المعنون: 126 
(2005 ,1لا :5مد) د5اأعننمة/طآ-عع 012011 ,(1999) عنوأعماماء50 أرماكئورعز[ة ممه 
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إجابات صورة 'العاطل الجيّد' النمطية تلك التي يُختمل أن يحيل 
عليها العاطلون عن العمل كلما تم استجوابهم بصفة عامة خلال سبر 
الآراء. 


بفضل ثقة المسْتجوّب» تسمح هذه الطريقة بالحصول». إن لم 
يكن على التجربة المعيشة غير القابلة للضبط تعريفاً» فعلى تعبير 
مطول يُقِرَ بمزايا البطالة» أو ببساطة» تيسير التعبير عن المشاعر 
وتحليلها لدى أولئغك الذين لا يكونون على استعداد كاف للقيام 
بذلك من جراء أسلوبهم الشخصي أو انتمائهم الاجتماعي2". 

ولكن مزايا هذه الطريقة غير القايلة للإنكار لاا تحجب 


حدودها: 


تمكن مجموعة الأدوات هذه من تحليل نوعى خالص سامحةً 
تؤثر فيها من دون أن يكون بمستطاعنا تقدير الثقل لهذه العوامل. 


الإحصائي ضمن العدذد الإجمالي للعاطلين عن العمل. وهي لا تمكن 

من تقدير عدد العاطلين المسجلين فى الوكالة الوطنية للتشغيل 

(87/21) والذين يعيشون هذا الشكل أو ذاك من البطالة. .. بل من 

المستحيل إقامة الصلة بين التحاليل التى نعرض والتحقيقات 

الإحصائية الموجودة بعذ إلا إذا كان ذلك عن طريق الفئة المهنية 
(213 

الاجتماعية © . 


(12) ملتقستللدت تكقمةط) (1981) معمتمققل عله عسيع ةا ,عم مقصاءذ عدوتمتصهج[] 
.9 .م ,(1994 
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(13) المصدر نفسهء ص ©6. 


تسمح دراسة البطالة. التي تستند إلى تحقيق يستخدم استمارة 
الاسعبيان لدئ غينة ممثلة): هن دراسة أثر البطالة وذلك بمقارنة 
مجموعة العاطلين بمجموعة الحائزين على عمل. عندما يشمل هذا 
النوع من التحقيق عينة واسعة الامتداد يكون من الممكن إجراء 
تحاليل أكثر دقة حول الآثار الخاصة لهذه التجربة كما تتيسر كذلك 
مقارنتها بين منطقة وأخرى أوء وإذا ما يسرت المعطيات ذلك» بين 
بلد وآخر أيضاً. ظلّت المقارنات الدولية المسلطة على تجربة البطالة 
في أوروبا منحسرة طوال أعوام عديدة خاصة» وأن وسائل إجرائها 
كانت تصطدم في الكثير من الأحايين بِصِعَابٍ تقنية تخصٌ تجانس 
المعطيات. وبسبب افتقاد مقارنات حقيقية تم الاكتفاء طوال سنين 
عديدة بوضع دراسات حالات وطنية مفردة الواحدة إزاء الأخرى. 


على أن السّبر الجماعاتي للأسر الذي أجريت أولى موجاته 
سنة 1994 سمح بإنجاز بحوث مقارنة أكثر عمقأ وخاصة في نطاق 
البحث الذي نسَقئه مع دانكان غالي :8111© هدعهن<1). يمثّل السبر 
المقصود مصدراً استثنائياً. وقد أجري فى ما بين 1994 و2001 
(على موجات ثمانية) لدى عيّنة من الأسن مكل لكل واحد من 
بلدان الاتحاد الأوروبي الإثني عشر. عند الموجة الأولى عَدَت 
العينة الجملية 60500 أسرة أي ما يناهز 130000 بالغاً ذوي ستة 
عشر سنة من العمر فما فوق. لم يتم بناء هذا المصدر بغية دراسة 
البطالة تخصيصاً بل اشتمل على العديد من الأسئلة حول التجربة 
المهنية» والعلاقة بالشغل» وشروط حياة الأسرة وبعض العناصر 
حول التضامن العائلي والحياة الاجتماعية (العلاقة بالأصدقاء. 
والجيران؛ والمشاركة في الحياة الجمعياتية). ولكن الأمر كان يتعلق 
على الأغلب بأسئلة موضوعية؛, ولم يتم التطرق إلى الآراء 
والتمثلات والتجارب الذاتية. وتسمح الطبيعة الأوروبية والطولية لهذا 
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التحقيق في القيام المقابل بالقيام بمقارنات بين البلدان وبدراسة آثار 
البطالة على امتداد زمني. 

دراسة تجربة البطالة في أوروبا محفزة» على وجه أخص 
كذلك؛. للبحث الأساسي والبحث التطبيقي في آن واحد. على اعتبار 
اندراجها في ورشة واسعة الامتداد للتفكير في أنماط التعديل 
التقويمي التي تتبعها المجتمعات الأوروبية. لقد سبج هذا البحث 
خاصة بالتأكد من أن سيرورة تراكم العراقيل التي تواكب تجربة 
البطالة تتخذ في الحقيقة أشكالاً مختلفة من بلد إلى آخر تبعاً لنظام 
التعويض للعاطلين عن العمل وسياسة التشغيل القائمة على المستوى 
الوطني» ولكن حسب أنماط إدماج العاطلين اجتماعياً ودور العائلة 
على وجه أخص أيضا. ويقود هذا التحليل إلى اقتراح إطار نظري 
يتأسس على التمييز بين نماذج ثلاثة للتعديل التقويمي الاجتماعي 
للبطالة. 

تختلف التحقيقات الثلاثة التى بها اعتنينا إذا اختلافا كبيراً على 
الكثير من الوجوه ولكنها تسمح كلهاء معتمدةٌ أدوات خاصة» بتحليل 
الارتباط بين البطالة ووقائع اجتماعية أخرى» وخاصة مخاطر الفقر 
الاقتصادي والعزل الاجتماعى. وتتكامل» فى الحقيقة» مقارباتها 
الثلاث أي الملاحظة الإثنوغرافية» والمقابلة اميه والاسنتبيا: 
ويحسن بعالم الاجتماع» كلما توفر له إمكان ذلك» أن يمفصل بينها 
في ذات البحث ولكن وبما أن الوسائل التي في متناوله تكون في 
الكثير من الأحايين مُقَيدَةَ يكون عليه وجوباً أن يختار من بينها 
الأكثر :متاسية مسب موضوع :دراستة «وإشكاليته: 


س- الخطوات الأولى على الميدان 
بندر ألا تثير الصلات الأولى بالميدان توجساً ما لدى عالم 
الاجتماع. ما الكيفية التي سيتم فيها فهمه وقبوله لدى المجموعة 
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السكانية؟ أيتوجب عليه أن يفسّر بوضوح مسيرته» أو على النقيض من 
ذلك» أن يحيطها بالغموض ويخفى نواياه الحقيقية؟ ما الذي يمكن أن 
يقوله لأناس لم يبلغ إلى سائعي ابد حديثٌ عن التحقيق الاجتماعي 
وعن علم الاجتماع؟ كيف التحقق تحت مثل هذه الشروط من مدهم 
يد المساعدة له؟ لا توجد أجوبة جاهزة على هذه الأسئلة إذ إن كل 
تحقيق مختلف عن الآخرء ولكن من الممكن تفادي بعض الأخطاء 
عبر دراسة شروط الميدان الخاصة. بكل تأكيد» يتوججب على الباحثين 
المبتدثين والباحثين ذوي الأقدام الأكثر رسوخاً سواء بسواء تسوية 
بعض النقاط الأساسية قبل الشروع في التحقيق ذاته. 


1- تحضير الدخول 

يُحتمل أن تثير الصلة الأولى بالميدان صدمة» وخاصة إذا ما 
كانت المسافة الثقافية بين المحقّق والمحمّق معهم كبيرة» كما يُحتمل 
أن يشعر عالم الاجتماع في بعض الحالات أنه يلج عالما مجهولا 
وأن ما من شَمْرَةَ لدَيُهِ يتمكن من خلالها من التبادل مع الأشخاص 
الذين يفترض أن ينجز معهم التحقيق» بل يُحتمل أن يثير وجوده ذاته 
انزعاجاً ما. وحتى قبل أن يخوض محادثة مع هذا أو ذاك من 
مُخاطبيه يحتمل أن يُنْظر إلى عالم الاجتماع على أنه غريب دخيل بل 
حتى على أنه شخص مُرِيبٌ أحياناً. إذ يكفي مثلاً أن يلج لأول مرة 
حيّاً محطوطا من مكانته اجتماعياء شديد الانغلاق على ذاته فيه 
يعيش السكان في ما بينهم. حتى يكون فوراً مَحَطأ لكل الأنظار 
ومَحَلاً لكل التعليقات. من الممكن تجاوز هذا الانطباع الأول وإيطال 
هذه العدائية المعلنة» ولكن» وبغية تفادي الحرج بل والتهديد 
الكامنين في مثل هذا النوع من الوضعيات يستحسن تحضير الدخول 
إلى الميدان. 


يُمُضل بالفعل التمهيد لذلك بجمع معلومات دقيقة حول 
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المواضع التي يُعتزم إجراء التحقيق فيهاء ولكن أيضاً حول 
الأشخاص الذين فيها يعيشون أو يشتغلون. يمكن مثلا الاطلاع على 
وثائق إدارية» وكذا على معطياتٍ إحصائية وعلى أخبار أو على 
تحقيقات منشورة فى الصحافة المحلية أو ففى صحف المنشآت أو فى 
الشراتك اللدةة: يمكق فى :هذه المررحلة المحقيرية أذ ركون عقيدا 
زيط الشيلة بالفاعلية الانتضاديين والمتعياتيين أن بالعسؤراية 
المؤسّساتيين الذين يتدخلون بهذه الطريقة أو تلك في الميدان كذلك. 
على أن المعلومة التي تستقى على هذا النحو لا تكون قابلةً للتناول 
من دون تحليل نقدي ولكئها توفر للمحقق بعض المؤشرات التي 
يمكنه انطلاقاً منها أن يبنى على وجه الدقّة مخططه أو استراتيجيته فى 


في هذه المرحلة يُحتمل أن يبدو بعض المخبرين جوهريين 
لما يلي من التحقيق وذلك عبر تيسيرهم الصلات مع ذويهم 
ومعارفهم خاصة. ذلك هو ما حدث لوليام فوت وايت 17/111138 
(©78/511آ 500:6 لدى تحقيقه فى حى نورث اند (لتض8 6غ21ه81) 
الإيطالى الأميركى فى بوسطن مه 7. فعلى_ أثر .محاولات 
عديدة ناشلة ني الاتصال: يسكات :الحى + لم .يسين له أن«يكوة 
محل استقبال في كل مواقع التواشج الاجتماعي في الحيء 
ومقابلة عصابات الشارع؛ إلا عند اللحظة التي تمكن فيها بواسطة 
معلمة من كسب ثقة مُحْبرِ مفضل» » كان اسمه دوك. وقد فسرٌ أن 
علاقته بدوك تطورت خلال التحقيق : 

"في البداية كان مجرد مخبر مفضّلء ونوعاً من الوَّصِىّ أيضاً. 
ثم .وبنا أننا كنا نقضي.وفناً أكتر .طولاً سوية كفقت عن معاملته على 
أنه مخبر سلبى. كنت أناقش معه صراحة غاياتى والمشاكل التى كانت 
تعترضني . .. إلخ. كنا نقضي أغلب الوقت في مناقشة هذه أو تلك 
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من الأفكار أو الملاحظات إلى الحد الذي صار فيه دوك معاوناً 
5-0 ه(14) 
لبا 0 


تكون مساعدة المخبر فى بعض الحالات حاسمةًء على أن 
الحذر واجب من الانحراف الذى تحمل أن يحدثه هؤلاء عبر 
إشارتهم إلى أناس يمكن استجوابهم. خلال تحقيق حول مسار حياة 
أشخاص يعيشون على فترات متقطعة فى مركز إيواء للحالات 
الطارئة» رغب مسؤول هذا النوع من الهياكل: وهي جمعياتية غالبا 
في أن يختار بنفسه الأشخاص المزمع ملاقاتهم على أنهم الأكثر 
'إثارةً للاهتمام". أبدى بإرادة خَيرَةٍ موافقته على التحقيق وعبّر عن 
اعتمال الرغبة لديه في مساعدة عالم الاجتماع في خطواته الأولى 
تلك التي يعتريها عادة بعض التعثر مع الأشخاص المقيمين. ولكن» 
ومن خلال تحوّله إلى وسيط لا غَنّى عنه بين المحمّق والمحقق معه. 
حَرَمَ الأوَّلَ من الاستقلالية الضرورية لتكوين عيّنة عقلانية. هذه حالة 
متواترة الحدوث» حيث يَمْثْل دائما خطرٌ توجيه مسؤول المصلحة 
التي يجرى فيها التحقيق المحققّ نحو الأشخاص الذين يقيم معهم 
علاقات حسنة وإبعاده الآخرين. يحتمل أن يشعر أنه» وبطريق غير 
مباشرء محل تقييم عبر التحقيق العلمي الاجتماعي» وأن يرى أن من 
مصلحته أن يُِيَسَر للمحقق اللقاء أولاً بأضشخاص محل ثقته يتصور 
أنهم سيدلون بخطاب موال للمؤسسة وللمصلحة التي يدير. 


يُحتمل كذلك أن يرغب المخبر المفضل في أن يقدذم خدمة 
لعالم الاجتماع وأن يحاول أن يستجيب لغاية التحقيق عبر البحث 


(14) نئل علماع0؟ ععيااعنناراى مطل < تراءاع30 0706© أءء/3 رعائط للا عأاممط حصذنا كلا 
16 ورزوءزسةدجن-ملواذ *رمناسولاو 
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(996] ,ع أ1عانامع06آ 2آ :وأعوط) 1934 ,3281315 تاء 601103 


بنفسه عن الأشخاص الذين يكونون من وجهة نظره "الأمثل' 
و'الأكثر تفرّداً". والحال أنه قد يكتشف أن الخصائص التي تبدو له 
جوهرية ليست إلا ثانوية إن لم تكن غير ذات قيمة بالنسبة إلى 
البحث. على عالم الاجتماع كلما واجه هذا النوع من الوضعيات أن 
يبذل ما في وسعه حتى يوضّح مسيرته وأن يبين أن من مصلحة 
التحقيق ألا يخضع إلى توجيهات شديدة الشكلية. أو إلى قرارات لا 
يتحكم بها وخاصة فيما يتعلق باختيار الأشخاص الذين يعتزم 
استجوابهم. عليه أن ينجح بنفسه في توجيه المُخبر. 


2- الحصول على التراخيص 

يتطلب الشروع في تحقيق ما في الكثير من الحالات كذلك 
تراخيص. من المستحيل مثلا التحقيق في منشأة من دون إعلام مسبق 
للإدارة خاصة وأن حلول محقق بها يُنْذِرُْ بإيقاع أثر في العمل ويحتاج 
إلى تفرغ المستخدمين. وإذا ما تقرر إنجاز تحقيق لدى الأجراء» لا 
في موقع العمل بل في مقرات إقاماتهم الشخصية» فيستحسن كذلك 
الحصول على ترخيص المدير خاصة وأنه يتوجب الحصول على 
عناوين المستخدمين وإذاً استخراج عيّنة من القوائم التي نظمتها إدارة 
الموارد البشرية. قبل الخوض فى مثل هذا التعاون يحتمل أن تطلب 
المنشأة من عالم الاجتماع مبدانات وأن تتأكد من الطابع الجدّي 
والرسميّ لما يقوم به» بل إن واحدة من منشآت كثيرة تم فيها إنجاز 
تحقيق حول شروط العمل»؛ وكانت ذات حجم كبير وصيت دولي» 
عَمَدَثْء إلى القيام بتقويمها الخاص لبنية البحث الذي صدر عنه 
التحقيق قبل أن تبدي موافقتها. كلّفت أحد مُدَرَائِهَا بالانتقال إلى 
مختبر الباحث للتحقق من بعض المعطيات (الحجم والموقع 
الجغرافي والارتباطات الجامعية والصيت). كذا يكون المحقق ذاته 
محل تحقيق قبل أن يشرع في عمله. 
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هناك أماكن عصية على الملاحظة مثل الجنح الخطيرة» 
والممارساث السرية» وأجهدة المخايراث. .. كما هداك متاطق 
جغرافية يجب الحذرٌ من إجراء تحقيق فيها. يمكن للجامعة أن تشدد 
على الطلاب في ألا يشرعوا في هذه أو تلك من العمليات الخطرة. 
بل أن تمنعهم من ذلك أحياناً. ليس على عالم الاجتماع أن يضع 
حياته موضع الخطرء وليست مَهَمَئَه كُمَئَلِ مَهَمَةٍ المراسل الصحفي 
الكبير الذي لا يتردد في الانتقال إلى مناطق الحرب أو إلى البلدان 
ذات الأنظمة الكليانية. 


عندما يتعلق التحقيق بعالم مغلق إلى هذا الحد أو ذاك تكون 
التراخيص ضرورية طبعاً ولكن مدة التفاوض في شأنها تطول أيضاًء 
مما يفرض على عالم الاجتماع أن يتخلّى عنها أحياناً. واجه بيار 
فورنييه (165م:ناه8 216:56) العديد من الصّعاب لدى اختيار التحقيق 
حول الصناعة النووية ذاك القطاع الخطر تعريفاً والذي يستخدم طرقاً 
تقنية لحي بسر ا ا التحقيق الذي اقتّرح 
تحقيق حول أخلاقية عمله» وإلى فحص طبي استوجب منه المشاركة 
في دورة امتدت عدة أيام تدرّب فيها على العمل في محطة نووية» 
لت ا لسريس 


كلما انعقد العزم على القيام بتحقيق لدى مجموعة سكانية تتحدد 
تبعاً لعلاقة خاصة بمصلحة إدارية أو تجارية» كان من الضروري إخطار 
المسؤولين. يتطلب التحقيق غالباً في مثل هذه الحالة الحصول على 


(15) 24 .مم ,عدم نم2 “رمعم 3 !اأعلالاذ 50105 025هو 06522 و1706" رتعتصعي80 عرروزط 
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معطيات إدارية حول المجموعة - المرجع. ويمر ضرورة عبر اتفاق 
مسبقء ولنذكّر هاهنا أيضاً بأن على عالم الاجتماع» وفي كل مرة 
يرغب فيها في استخراج عينة ضمن سجل إحصائي اسمي» أن يحصل 
لا على موافقة المصلحة المعنية فحسبء بل وكذاك على تلك التي 
تبديها الهيئة الوطنية للإعلامية والحريات (آ271©). 


إن المرور ببنية مؤسساتية» وبالمسؤول عنها بغية ربط الصلة 
بأشخاص يُسْتَجْوَبُونَ قد يمثلان عيبأ كبيراً يتجسد في الظهور في 
أعين المحمّق معهم لا بمظهر عالم الاجتماع» بل بمظهر عميل في 
خدمة المؤسسة المعنية» ويمكن أن تكون لذلك في بعض الحالات 
نتائجح كارثية. كذا كان حال طالبة كانت ترغب في الشروع في تحقيق 
لدى العائلات التي قرّر القاضي إيداع أبنائها لدى عائلات حاضنة 
بيب ناكم إخطاره يهرعن لقاتضهم المارسية. هذا النوع من 
التحقيقات حرج طبعاً ويتطلب الحصول على ترخيص رسمي للتمكن 
من الاطلاع على ما لهذه العائلات من سجلات إدارية للتمكن لاحقا 
من الاتصال بها. وعلى الرّغم من الطبيعة البالغة السرية لهذه 
المعطيات تمكنت الطالبة من الحصول على موافقة إدارة لسر 
المقاطعة المسؤولة عن الإيداع العائلي للأطفال. متعهدةً بعدم 
الإفصاح عن هوية العائلات. ولكن ما إن حصلت الطالبة على تلك 
الموافقة حتى عسر عليها ربط الصلة بالمساعدين الاجتماعين 
المكلّفين بهذه العائلات» إذ رأى هؤلاء فى هذه المبادرة أداة رقابة 
على عملهم. سرعان ما بُظِرَ إلى عالمة الاجتماع الشابة على أنها عين 
المديرة ولم يبد الأعوان الاجتماعيون رغبة في مد يد العون في هذا 
التحقيق» ولم يتم فك استعصاء الوضعية إلا بعد طول تفاوض معهم. 


ولكن. وبصفة أعمّء وكلما وَجَبَ المرور بمصلحة للحصول 
على معلومات تهم مجموعة سكائية يعتزم استجوابهاء كان من 


96 
الفكر الجدية ١‏ 
مسلا 


الفضروري بالنسبة إلى عالم الاجتماع أن يربط الصلة مباشرة 
بالأشخاص الذين يعتزم استجوابهم» وأن يعرض عليهم خطة عمله 
بوصفها منفصلة تمام الانفصال عن العمل الإداري الذي تنجزه 
المصلحة التي كانت في أصل وصول المعلومة إليه. يقترح 
المسؤولون المؤسساتيون في بعض الحالات أن يوجهوا رسالة رسمية 
على ورق إداري رسمي للأشخاص المعنيين بغية إعلامهم بالتحقيق. 
ليس بالإمكان تفادي ذلك دائماًء ولكن من الواضح أن عالم 
الاجتماع المكلف بالتحقيق يجد حينها نفسه في مواجهة خطر اعتباره 
غير مستقل تمام الاستقلال عن المؤسسة المعنية. فإذا ما كانت 
الرسالة ضرورية بغية الإعلام بمرور المحقق كان من الأفضل أن 
تحمل ما يشير إلى ما يرتبط به عالم الاجتماع علمياً أو جامعياً. 


عملياً من الأيسر الحصول على هذه التراخيص عندما يكون 
التعاون بين الباحث والسلطاتء. أو المخبرين المفضّلين» مندرجاً فى 
إطار اتفاقية بحث. تسمح هذهء بالنظر إلى طابعها الرسمي» بتحديد 
الأدوار المعيّنة لهؤلاء وأولئك وعلى هذا النحو بتفادي سوء الفهم. 
لم يكن للعديد من التحقيقات العلمية الاجتماعية أن تجرى خارج 
علاقة تعاقدية. فكيف يتيسر التحقيق مثلاً لدى عيّنة محدّدة من 
الحاصلين على منح الدخل الأدنى للإدماج الاجتماعي (8341) من 
غير التفكير في تعاون مع المصالح المسؤولة عن وضع هذه السياسة 
موضع التنفيذ على المستوى المناطقي أو المحلي؟ وعلى ذلك يعني 
التحضير للدخول إلى الميدان إذأ وضع معاهدة بحث مع مسؤولي 
المصالح المعنية يكون من الضروري الإشارة فيها وفي آن واحد إلى 
شروط إنجاز التحقيق والنتائج المتوقعة على صيغة تقارير أو تأليفيات 
وكذا الكيفية التي بها يتم نشر المعارف المحصّلة. 
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بيبليوغرافيا 
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كل تحقيق علم اجتماعي حالة خاصةء وتعتبر الطريقة المتبعة 
في ذاتها جواباً مسبقاً إلى هذا الحد أو ذاك عن سلسلة من المصاعب 
التي من المتوقع ملاقاتها في الميدان. على أن مشاكل عامة تعترض 
كل عالم اجتماع في علاقته بالأشخاص الذين يتوجه إليهم لإجراء 
تحقيقه. لعلاقة التحقيق خصوصية كونها تضع وجهاً لوجه محفّقاً 
ومحمّقاً معه. أو مجموعة من المحقّق معهم وكونهاء لذلك». غير 
حيادية تماماًء ولا من دون أثر من منظور المعرفة التي تسمح 
بتحصيلها. تمكل علاقة التحقيق بالتأكيد تفاعلاً اجتماعياً من بين 
تفاعلات أخرى» وعليه فإن السؤال الرئيس يتعلق بمعرفة الكيفية التي 
يتم بها التحقيق حول الواقع الاجتماعيى من دون تحريففي قد يسببه 
مبدأ التحقيق ذاته أي» وإذا ما استخدمنا قؤلاً آخرء من دون تغيير 
غير مقصود وغير واع أحياناً يمس الوقائع الاجتماعية المدروسة. في 
هذا الفصل تُعرض هيئتان تقليديتان في التحقيق عَنَيْتُ تلك التي 
تستند إلى الملاحظة بالمشاركة وتلك التى تستند إلى علاقةٍ وجه 
لوجِه خلال التحقيق الذي. سواءً مسرا بعتا المقابلة نصف 
الموجهة أو تُمرّر خلاله استمارة استبيان. ولسوف نفحص فى 


الأخيرء وفي ما يتجاوز علاقة التحقيق بذاتهاء مختلف أنواع 
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العلاقات التي يمكن لعالم الاجتماع أن يقيمها مع مُخاطبيه عَنَيْتٌ 
التعاطف والصداقة أو على النقيض من ذلك الرغبة في الابتعاد. 


أ- وَضْع الملاجظ 


إن عالم الاجتماع المراقب أيَاً كان نوع التحقيق الذي ينجزه. 
ليس بمستطاعه». حتى وإن اشتغل على معطيات تحقيق يستخدم فيها 
استمارة استبيان لم تكن من إنجازه هو أو على أرشيفات» أن يمتنع 
عن وضع فرضياته والنتائج التي توصل إليها في علاقة بوقائع 
اجتماعية سبق له أن لاحظهاء أو يلاحظها فى الآن نفسه. كل مَشَامِدِ 
الحياة اليومية قابلة للملاحظة بطريقة علمية اجتماعية» ولا يكف عالم 
الاجتماع عن أن يكون عالم اجتماع عندما يغادر مكان عمله. هو 
يواصل إظهار ما له من فضول ودهشة كلما خَبرَ محيطاً اجتماعياً أو 
مهنياً معرفته به قليلة أو كلما التقى أشخاصاً كانت حالهم غير مألوفة 
لديه» كما يمكن للوقائع الأقل انتظاراً أو التجارب الأكثر غرابة أن 
تكون في أصل تساؤل جديد قابل للترجمة لاحقأ في استفهام علمي 
اجتماعي أكثر نَسَقِيةً. غاية القول إن عالم الاجتماع لا يكف بَنَاتاً عن 
الملاحظة. ولكن هناك عِدَةّ طرق لتبيانها. يمكن أن تكون من طبيعة 
شكلية وغير متوقعة» كلما كنا إزاء وضعية جديدة أو فريدة» ولكن 
يمكنها كذلك بالطبع أن تكون أكثر صرامة بكثير ومخططاً لها. 

يجعل بعض علماء الاجتماع من الملاحظة المباشرة صيغة 
مفضلة للتحقيق ويهدفون عندها إلى إنجاز جمع منظم لمواد متنوعة 
انطلاقاً من حضور منتظم في الميدان. تلك تقنية تحقيق قديمة تمت 
تجربتها من قِبَلٍ علماء الأجناس منذ أواخر القرن التاسع عشر في 
إطار التحقيقات حول ثقافة الشعوب البدائية ثم» ومِنْ بَعْدُء من قِبّل 
علماء الاجتماع وخاصة منهم أولئك المنتمون إلى مدرسة شيكاغو 
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بذانة من المتواك 71930" وسواة اورت الماححظة المباكترة فى 
جزيرة معزولة في المحيط الهادي أو في قلب غابة الأمازون© أو في 
غيتو”” أسود في الولايات المتحدة فإن تقنياتها متشابهة. نقطتها 


(1) تشير تسمية 'مدرسة شيكاغو' إلى تيار علمي اجتماعي أميركي ظهر في بدايات 
القرن العشرين في قسم علم الاجتماع بجامعة شيكاغو (الولايات المتحدة الأميركية). كانت 
مدينة شيكاغو حينها تتميز من بين المدن الأميريكية باستقبالها للعديد من المهاجرين من خارج 
الولايات النحدة ومن جنوبها. وقد مكن هذا الوسط الاجتماعي الحاضن للمدرسة من تطوير 
تحليلاتها بالتركيز على العلاقات ما بين الإثنية والانحراف في كبرى مدن الولايات المتحدة التي 
اعتبرت على هذا النحو نوعاً من المختبرات الاجتماعية المفتوحة التي تيسر دراسة استحالات 
الأوساط الحضرية. شهد ما يعرف بموجة المدرسة الأولى دفعاً خاصاً في هذا الاتجاه من قِبّل 
وليام إ. توماس (15805235 .1 18/1!11353) وروبرت |. بارك 83:1 .8 :18056) قبل أن تبدأ موجة 
تطوير ثانية ركزت منذ بداية السنوات 1940 على دراسة المؤسسات والأوساط المهنية وكان من 
أعلامها إيرفنمغ غوفمان (1535ه00 عسلم8) وهوارد بيكر (7©اء86 10<:2:0]) وأنسالم 
ستراوس (5]521155 417356112) فيما يعتبر إيفريت هيوز (11118165 ]]ع18761) جسرا ا بين الموجتين. 
وعلى الرغم من اعتماد باحثي المدرسة طرائق وتقنيات استقصائية متعددة منها الكمي والنوعي؛ 
ومنها التاريخي والترجذاتي» فعادة ما تشير الكتابات المؤرخة لمدارس علم الاجتماع إلى تميز 
المدرسة بسبقها إلى اعتماد الملاحظة بالمشاركة (المترجم). 

(2)غاية أو غابات أو أذغال الأماذوث غابات غريضة رطنة تعطلى ها يعرف بشرفن 
الأمازون الذي يشمل خبر الأمازون وما بحيط به من سهول منخمفضة بين منطقتين جبليتين هما 
مرتفعات غيانا في أقصى الشمال ومرتفعات الجنوب. ينبع النهر من بيرو وتتدفق مياهه على 
امتداد 3,158 كلم لتمر بشمالي فتصب في المحيط الأطلسي. يضم الحوض سبعة ملايين 
كيلومتر مربع منها خمسة ونصف مليون كيلومتر مربع تغطيها الغابات. تشمل منطقة حوض 
الأمازون أراضي تسع دول حيث تقع غالبيتها داخل (60/) ثم بيرو (13/) فكولومبياء 
فنزويلاء الإكوادورء بوليفياء غويان» سورينام وغويانا الفرنسيّة . وقد مثل الحوض وغاباته 
ميداناً مفضلاً للكثير من الدراسات الإناسية والأجناسية لاحتضانه عدداً كبيراً من القبائل 
والجماعات من يشار إليهم عادة في الأبحاث بلفظ "البدائيين' (المترجم). 

)3( حسب بعض المصادر. ظهر اللفظ 6]10طع المستخدم في اللغات اللاتينية 
والأنجلوسكسونية الحديثة في القرن السادس عشر ميلادي في مدينة البندقية الإيطالية بعد 
قرار مجلس العشر في المدينة تجميع الحالية اليهودية في موقع كان قبْلُ ورشة لتذويب المعادن 
(وهو ما تعنيه اللفظة بلغة أهل البندقية)» كما تقرّب بعض الاجتهادات اللفظ من جذر لغوي 
عبراني يعني الفصل والطلاق. خلال العصر الحديثء. وفي علاقة بالقضايا التاريخية - 
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المشتركة حضور متصل في ميدان ما يسمح باتصال منتظم مع 
المستوعة المكانة المدلة. ععدها ثمر هذه المالتعظة غير سماربة 
نشاط ما ومشاركةٍ في مبادلات الحياة اليومية. ومع ذلك فإن هذه 
الوضعية التي يحتلها الملاحظ ليست بديهية. كيف يكون تحملها؟ 
أيتورجب أن نفسر أننا ننجز تحقيقاً أم يتوجب في بعض الحالات أن 
نبقى مُتَحَفْينَ؟ كيف السبيل إلى حفظ ما نرى حين يستغرقنا نشاط 
منتظم من دون أن يتوفر لنا الوقت لتسجيل مذكرات؟ لتُحَاوِلٌ الإجابة 
عن هذه الأسئلة. 


1- ملاحظ مقنع أم مكشوف؟ 

أيتوجب على عالم الاجتماع أن يُعلم الأشخاص الذين يتعامل 
معهم أن حضوره بينهم يستجيب أوّلاً وقبل كل شيء إلى غاية إنجاز 
تحقيق وإلى ملاحظة تصرفاتهم؟ أيمكن للأشخاص المُحمّق معهم أن 
يقيموا من جانبهم هم علافة اجتماعية التباذرة رفع عرافت يعرفولن أنه 
يراقبهم! ؟ ألا يُنْذِرُ ذلك باضطلاعهم بدور مختلف تحت نَظْرٍ متفحص 
يقوم به ملاحظ خارجي عبر محاولتهم مثلاً الظهور على أبهى ما 
يكونون» وكّنّم نزاعاتهم اليومية» والاقتصار على عرض ما لا يعكس 
حياتهم الاجتماعية إلا بقدر سطحي؟ تمئّل هذه الأسئلة موضوعاً 
للمناقشات في ما بين علماء الاجتماع» ذلك أن الأمر يتعلق بالفعل 
بالوضع العلمي الذي يتوجب إسناده لملاحظات تجري مكشوفة أي 


والاجتماعية التي تثيرها أوضاع اليهودء يشير اللفظ إلى حي خصص لهم طوعاً أو كرهاً 
يمارسون فيه حياتهم حسب عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المخصوصة وسط الشعوب التي 
يحيون بين ظهرانيها ولكن بمعزل عتها. ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين امتد استخدام 
اللفظ في العلوم الاجتماعية ومنها الإناسية والأجناسية والعلمية الاجتماعية والثقافية إلى 


الإشارة إلى كل معزل سكني يخصّص في المدينة لأفراد جماعة ما تختلف عن محيطها الحاضن 


دينياً أو عرقياً أو إثنياً (المترجم). 
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انطلاقاً من حضور مُعْلْن لملاحظ يعرفه المراقبون بصفته تلك. ما 
القيمة التي تحوزها تلك الملاحظات» آله تكون منقوضة؟ أيكون من 
الأفضل الإبقاء على وضع التقئّع أي ممارسة الملاحظة في تَحَفٌ عبر 
المشاركة في الحياة الاجتماعية والاضطلاع بدور محدد؟ 


غالباً ما يكون اتخاذ القرار بممارسة الملاحظة المقئّعة أو 


المكشوفة عسيراً. يتعلق الأمر باختلاف أساسي بين موقفين من 
العلاقة بالميدان لكل واحد منهما مزايا ومعايب. 


تكمن المزية الرئيسة للملاحظة المقئعة فى كونها تمكئنا من 
إيجاد تناسب جيد بين المعاينات المّجرَاة والواقع» ومن فهم دقيق 
للأدوار الاجتماعية. فمن خلال تحوّل عالم الاجتماع داميان كارتون 
(0م1مةن) معنصة2) هو ذاته إلى مستخدم عرّضي 5 محل لوجبات 
الأكل السريعة» من دون أن يُعلم الإدارةً والأجَراءَ بالهدف المبتغى 
من ملاحظته؛ تمكن بالتأكيد من وصف شروط العمل اليومية» عَنَيْتُ 
الضغط النفسي والضغوط الأخرى» والتعبء وانشغال الجميع 
بالنجاح؛ والحفاظ على الموقع في السلسلة؛» والإهانات» وكذا 
التضامن الوظيفي في المصلحة أيضاً. وصفاً كان على الصيغة الأكثر 
واقعية من دون الخشية من تغيّر تصرفات هؤلاء وأولئك بفعل تأثير 
ملاحظة معلن عنها. بل إنه تمكن على هذا النحو من ع معاينة مفادها 
أن هذا ل الذي يُعتبر للوهلة 00 لمَهَارَاتَ 
٠؛‏ يتطلب في الحقيقة استعدادات والتزاماً ذاتياً كاملآء وأنه 
قش عليه في جِقمٌ أَنُونِ العمل أن يحافظ على البْغدِ وعلى 
الانعكاسية المنتظرين من عالم الاجتماع (انظر المُوّطر 3 وفي حين 
كان يمكن لوضعه بفعل وظيفته عالمٌ اجتماع أن يكون أكثر بعداء 
انخرط في الفعل منشغلاً بالحصول على اعتراف بأنه "جيّد" » أي أن 
يكون فرقب ولك من الآخرين بفضل إنجازاته في العمل. وبفضل انخراطه 
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في اللعبة انخراطاً كاملاً تيسَّر له أن يفهم أفضل من أيٌٍّ كان مسبّبات 
انخراط الأجراء فى مثل هذا "العمل البسيط". 


على أن للملاحظة المقتعة معايب. إنها أولاً مكلفة من حيث 
الججهدء إذ على المرء أن يكون قادراً على التظاهر إلى النهاية أي أن 
يكون دائم التوافق مع ما يتحدد به الدور المنتظر. كلّما جرى التحقيق 
في ميدان مغاير لميدان المحقق كان على هذا أن يضاعف من النباهة 
حتى لا يثير الظنون أو الشكوك من جانب الأشخاص الملاحظين. 
مارس سيباستيان شو فان (صتتسقط© معتاموط56) عملا مرمو قا فى 
الملاحظة ذات الطبيعة الإثنوغرافية فى العديد من منشآت العمل 
اليومي في شيكاغوء الموجودة في الأحياء الإسبانية© متظاهراً بكونه 
ياحنا اعتيافيا نين عب "ل كان هدفه يتمثل في وصف أمين ما 


(4) يجمع النعت هسباني ما يكون إسبانياً وما يكون متحدراً من أحد بلدان أميركا 
الجنوبية الناطقة بالإسبانية» ويغلب الظن أن الكاتب يقصد المعنى الثاني (المترجم). 


(5) 8 15 10[1«طلامز  0©‏ 11101/61716115 أ© أ0 1« أكل11 11161771 ,لأالالاقط0) معل6أموطغ5ك 


.(2007 عتطموع م2 ,عاأعه1م1ء50 ومملأامعم ركذ1'181128 عل أدرماءمل عل عوغط1) معمء 1 
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لشروط الانتظارء وهو ما يمتد غالباً ساعات عديدة» وللعمل. من 
راجح الاحتمال أن يثير جامعي يعلن عن هويته موظقه مقف 
تساؤلات عديدةً» إذ يُحتمل أن ينظر إليه على أنه غير قادر على 
القيام بمثل هذا النشاط. ولكن كيف السبيل إلى التأكد من عدم ظهور 
الهوية الأولى؟ بغية التأكد من التزبي بمظهر قابل للتصديق في أعين 
العمال المعتادين على انتداب يد عاملة محليّة؛» ذهب سيباستيان 
شوفان إلى محل حلاقة بورتوريكي وغيّر من قصة شعره ولحيته على 
نحو يوافق الطراز الاعتيادي للعديد من إسبانبي المنطقة» وبذا أمكن 
له أن يحصل على مهمّات منتظمة طوال أسابيع عديدة وأن يجمع 


مواد ذات قيمة فائقة. 


نددويد الجفاط على وضيع التقيء ٠‏ طوال زمن ممتد وفي 
ظروف عسيرة ة أحياناً مع مكابدة التجربة المتواترة لمشقة العمل 
وبعض الإهانات التأديبية» على أنه مَعَابَةَ يِسْبِيَةٌ بما أن هذه الوضعية 
المؤقتة على كل حال أداةٌ الحصون على الوراه المرغوب بهاء ولكن 
في المقابل تصطدم بحدود. فمن المستحيل بالفعل في مثل هذه 
الظروف تحقيق مقابلات معمّقة مع الأشخاص الذين يكون عالم 
الاجتماع على علاقة بهم» في حين يكون من الضروري بالنسبة إليه 
معرفة المزيد عن أحوالهم. فلئن كانت المحادثات الاعتيادية منبئة 
بمعلومات حول نمط الحياة عامة» والتطلعات والقيم فإنها في الغالب 
محدودة خاصة وأن الوقت لا يتوفر لمثل هذه المناقشات في مكان 
العمل على الدوام. تجعل الملاحظة المقئّعة كذلك كتابة الملاحظات 
مستحيلة عملياً إلا إذا كان الدور المضطلع به يستوجب علاقة بالكتابة 
(اجتماع عملء لجنة دراسات...). وليس بمستطاع الملاحظ 
المتخمّي أخيراً أن يطلب معلومات مدقّقة حول مكان ملاحظته إذ لن 
تُتفهم مثلا مطالبته بفحص الأرشيفات الإدارية إن لم تستوجب وظيفته 
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ذلك» كما لن يتفهم توجيهه السؤال لأشخاص لا يكون معهم في 
غلاقة مباشرة» حتى وإن أمكن لهؤلاء مذه بمعلومات أو بعناصر 
حاسمة في فهم معقوليات ما يلاحظ. 


للملاحظة المكشوفة المزايا والمعايب المناقضة. على المرء أن 
يسججل من بين المزايا أولا حريةً أكبر للملاحظ في خلق كل الفرص 
المفيدة لتحقيقه. بمستطاعه أن يحصل على المعلومات التى يستكمل 
بها ملاحظاته سواء أكان ذلك بإلقاء الأسئلة مباشرة أم بالاطلاع على 
الملفات أو الأرشيفات. ويما أن وظيفته كمحقٌّق معلومةٌ ومراعاةٌ فلا 
يُحتمل أن يُعتبر جاسوساً. يمكن له أن يحيط نفسه بمخبرين 
مختلفين» وأن يلج إلى وضعيات قابلة للملاحظة متنوعة مما يكون 
أعسر منالاً للملاحظ المقئّع. كما يكون من الأيسر له. إن رغب في 
ذلك» أن ينسحب من أجل كتابة ملاحظاته» وتحليله على دفتر 
يوميّات تحقيقه. وفي المقابل يظلّ هناك دائماً مجال لعدم اليقين في 
ما يهم التوافق بين ما لاحظهء وبين الواقع على اعتبار تمام عجزه 
عن تقدير ما إذا كان حضوره قد ساهم في تغييره أم لا. ومن ناحية 
أخر: وحتى إن شارك بحماس في الحياة الاجتماعية مع مواصلته 
الملاحظة فإن وضعيّته الخاصة تضعهء سواء أُقَبل بذلك أم لم يقبل» 
في نوع من الخارجية بالنسبة إلى الأدوار الاجتماعية المختلفة 
والتفاعلات الإنسانية. 


2- مزية الديمومة 


يمكن لمعايب الملاحظة المكشوفة أن تنطمس بمرور الزمن. 
يدوم تحقيقٌ يستخدم الملاحظة المباشرة أسابيع عديدة وفي الكثير من 
الأحايين أشهراً عدة. ولئن كان يحتمل أن يثير حلول عالم اجتماع 
بموقع التحقيق نوعاً من الفضول وأن يترجم في اللحظات الأولى 
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بشيء من التحفظ في الإفصاح عن التصرفات الاعتيادية بما يضر 
بالتحقيق ذاته» فمن نادر الاحتمال أن يغيّر الأفراد كما المجموعات 
طَرْقَهِم في الوجود بصفة ممتدة الزمن. ينتهي الحال دائماً بغلبة الحياة 
الاجتماعية فتجبرٌ الأفراد على استعادة أدوارهم الاعتيادية. 

ليس بمقدور المحقق معهم, ولا من المعقول. وهم متغمسون 
بالتمام أن ينأوا بأنفسهم عما هم عليه من الإلزامات والالتزامات 
والأنشطة» ذلك أن مصلحتهم في الحفاظ عليها تغلب في العديد من 
الحالات على المصلحة التي يمكن أن تكون لهم في مغالطة عالم 
الاجتماعء ومخادعة أنفسهم ذاتها جَوَاباً عن أسئلة من يعتقدون أنهم في 
مواجهته. قد يفعلون ذلك بصفة مؤقتة واقعين تحت أثر الاضطرابات التي 
يحدثها حلوله بينهم» ولكنهم لن يفعلوا على امتداد زمني متصل هو 
بالضبط ما يحدد مدى التحقيق : تتدنى تدريجياً قيمة الحدث المتمثل فى 
حلول (عالم الاجتماع) بينهم. وتستعيد ألعاب الحياة اليومية ورهاناتها 
موقعها في المقام الأول» وتجري العديد من مظاهر سير العالم أمام 
ناظريّه مثلما تجري أمام ناظريْ أيّ عضو في " القبيلة "© . 

في نهاية المطاف. ينتهيى حضور عالم الاجتماع المتصل في 
الميدان إلى فرض نفسه بنفسه كما لو كان إلى حد ما عنصراً جديداً 
متدرا في المشهد. يمكن للملاحظ أن يكسب رويداً رويداً ثقة 
الذين أو اللواتي يقضي معهم أوقاتاً مطوّلة إلى الحد الذي يمكن. 
في بعض الحالات. أن يكون فيه كما لو كان واحداً منهم. يُمنح 
حرية الحركة هذه تدريجياً على اعتبارها علامة على قبوله بوصفه 
ملاحظأ في المجموعة أو الجماعة المدروسة. يكون لعالم الاجتماع 
إذا ما شارك في الحياة الاجتماعية التي للأشخاص الذين يلاحظ 


(6) بسمدععلمة واعاظ 3 عمذكامدمم **بعاطتاء دلأ علمكتعتصمة:” 1" امو سطءك5 ععز 01 
.8 .بط ,(1993 ,ممطته!! :واعدط) #«طه-كنبمء يال ءزومامزءو3 :800 6[ 
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فرصة أكبر لاكتشاف مظاهر جديدة. رافق وليام فوت وايت مُخبره 
إلى كل مكان تقريباًء إلى الحانات وقاعات لعب البولينة' 
واجتماعات النادي» بل خاطر بخوض غمار السياسة حيث أصبح 
سكرتير السناتور وتورّط فى قضية تزوير انتخابى كادت أن تسبب له 
متاعب جدية. على عالم الاجتماع أن يتمتع بالقدرة على التأقلم مع 
الوضعيات التي يواجه والتحكم في عواطفه» ولكن ثقته بنفسه تتأكد 
بمرور الزمن. كلما امتدّ مكوثه في الميدان وجد بيسر الحلول التي 
كان قبل أسابيع يبحث عنها بقلق. وسيطر على أحاسيس الضيق التي 
كانت تخلّفها صلاته الأولى حين كان يخطوء إذا ما صحت العبارة» 
في اتجاه مجهول. 

بل يمكن له عبر كسب ثقة مخاطبيه أن يتحول فى نهاية 
المطاف إلى مستودع أسرارهم. ذلك أن من الأيسر .على الهرء إقشاء 
أسراره الشخصية لشخص بعيد عن مجموعة انتمائه» مما يكون 
لشخص من الأقارب. يلتقى عالم الاجتماع كذلك أشخاصاً متواضعي 
الحال ومعزولين إلى هذا الحد أو ذاك يمكن أن يشعروا بنوع من 
التقدير من خلال مجرد نظرة تَحْدِبُ عَلَى ما هُمْ فيه. يمكن له في 
هذه الحالة أن يُظهر تعاطفه وأن يشجع بذلك على وجود مناخ يُيْسَر 
تطوّرَ تَوَادْدٍ متبادل. 


3- ما الذى يُحتفظ به؟ 
تهدف الملاحظة إلى وصف شامل ما أمكن لحقيقة الوقائع 
(7) لعبة رياضية أميركية تقام في قاعات مخصصة ومجهزة ظهرت وتُعّدت في أواخر 


القرن التاسع عشر وتتمثل في العمل على إسقاط عشرة أو خمسة "قوائم' تشبه القوارير في 
شكلها وذلك برمي كرة من مسافة تعد بالأمتار محدد مسارها في حيز مستطيل محفوز 
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الاجتماعية على الصيغة التي تتم بها في فضاء محدد. ولكن ألا يكون 
هناك وهم الإحاطة بكل شيء نَظَراً وتَسْجيلاً؟ لقد كان ماكس فيبر 
يحرص على العتذكير ' بتنوع الواقع اللانهائي' وباستحالة إجراء 
وضقك كامل على الضيغة المسجيوسة التى يبدو علبها [نا" .هناك 
نوع من النزوع الوضعي والتجزيئي للاقتراب من الكمال الوصفي” 
الملاحظة. هو يسعى إلى أن يكون تحليلياً وأن يعتمدء على ما رأيناء 
عندها متعلقاً بالكيفية التي يتم اتباعها في ذلك. ما الذي عليه أن 
يحتفظ به في المقام الأول؟ أيكون عليه أن يسججل كل شيء أم 
بإمكانه أن يكون انتقائياً عَمْداً؟ 

يتفق علماء الاجتماع الذين يمارسون الملاحظة المباشرة على 
الاعتراف بأن لا ملاحظة من دون التسلح بما يسمح بذلك» أي أنه 
من الضروريء إذا ما استخدمنا قولاً آخرء بناء شبكة مسبقة ومؤقتة 
للملاحظة» تقريباً على النحو الذي يتصرف به عالم الاجتماع الذي 
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,(1992 بأععاءع20 :ول وظ) 1965 
انظر خاصة النص المعنون *موضوعية المعرفة في العلوم والسياسة الاجتماعية" 
(50613165 عتنالو1انآامط 12 اع 5ععصعة وع1 5مهكل ع20 553 1أقتجمدمء 12 عل غاتلاناءءز1:00آ). 
ص 201-117. 


(8) ,كتهعمدطا مع سممؤغللة 


(9) يستخدم الكاتب الفرنسي في النص الأصلي لفظ " التنقيطية ". والتنقيطية أوالتجزيئية 
تقنية في الرسم ظهرت في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر ومثل مبتدعوها الأول جورج 
سورات (20ئناء5 5ع06018)) (1863 - 1935) اتجاها خاصا داخل التيار الانطباعي. وتتمثل التقنية 
في اعتماد الرسم بتنقيط مساحات اللوحة جزءاً جزءاً باستخدام الألوان الأولية أولاً ثم الثانوية. 
ومن الواضح أن استعمال اللفظ في سياق مناقشة مقومات الوصف العلمي الاجتماعي يفيد 
الحرص على 55 الكامل لكل تفاصيل الموصوفات (المترجم). 
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المقابلات. يمكن لهذه الأداة أن تكتسب إلى حد أو آخر صبغة 
شكلية مقعّدة. بنى إثنوغرافيىّ المجتمعات التقليدية منذ زمن مبكر 
أدلَة بالغة الدقة لمجموع المعطيات التي يتمتع التقاطها بالأولوية 
بحيث يتم وصف نمط اشتغال جماعة أو مجموعة اجتماعية ما'"". 
واليوم يميل علماء الاجتماع 'النوعيون' أكثر نحو استعمال مرن لهذه 
الأداة التي لا يمكن صياغتها صياغة كاملة مُسْبّق”''". يُستخدم الدليل 
المعني بوصفه نقطة تأشيرء ولكن المطلوب أن يكون قابلاً للتطوير 
حسب الملاحظات الأولى» ولو كان عالم الاجتماع عارفاً بالتدقيق 
مسبقاً لما سيجد لصار التحقيق جامداً. عليه أن يفسح في المجال 
للامتوقع. إن انطباعاته وحدوسه الأولى جديرة بالالتقاط حتى وإن 
جانبت برنامج الملاحظة المقرر مسبقاً إذ يمكن أن تكون لاحقا 
موضوع تساوؤل خاص. 
إن ما يقلق الملاحظ هو النسيان» إذء 50 أنه غير قادر على 
تسجيل الملاحظات مباشرة. لا يمكنه الاستناد إلى ذاكرته ما دام 
منقاداً إلى سيل الأحداث التى تجري فى حضوره مِنُسَابَةَ دوما. على 
مرّ تجاربه بطر حيّلة الكامة في التسجيل بحيث يتفادى افتقاداً هاما 
لما رأى وسمع ولما شعر به. . يستخدم بعض بعض الملاحظين على غرار 
وليام فوت وايت المراحيض لتدوين الوقائع التي تبدو لهم حاسمة أو 
الألفاظ المتبادلة فوراً على كراساتهمء فيما يختلق آخرون أعذاراً 


(10) يمكن الإحالة على سبيل المثال على واحد من هذه الأدلة كان وضعه رئيس جمعية 
باريس الإثنوغرافية : علالماع7/]315080 :5أموط) عاأمه ع0 ان ' 0146511011416 ,لأمة كلا كتنامآ 
.(1925 روعوغعط1 


(11) :كعةط) مزومءا عل عاقنتورء'ا ع0 ء4 0/1 ,ععاء /8ا عممععهاط أاء لللوع8 عمقطمغ 1ك 
.50 143 .مم ,(2003 ,ممع /انامع106 2آ 


انظر أيضاً : ©) كع تغوع 1 ,10(1امنامءثى06' رط :ءاع5:010/0 1ه 7161/0065 65ط رجاعىعء2 إممع1] 
0 54 .مم ,(2004 بعارع/ابامء126 2آ 
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للانفراد في عُرَفِهم أو مكاتبهم. يؤكد أوليفيه شوارتز عو6ذ:نا0) 
(362تط5 الذي حقق طويلا حول عالم العمل على المدى الذي 
يمكن أن يبلغه انعدام اليقين في الاستذكار في إطار لا يسمح بتسجيل 
الملاحظات. 


كثيراً ما يتم تدوين "ما يُرى وما يُسمع' تَذَكْراً. يسمع 
الإثنوغرافي ويلاحظ ولكن ما يسميه 'مواده" يتكون من مجموع آثار 
تم تكوينها بعد انقضاء فاصل زمني» وهي آثار تقريبية ضرورةً. تكون 
تلك هى الحالة عندما يتعلق الأمر بتبادل لفظى أو أحداث من طبيعة 
آنَيَة فما بالك لو توجب " تسجيل " تلك المحادثات المتلاحقة التي 
استغرقت مساءً بأكمله وجرت في ظروف تجعل تخزينها في الذاكرة 
عسيراً جداً مثل حضور عدد من المتدخلين يتحدثون فى الآن ذاتهء 
أو يقاطعون بعضهم بعضاً؟ تكمن الصعوبة هاهنا في كون لحظات 
"خصبة* في التحقيق تدور بالضبط ضمن وضعيات "تشاركية ' 
تطلب التقلى غن كل شكليات البحف» إذ ل محال اهنا للتسسجيل 
أو لكتابة الملاحظات أثناء الأحداث أو للاستيضاح أو للبحث عن 
'ضبط إطار" للمقابلة. يتوجب» بعسرء وبعد انقضاء الزمن» إعادة 
تركيب الذكريات والقبول بأن تكون بعض مقاطع ما تم قد افتقد في 
الحال والاعتراف بالطبيعة التقريبية لما يتم الاحتفاظ به منها. وعلى 
الرغم من ذلك فإن تلك المواد المخيّبة وغير الدقيقة هي التي تأتي 
بأكثر الععاو يا 10 

من بين الأدوات التي لعالم الاجتماع الذي يجري تحقيقاً 


(212) 22 .م ”رع اط ناعنالن11 عتلمكلعام معط '* ,جام ةسطعد ععتازا0 

انظر أنفنا لنفس الكاتب : (1990 ,1[1آ2 :ولعة) عع 032011 ,دبعاعبايده كعك هلاجم 71006 16 
,و2002 

وخاصة الحزء المعنون: .35-7 .مم "رع ناونطم همع مصطاة علمطغغم عمنا" 
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بالملاحظة المباشرة» تتوجب الإشارة إلى 'الكراس ". هو في معنى 
نا عبازة عن دفكر يوفيات الميدان: كل يسجل فيه باننظام حسب 
طريقته الخاصة المواد المستقاة من الملاحظة. هو يتكون عادة من 
جزأين» يناسب الأول منهما الصفحات التي على اليمين ويستخدم 
لتسجيل كل العناصر الميدانية المحتفظ بهاء عَنَيْتَ الأسماء والتواريخ 
وماتم تعداده أثناء الملاحظة. والمواقف والتعابير الكلامية 
المستخدمة وطرّز الملبوس والمسافات وجريان نشاط مستخدم خلال 
يوم. .. إلخ. يخصص الجزء الثاني الذي يناسب الصفحات التي على 
اليسار للأفكار الفورية التى تثيرها الملاحظات المُجْرَاةٌ» ويمكن هذا 
الجزء عالم الاجتماع من الربط بين ما يَخْبُدُهِ مَيْدَائاً والمفاهيم التي 
يعرف أو التي يكون قد بناها. يتعلق الأمر بما يمكن اعتباره 
الصياغات الأولى للتفكير العلمى الاجتماعى» ويمكن أن تحوي 
الأسئلة التي تطرأ في سياق العحقق ولتوسشب العودة الها 

على هذا النحو يرافق "الكراس' الباحث فى كل تنقلاته. يعلق 
علماء الاجتماع عامة على الكراس أهمية رئيسة لالأنه: فيه حاون 
مادة تحقيقهم الأولية فحسب» بل لأنه يمثل جزءاً منهم في خضم 
ممارستهم العسيرة لمهنتهم. يحوي هذا الكراس وقائع ثابتة الحدوث 
ويقينة ولكنه يحمل أيضاً شكوكاً وتساؤلات. يمكن لفقدانه أن يكون 
مأساوياء فيما يعود نشره على العموم لخيار شخصي. ينقل بعض 
الباحثين مقاطع بأكملها منه في منشوراتهم مبقين بذلك على مقتطفات 
خام من التحقيق في ما يشبه ما يأتيه الرسّام الذي يمكن أن يقبل بأن 
يُطْلْعٌ على عمله التحضيري وعلى تشكيلات رسمه الأولى وعلى 
عمله النهائي في ذات الآن. وعلى النقيض من ذلك يعتبر باحثون 
آخرون أن ذلك الكراس أكثر شخصيةً مما يمكن أن يَسمح بعرضه 
لتقويم زملائهم» وأن المقتطفات المسجلة فيه لا شأن لها إلا مساعدة 
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الباحث» والباحث وحده» على إتمام تحقيقه والإعداد لتساعهة: 


ب- التحقيق وجهاً لوجه 

سواء اختّار عالم الاجتماع أن يجري عدداً كبيراً من المقابلات 
نصف الموجهة لدى عدد محدود إلى حد ما من الأشخاصء أو أن 
يمرر استمارة استبيان لدى عينة أكثر تعداداً فإنه يلفى نفسه في وضعية 
خاصة» وضعية من يقف وجهاً لوجه مع الشخص المُسْتَجِوَبٍ”*". 
تناسب علاقة التحقيق الخاصة هذه تفاعلاء وتتعلق المعلومات التي 
تخرج عنهاء وإن جزئياً على الأقل. بالمواقف التي يتّخذها 
والاستراتيجيات التى يطوّرها شريكا العلاقة» عَنَيْتُ المحقّق والمحمّق 
معه. ما آثار ذلك؟ وكيف يتم التأكد من مصداقية المعطيات 
المستقاة؟ وما الهفوات التى يتوجب تفاديها؟ 


1- الحياد المستحيل 

لئن كان» كما رأيناء حضورٌ محقّق يمارسٌ الملاحظة بالمشاركة 
المكشوفة مُئِيراً لاضطراب في الواقع الملحوظ فإن الأمر كذلك في 
العلاقة التي تقوم وجهاً لوجه بغية الحصول على معلومات مُشَافهَة. 
علاقة التحقيق هذه تفاعلٌ اجتماعيٌ مثل التفاعلات الاجتماعية 
الأخرى ولكنها غير قابلة للمقارنة مع محادثة اعتيادية. لا يعرف عالم 
الاجتماع عادة الشخص الذي يَسْتَجَوبَه ويمكن أن يؤكد له الحفاظ 
على خفاء اسمه خفاءً مطلقاً. شكلياً إذاً يظل ما يقال في إطار مقابلة 


(13) يمكن في بعض الأحيان أن تجرى المقابلة مع شخصين في حالة الأزواج مثلا أو 
مع عدد من الأشخاص يخيّر المحقق أن يستجوبهم في نفس الوقت حتى يتمكن من إثارة 
دينامية جماعية فيما ينهم. بغية عدم تعداد الأمثلة نقتصر هاهنا على العلاقة التي تقوم بين محقق 


ومحقق معه فريد. 
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أو تمرير استمارة استبيان في سياقٍ منطق خارج عن الحياة الاجتماعية 
اليومية. هي لحظة أشبه ما تكون بالمعلقة تسمح للشخص المستجوّب 
بأن يقول ما قد لا تكون قد توفرت له فرصة من قبل أبداً لصياغته 
على اعتبار أن مثل هذه التحقيقات يثير دائماً تقريباً تحليلا ذاتياً 
عفوياً. تأمين خفاء الاسم إذا شرط من شروط إجراء هذا التحقيق 
ولكنه ليس ضماناً بذاته كاف لمصداقية المعطيات المستقاة. ليست 
علاقة التحقيق هذه حيادية وهى تُحَدِتُ بصفة تكاد تكون حتمية 
اتخرافا تورجب إذراكه. أدلن العديد من الكتاب بدلوهم في هذا 
الموضوع ء وفيه أكد هوارد بيكر (2ع1ع86 .5 81072:0) : 


إن عدم معرفة العلماء الاجتماعيين عادة بتجارب الناس الذين 
يدرسونهم يتوجب عليهم دائماً أن يعتمدوا ما يقولونه لهم بغية معرفة 
الأشياء من الداخل (على أن استثناء هاما يبرز عندما يشارك الملاحظ 
في الأنشطة التي يدرس). ولكن ما يقوله الناس ليس بالضرورة قابلا 
للاستخدام على صيغته تلك في البحث, ذلك أنهم يعبّرون بتلك 
الطريقة "خلال وضعية بحث' في اختلاف بيّن عن تلك التي 
يتكلمون عنها بحيث لا يمكن أخذ رواياتهم وتقاريرهم مأخذ 
التصديق الساذج. نحن نضمن للأشخاص الذين مييتجوضة مكل منوية 
لا تُضمن لهم أبداً بصفة مؤكدة في الحياة ة الاعتيادية» ولا يمكن 
لذلك إلا أن يؤدي برواية حدث ما يَسْرُدُونَهِ لنا إلى أن تكون مختلفة 
بالقوة عما كان يمكن أن نلاحظه لو كنا شهوداً عليه"©. 


كان مؤلفو حرفة عالم الاجتماع يؤكدون هم أيضاً على هذه 


(14) هد ع«أنلازمء ‏ انرعسنتبره 0 ١ع‏ [غم 1م ياك دوأأعمعت/ر دمهطا ,لاععاءعع8 .ذ 401بجه1] 
برعا انامعة8 هآ :وأموط) 1998 ركتقائصة دع وممتكتلة 166 ,دعلملعم دمعررواعى يه مبإعموناعمم 


.65 .م ,(2002 
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القطيعة القائمة بين علاقة التحقيق هذهء والمبادلات الاجتماعية 
الاعتيادية. 


عندما لا نراقب ما للمقابلة نصف الموجهة من مقتضيات مسبقة 
ضمنية ونلتقي على هذا الأساس فَعَلة اجتماعيين متحضرين هم أيضا 
للحديث بحرية عن كل شيء. وعن أنفسهم قبل أي شيء آخرء 
ومستعدين كذلك لتبني علاقة مع اللغة مقيّدة ومتسيّبة في الآن ذاته» 
تكون تلك المقابلة التي تقطع مع ثنائية المبادلات اليومية (وهذه 
مفروضة بصيغ غير متساوية حسب الأوساط والوضعيات) محفزة 
للفعلة الاجتماعيين حتى ينتجوا اصطناعا كلاميا يكون غير متساوي 
الاصطناع تبعاً للبَيْنَ الذي يفصل العلاقة التي تربطهم مع اللغة 
المفضلة لدى طبقتهم الاجتماعية» عن العلاقة المصطنعة التي تربطهم 
مع اللغة المطلوبة منهم. بغية تناسي التشكيك في حيادية التقنيات 
الأكثر حيادية يتوجب التخلي. من ضمن ما يتخلى عنه من الأشياء. 
عن النظر إلى تقنيات التحقيق على أنها هي أيضاً تقنيات ربط لأواصر 
الحسبافة معرانة اع ١‏ 


مثلهم مثل الإحصائيين الذين يمكن أحياناً أن يثقوا ثقة عمياء 
في المعطيات التي يستخدمون من غير الانشغال بالشروط الخاصة 
لإنتاجهاء قد ينسى علماء الاجتماع الذين يلجأون إلى الأقوال 
المصرّح بها في إطار علاقة التحقيق أن يحللوا الواقع التفاعلي الذي 
كان للمقابلة» أو لتمرير استمارة الاستبيان ويعتقدون بسذاجة فى 
مرضوفية لأ شانة يها للمواد المستفاة ْ 


(15) بضمععء2255 م0120 -ضقع1 أء وملعم 0طسهمط © 12101064 0-ققعل ,لاعتلكلامظ عمعرعزط 
55 1ط -ممخنا8540 :كعموظ) 5013145 5ععمعك5 عل دعاءرء 1" ,عنومأه5:001 عل ج1611 6ل 


.2 .م ,(1968 
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2- هل يمكن الوثوق بالمعطيات المستقاة؟ 

سواء أتعلق الأمر بمقابلة نصف موجهة أو بأجوبة على استمارة 
استبيان» يمكن للشخص المستجوّب أن يكون محل تأثير مباشر من 
جانب المحقّق. يمكن أولاً للمسافة الثقافية الفاصلة بينهما أن تكون 
مصدراً لريبة وتساؤل عن غاية ما يبحث فيه. "ما مؤدّى كل هذا في 
نهاية المطاف؟ " »؛ 'مِنَ الأشخاص الأخرين مو هر اعثر هلما بالأغر 
فنتى؟. كذا يمكن. أن تكون ردود فعل المستجوّب المعارض 
لتخصيص وقت لعلاقة يحسٌ فى سياقها بنفسه مستصغراً أو ضعيف 
الشأن بها. ولك لين هنذا كل مقن الأخره إذ يكن فى العلاقة 
ذانهنا للمسعحوت أن يكشف ما يرقب الميحقق فى سماعه فيلالى 
بخطاب يناسب المقامء كما يمكن له أن يضطلع بدور فيحاول قدر 
مستطاعه أن "يظهر بالمظهر الحسن' أي أن يعرض للمحقق أفضل 
صورة عن نفسه''". لتتفحص برهةً ممختلف هذه الوضعيات. 

ما يشغل عالم الاجتماع الذي يشرع في تحقيق وجها لوجه أولاً 
هو معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يتوجه إليهم يقبلون مبداً 
الاستجواب ذاته. يكون عليه أن يستخدم الإقناع حتى يولّد لديهمٍ 
القناعة بأهمية مشروعه ولكن ليس بمستطاعه أبداً أن "شمن قيولا 
عنما رفض الاستجابة إلى تحقيق مشروع تعاماء ولكن إذا ما كان 
عدد حالات الرفض كبيراً كفت المعطيات المستقاة عن أن تكون 
ذات دلالة. يمكن ألا يكون لشخص يُدْعَى لإجراء مقابلة وقتّ كافٍ» 
ولكن بإمكانه أيضاً أن يتذرّع بذريعة ما ليخفيَ خشيته من أن يكون 


(16) ع الانااكسا'! عل مدع “,هن تناع أء 16 1ق تمه أدعنا0"' ,لاأعداك 126آ وزمجموعط 
,(1983) 3-4 .205 ,ءأع50210/0 


كما يمكن العودة إلى مصنف لنفس الكاتب : عط :116110065 د5عى 1ه 16711616 


.(2005 ,قلات لمفصسحط :وتموط) ء«تماررم1ادعناو 
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محل مراقبة غير مباشرة أو مجبراً إلى هذا الحد أو ذاك على كشف 
جزء حميمي أو سري من حياته الخاصة. وأكثر ما يكون عليه أمر 
النسعحوين المحملين تزياً من رفضن: الادلاء بالأقوال ماشرة» أن 
حتى تحت غطاء خفاء الاسم» عندما يكون التحقيق حول 
الممارسات غير القانونية مثل الغش أو تلك المعتبرة مكروهة 
6 وحتى في حالة تعلق التحقيق بمواضيع أقل 

اء فيمكن أن يخيّر الأشخاص المدعوون إلى المشاركة تقادى 
ا بوضعيات يعتبرونها شديدة التقييد لهم أو كثيرة الأخطار. على 
عالم الاجتماع أن يأخذ هذا التملّص بعين الاعتبار وأن يحاول تأويله 


يتمثل موضوع الانشغال الثاني في معرفة ما إذا كانت 
المعلومات التى أدلى بها المستجوبون صادقة. كثيراً ما يبدو 
للمحتقين فى التقيقات حول سنارات: الاقستامى الفاقدين: لمقرات 
نائة الليكن. انيم يمعقوة خطابا ميكا وثهذا سلفاء عابيضيه كارة 
مركبة تركيباً أكثر مما يستقون واقعاأ موضوعياً وتجربة معيشة حقا. 
عندما يتجه الأشخاص الأكثر عَوَّرَاً إلى مصالح العمل الاجتماعي بغية 
الحصول على مساعدات» تتوجب عليهم الإجابة على عدد معين من 
الأسئلة بحيث يفسّرون مصاعبهم جاهدين غالباً في إعادة تصفيفها في 
سياق زمنى قابل للتصديق» وقد اعتاد أولئتك الأكثر تدربأ على ارتياد 
هذه المصالح من بيتهم على إنتاع حكاية ماعن أنفسهم علبها أن 
تبدوَ حقيقية. وممًا يُحتمل حدوثه أن يلتقط عالم الاجتماع هو أيضاء 
وإن تحوّط بحيث لا يتعامل معه حين تدخله لدى متلقي المساعدة 
كما لو كان أختصاصى خدمة اجتماعية؛ حكايةً معاد تركيبها جزئياً 
تشعل مخدلف عطلبات إضفاء المعقولية الأولية على صورة تبتى 
تدريجياء للذات وكذا للآخرين في آن واحدء بحيث يتيسر تحمّل 
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وزْر الحط من القَّدّر الاجتماعى والإهانة وتخفيفه. يكفّ السؤال 
الأكثر أعمنة فى مل هذه الخالة عن القعلق يمعرقة نا إذا كات 
الأجوبة التي أدلى بها المستجوب صحيحة أم لاء ليتعلقَ بمدى 
القدرة على تأويلها سوسيولوجياً بوصفها نمطا في التعبير في وضعيةٍ 
هشاشة بالغةٍ أو بوصفها شكلاً من أشكال مقاومة الوَّضْم كذلك. 


بصفة عامة» يمكن للشخص المستجوبء, ومهما كان وسطه 
الاجتماعي؛ أن ينقاد إلى إعطاء تمثل ذاتي يهدف إلى عدم إهراق ماء 
الوجه في حضرة المحقق. يحفّز التحقيق نوعاً من مَسْرّحَة الذات» 
ويحتمل أن يُعتبر الشخص المستجوّب بعض المواضيع المطروقة 
تهديداً وأن يفضّل إخفاءها حتى لا يجد نفسه مضطراً لتبرير مواقف 
يحتمل أن تثير عدم موافقة المحقّق. ليس التعبير الصادق عن النفس 
يسيراً على الدوام في الحياة الاجتماعية» وما من سبب إذأ يجعل 
المرء يعتقد أنه يكون أيسر خلال علاقة تحقيق» حتى وإن تمكن 
عالم الاجتماع كما سنرى من بعث الثقة» وخلق الشروط المناسبة 
لتعبير عن الذات متحرر بل وتحريري. 


في التحقيقات الكبرى التي تعتمد استمارة الاستبيان» تنزع 
علاقة التحقيق وجهاً لوجه إلى أن تكون أكثر فأكثر محدودية. فقد 
أصبح التحقيق في بيوت المستجوبين بالفعل عسيراً بسبب معايير أمن 
الغمارات المتشددة (وجود جازسن : اععماد التشثير التصيى ”ب 
إلخ). بحيث كثيراً ما تُفضَل كبرى معاهد الإحصاء إجراء التحقيقات 
عبر الهاتف. لهذه التقنية حدودها هي أيضاً إذ تقتصر نسبة التغطية 


(17) تعتمد بعض أنظمة حماية العمارات السكنية على تسجيل بصمات ساكنيها في نظام 
تحكم إلكتروني بحيث لا ينفتح باب العمارة إلا لمن يتعرف اللاقط الإلكتروني على بصمته 
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خاصّة على العائلات التي لديها هاتف ثابت في حين اتسع استخدام 
الهاتف الجوّال اتساعا كبيراً» ولكن وإذا تعلق التحقيق بمواضيع 
حساسة مثل السلوك الجنسي أو العنف الزوجي يمكن أن يكون 
لعمرير اسكمارة الاسكيان عبر الهائف مَرَائَا. يحتمل أن تبدق عضن 
الأسئلة محرجة كما يُحتمل أن يُتَعَسَرْ على المستجوب الاعتراف 
بإتيان سلوك يمكن أن يبدوٌء» وخاصة ضمن علاقة وجهِ لوجهء غير 
لائق في نظر المحقق. يرسم التحقيق باستخدام الهاتف مسافة أكبر 
في العلاقة وهو ما يُمكن أن يساهم في الحدّ من تأثير المحقق في 
الشخص المستجوب وأن ييسر له تعبيراً أقل تحفظا. 

من العادة في الاستبيانات» سواعٌ مورت وجهاً لوجه أم عبر 
الهاتف». أن يُسأل المحقق فى آخر عملية تمرير الاستبيان إن كان 
يرى أن المحمّق معه تعمّد عدم ذكر بعض فصول حياته أم لاء 
وتَحَرّجَ من جرّاء الطابع الشخصي للمعلومات المطلوبة» أو لاقى 
صعوبة في فهم الأسئلة الموضوعة أو في الإجابة عليها بدقة. تساعد 
هذه المعلومات التي يُدْلي بها المحقّىُ عالمَ الاجتماع على تأويل 
المعطيات المستقاة وعلى عدم أخذها على أنها نتائجح لا خطأ فيها. 


من المحق اعتبار التحقيق المستخدم لاستمارة الاستبيان أكثر 
تصلباأ من المقابلة الحرة أو نصف الموجهة. من الممكن أن تشتمل 
انخمارة الاستسان امكلة تعمل تركها مفعرحة ولكبه تاذرا ها يوقة 
الاستبيان للشخص المستجوب إمكانية تفسير مواقفه أو آرائه. ويمكن 
لطبيعته الصارمة الشكل أن تتسبب في شعور المحمّق معهم بالكبت. 
في تحقيق حول ظروف العمل كان مندوبٌ نقابي محل تحقيق 
استخدم الاستبيان ثم المقابلة نصف الموجهة متباعدين بثلاث 
سنوات. عبّر فى هذه المرة الأخيرة عن حماسه لتمكنه أخيرا من 
التعبير عما كان يراه حقاً في مُسْتَحْدِمهه وفي ما يهم تطور المنشأة 
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في حين قذر أن الفرصة لم تتح له قبل ذلك بثلاث سنوات!5". 
تمثّل المحادثة في الحقيقة وبفعل مرونتها لقاء يتجاوز الاستفهام9"', 
حيث يمكن أن توفر الفرصة المستجرب دلي ايشهادة وللمرور .من 
مسرح خاص وحميمي إلى دائرة عمومية. شكلياء تقتصر المحادثة 
على استجواب المستجوب ولكن بإمكانه أن يغتنم ما يتاح له من 
فرصة التحدث لتمرير رسالة يوجهها إلى كل من يهمه موضوع 


التحقية 


لغن كان بإمكان عالم الاجتماع أن يتجاهل الانحراف الذي 
يمئّله التحقيق وجها لوجه فمن المتوجَب ألا يؤدي ذلك إلى خلاصة 
أن النتائج المستقاة على هذه الصيغة لا تمثّل إلا انعكاساً مُسْوّها 
للواقع. لا يتعلق الأمر في الكثير من الأحايين بتشويه واع وإنما 
بتأويل شخصي”. يُضفي كل فرد اعتيادي معنئ على الواقع حسب 
فهمه الخاص للأوضاع التي عاشها أو تلك التي واجهها. وعندما 
يكون التحقيق حول التجارب المعيشة.ء وهي حالة لا تكون في كل 
التحقيقات» يتمثل دور عالم الاجتماع لا في التحقق من صحّة 
الوقائعء بل في تحليل أنواع المنطق الاجتماعي التي يتضمنها إنتاج 
المعنى. في هذه الحالة الواقع. هو أوّلا مَاتم عيشه. وإذا ما تم 
بناؤٌه انطلاقا من التجربة الشخصية. 


(18) 02 دءاسجمر دءأأء«اه دعط :16أجهء"م ها 06 2[1216دى 6ط ,تلتوونالده عععع5 
.(2000 ,1لآ2 :قعوط) عع2011ن0) ,عااء«نمتددوع/0 ”رم «مننهجوؤادط' | 


(19) عنام اترء ل :7161/0025 565 © 1601011616 ,000810 عممة اء أعطعصدا8 نتداة 
2005 بصناهت0 لمفصحكم :ذزعوط) 


(20) رستاه0 لمقمطظم :كتموط) لأكدء[ن مجم انع1لء 0011[ ,مقط ترد ع1 علند1ن دوول 
.(2004 
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3- عالم الاجتماع كمولّد 


لئن كانت المحادثة تعريفاً توفر للشخص المستجوب حرية 
تعبير أوسع من تلك التي يوفرها الاستبيان المغلقء. فإن دور 
المحقق يظل بالطبع محدداء وبعض أدلة المحادثة تشبه استمارات 
استبيان بأتمّ معنى الكلمة بحيث لا تترك أي مجال للارتجال. لا 
يتحكم عالم الاجتماع في أول التحقيق في استخدام أمثل للدليل 
الذي بناه وهو ينزع في الكثير من الأحايين» بفعل حرّصه على عدم 
فقدان سير المحادثة أو نسيان أسئلة ماء إلى الالتزام بمخطط صارم 
إلى حدّ قد يجعلها تنقلب إلى استجواب بأتمّ معنى الكلمة. تكون 
ثقته على أثر بعض المقابلات أكبرء وبمستطاعه عندها الاقتصار 
على مخطط عام» والتطرق إلى مختلف الوجوه المبرمجة حسب 
ترتيب مختلف منقاداً لمنطق المناقشة» وبالتعابير التي يستخدمها 
العتحتق معه. إن خبرة المحقّق جوهريةً» ومن المثير للانتباه لدى 
مقارنة محادثئات أجريت في نفس الغرض من قبل محمّقين 
مختلفين» ملاحظة المدى الذي ترتهن فيه نوعية المواد المستقاة 
بالخبرة وبالحذق العملي المناسبين. 


ثرتهن الجَوْدَةٌ بالطبع أيضاً بقدرة الشخص المستجوّب على 
التعبير عما عاشه وعما يحس به وعما فيه يعتقد.ء ولكن دور عالم 
الاجتماع يتمثل في خلق أنسب ظروف ممكنة لهذا التعبير. على 
المحقق أن يَجْهَّد أولا فى الحصول على ثقة الشخص الذي يتوجه 
إليه ولا يعرفه. تكون ليحلات المحادثة الأولى متوترةً فى الكثير من 
الاحيان وخاصة إذا بها حخفظ التحادف بالة تسيل » ولكق ينتورض قن 
السعموت أن .عور [ذ1نما لمس الماطفب الذى يديه المحقق تعره 
على المحقق. عبر اتخاذه هيئة متفهّمة» الاستماعٌ المنتبةُ حتى وإن 
بدا له ما يقال حينها غير ذي أهمية. عليه أن يكون كما لو كان انطلق 
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في اكتشاف عالم غريب عنهء وأن يُظهر لمخاطبه اهتماماً بكل ما 
يمكن أن يُخبره به وحتى بتلك المعلومات التي تبدو لأول وهلة غير 
مفيدة. لئن كان انشغال عالم الاجتماع بالاعتدال والتباعد أن يطلا 
متمرين» فليين غلية بالمقايل أن يكون بعيدا من التخض 
المستجوّب وبارداً وغير عابئ به» وخاصة عندما يعبّر هذا الأخير عن 
تجارب مؤلمة عن ماضيهء أو من حياته اليومية. 


لا يُختزل التفهّم؛ مثلما أكد على ذلك بيار بورديو في بؤس 
العالم (7710106 ناك 77175676 1.16 ) في حالة نفسية متعاطفة. إنه مرتهن 
بقدرة المحقق المحئك على طمأنة الشخص المستجوب في ما يهم 
علاقة التحقيق ذاتها وبمده» عبر استطرادات ملائمة وأسئلة مناسبة أي 
ملائمة لظروف الوجود الاجتماعية ولمعنى التجارب المعيشة» 
بوسائل التعبير» وربما الكشف لأول مرة عن جزء ظل حتى حينه 
مجهولاً إلى هذا الحدّ أو ذاك إذ ظلّ مطموراً تحت سماكة العادات 
وإكراهات الحياة الاجتماعية. 


ليس للأعوان الاجتماعيين علم فطري بما هم عليه وبما 
يعملون» وبتعبير أدق» لا يكون في متناولهم بالضرورة إدراك مبدأ 
سخطهم ومعاناتهم ويمكن للتصريحات الأكثر عفوية أن تعبّره من 
دون أية نية فى الإخفاء.» عن شىء مغاير تماما لما يقولونه ظاهرا. .. 
ليس لأسسن السنخط .وعدم الرضا-الحقيقية المغبر عنها على هذا 
النحوء بأشكال ملتوية» أن تلج إلى الوعي أي إلى الخطاب المعلن 
إلا عبر ما يكلفه من جَهْد عَمّل يهدف إلى إظهار تلك الأشياء 
المطمورة في سِرٌ من يعيشونها وهم لا يعرفونها وفي أن واحد 
يعرفونها في معنى ما آخر أفضل من أيٌٍّ كان. يمكن لعالم الاجتماع 
أن يمد لهم يد المساعدة في هذا العمل على طريقة القابلة شرط 
امتلاك معرفة معمّقة بشروط الوجود التي يكونون نتاجاً لهاء وبما 
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لعلاقة التحقيق من آثار اجتماعية ومن خلالها بتلك التي تتسبب فيها 
وضعيته ومؤهلاته ييا 

أن تكون “عالم اجتماع مولد تبدو مَهَمَةَ مختلة التوازن إذ إن 
طبيعة المقابلة غير المتوقعة لا تضمن البتة نجاحاً مطلقاً حتى 
للمحققين ١‏ 3 نودت " . وعلى ذلك يكون من الجيد الحفاظ على 
هذا الأفق كمنظور. واحدة من العلامات الأكثر دلالة على نجاح هذا 
المسعى تبرز عندما يعبّر المستجوب عفوياً عن شكره للمحقق على 
أئَر المحادثة» بل وأحياناً على أثر تمرير استمارة استبيان. فبعد أن 
كرّس مجاناً ساعة وأكثر أحياناً للمحقق. طبعاً على عالم الاجتماع أن 
يصححح على الفور "أنا الذي أشكرك', ومع ذلك يحسٌ في قرارة 
للمستجوّب من التحرر ومن الإمساك بمفاتيح فهُم كانت حتى حيتئذ 
ُعْوِرةُ. 


- أي علاقة تقام مع المبحوثين؟ 

يثير موقف المحقق استفهامات تتجاوز علاقة التحقيق بحذ 
ذاتها. يقتضي التحقيق كما رأيناء وعلى الأخص إذا ما تعلق الأمر 
بتحقيق ممتد في الزمن لدى الأشخاص أنفسهم » قدرة كبيرة على بناء 
علاقة ثقة ثقة مع المخاطبين. أَمِنّ الممكن أن تتجاوز هذه العلاقة مجرد 
الود؟ ا الممكن تفادي تحولها إلى علاقة تعاطفف وصداقة؟ 
أيقتتضي العمل على إحراز تباعد مع موضوع الدراسة ضرورة موقفاً 
متباعداً عن المحمّق معهم يُتَخَذْ إرادياً؟ تبلغ هذه الأسئلة التي تبدو 


() :كاموط) 710142 ياك 7115676 هط :قصقك *”رععلدع مم مس00" اباعنلعه8 ععرعزم 
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سهلة من التعقيد ما يجعل الإجابة عنها إجابة قاطعة عسيراً. نميّز في 
ما نتطرق إليه أدناه بين الحالة التي يتوجه فيها عالم الاجتماع إلى 
أشخاص من وسط اجتماعي أدنى من وسطه هوء والحالة المقابلة 
التي يكون فيها على علاقة بأشخاص من مرتبة أعلى. 


1 -التعاطنف والكلبية(22) 


يمكن لعالم الاجتماع؛ عندما يكون بفعل أصله أو وسطه 
الاجتماعي في وضعية هيمنة بالنسبة إلى مخاطبيهء أن يشعر بنوع من 
الضيق. كيف السبيل إلى التحقيق لدى مجموعة سكانية محرومة 
وجمع معلومات وشهادات حول معاناتها من دون إظهار أية بارقة 
شفقة تجاهها أو تعاطف؟ من العسير بالفعل» بل ومما لا يُحتمل 
أخلاقياًء البقاء بمنأى تامّ عن التجارب الأليمة التي كابدها الأشخاص 
المستجوبون. يئوجب هاهنا من دون شك التمييز بين علاقة تحقيق 
غيئية على أسناس مقابلة نصف موجهة محدودة في الزمن» وبين 
علاقة تحقيق ذي طبيعة إثنوغرافية تندرج في امتداد زمني أكثر طولا. 
يُبدي عالم الاجتماع في الحالة الأولى للأشخاص المستجوّبين 
اهتماماً بما يكونون عليه وبما يعبّرون عنه من خلال استماع متفهم 
وعطوف,. ولكنه مع ذلك,. لا يقيم معهم علاقة صداقة قابلة 


(22) الكلبية مجموعة مواقف فلسفية بدأ بوضعها وتطويرها الفيلسوف الإغريقي خلال 
ورفض بموجبها الكلبيون والأعراف السائدة باسم الدين و و واللياقة والقيود الاجتماعية» 
ساعين إلى اعتماد أسلوب حياة وبسيط هادف إلى تحصيل عبر مجاراة وعدم البالاة بالعُرف. 
تغير معنى الكلبية مفهوماً وفلسفةٌ خلال بحيث بات يعني ال وال في الآخرين وصدق 
نواياهم وحقيقة مشاعرهم وخاصة إذا ما تعلق الأمر بأعمال ذات مساس مباشر بالقيم 
الأخلاقية. بهذا المعنى تتجلى الكلبية فى وغياب الثقة فى المؤسسات والسلطاتء. وتبلد 
الإحساس تجاه مختلف مظاهر الحياة في المجتمع. والمعنى الثاني هو الذي يستعمل فيه الكاتب 


لفظ الكلبية في نصه (المترجم). 
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للاستمرار. وعلى العكس من ذلك» يجد نفسه» لدى إجراته تحقيقاً 
يقتضى مقابلات متتالية وملاحظة معمّقة لحياة مخاطبيه الخاصة. 
سلسلة مق الالتزافات الصغيرة البومية: من غير الثاذر أن يؤول نه 
الأمر إلى تقديمه هو نفسه خدمات خاصة وأن يشارك فى تظاهرات 
احتفالية وودية لم يكن قد حسب لها حساباً بالضرورة. فسّر أوسكار 
لويس (1.615 08681)» الذي كرس حياة عالم الأنثروبولوجيا التى 
عاشها لجمع سِيّر عائلات فقيرة تعيش في مدن القصديرء الكيفيّة 
التى صارت بها العلاقة التى أقامها معها عميقة إلى الحد الذي شعر 
فيه بصفة غير مباشرة» بأنه مورّط في مجموع ما كانت تعانيه من 
صعاب» بل هو أحس مع واحدة منها على الأخص. عائلة سانشيزء 
أنه تكّل بها على نحو ما لا اقتصادياً بل عاطفياً كما لو كانت بالنسبة 


5 


إليه عائلة ثانية (المؤطر 4): 


المؤطر رقم 4 " 
تغاظف أوسكار لويس مع عائلة سانشيز وَشَفَقَنهِ عليها 

لم أعمد بغية الحصول على التفاصيل الحميمية لهذه الحكايات إلى 
استخدام أية تقنية سرية». ولا أي مصل للحقيقة””7 »2 ولا أية أريكة 
تحليلنفسية. إن الأدوات الأكثر فعالية في الأنثرويولوجيا هي 
التعاطف والشفقة تجاه الناس الذين تدرسهم. ما كان بدأ اهتماماً 
مهنيا بحياتهم تحول إل صذاقة ودودة ومستمرة. آل بي الأمر إلن 
الإحساس بأنْي مهتم بمشاكلهم وكثيراً ما خيّل إلى أن لي عائلتين 
في كفالتي» عائلة سانشيز وعائلتي. فضيت معهم مغات الساعات» 
أكلت معهم ) وحضرت رقصاتهم واحتفالاتهم. ورافقتهم إن مواقع 


(23) عبارة يسمى مها مخدر يسبب تعطيل الانتباه والحذر (المترجم). 
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أعترف من جهتي أنه كانت لي تجربة شديدة القرب من تجربة 
أوسكار لويس. كان عملي الإثنوغرافي الأول حول عائلة تتحدّر من 
البروليتاريا الريفية الشديدة الفقر فى منطقة سان بريوك©© «نصنةة) 
(ناء8. كنت قد التقيتها قبل ذلك ببضع سنوات لدى قبولي يأن 
أكون. بطلب من الوالدين» عرّاب إحدى بناتهما الثلاث ذات السبع 
سنوات في حينه. وعلى الرغم من احتلالي موقع العرّاب ظلّت 
علاقاتي بهم طوال سنوات غعديدة ضغيفة إلى حد ما وذلك» جزتياًء 
بسبب الفارق الثقافي الهام الذي كان يفصل بين نمط حياة هذه العائلة 
ونمط حياتي أنا. لم يدر بخلدي حينها أن أجري تحقيقاً. طرقت بالي 
بعد ذلك. وفي نطاق دراساتي الجامعية» وعلى غرار أوسكار 
لويس» فكرة تسجيل سيرة حياة كل واحد من أفرادها. قادني إجراء 


(24) انظر الفصل الثاني من القسم الأول "من موضوع الدراسات إلى الفرضيات' 6©) 
.(01116565م(2 غنات 061065 أأزطه*1 
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هذا التحقيق إلى ما تجاوز بكثير ما كان يمكن أن تكون عليه علاقتى 
بالعائلة في زمن عادي. خيل إليّ أنني ألج عالّماً لم أكن أعرفه إلا 
بصفة سطحية. على هذا النحو انبنت علاقة ثقة وصداقة بيننا. 
تقاسمتٌ لحظات مطولة مع الوالدين وبناتهما الثلاث اللواتي كنّ 
وُضِعْن في مركز للإيواء طوال سنوات عديدة. أكلت معهم وباشرت 
بأشغال إصلاح مستودع الخزن الذي كانوا يعيشون فيه. رافقتهم في 
العديد من الأنشطة مثل جمع الخردة والعناية بحيوانات المزرعة 
وأشغال الحديقة. .. إلخ» ساعدت الأطفال في نشاطاتهم المدرسية 
وإجراءاتهم الإدارية؛ ودَعَوْتَهُم الكثير من المرات إلى بيتي. واليومء 
أي بعد مضي خمس وعشرين سنة على ذلك التحقيق» ولئن كان 
الوالدان توفيا فإنني لا أزال على علاقة بالبنات. هذه وضعية استغنائية 
وأنا لا أرغب في أن تبدوّ على أنها مثال» ولكنها مع ذلك» تعكس 
التورّط الاجتماعي والعلائقي الذي لا يمكن تفاديه لدى التحقيق في 
وسط بالغ الحرمان تفترض المسيرة المنهجية فيه حضوراً مطوّلاً في 
الميدان. 

يمكن بالفعل لعالم الاجتماع أن يعاني من تأنيب الضّمير الذي ينتاب 
المرفه الذي لا يكتفي. في الوضعية المصطنعة التى يختلقهاء 
بالاستحواذ على ما يُدْلِي به المحقق معهم عن أنفسهم. بل يزيد عليه 
جَنْيَ فوائد مباشرة في مسيرته المهنية الخاصة. تؤكد شهادة أوليفيه 
كو 1 تز (22]2لاطء5 6 /011) الذي حمّق طوال سنوات عديدة لدى 
عائلات شمال فرنسا العمالية» بوضوح شهادة أوسكار لويس. بعيداً 
عن اعتبار العلاقة مع هذه العائلات تعبيرا عن تبادل» وعن صداقة 
دائمة» يرى فيها على النقيض من ذلك تعبيراً عن السرقة حيث يعمد 
عالم الاجتماع حسب تعبيره» وفي آن واحدء إلى هتك حَمِيمِيِتِهِمْ 
وإلى سرقتهم اجتماعيا (المؤطر رقم 5). 
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المؤطر رقم 5 
هَنّْك الحميمية والسرقة الاجتماعية 

يرتبط عالم الإثنولوجيا بصلة مع مُخاطبيه من وجهة نفعية. لهم كما له 
إذا ما أرادوا ذلك» أن يضِفوا على هذه العلاقة مظهر "اللقاء' الكريم 
والخالي من المصلحة. يمكن لعلامات الاعتراف المتبادل والتفاهم 
والتواطئ أن تجول بينهم وبينه. ولكن كيف له أن ينسى أن مشروعه إذا 
مارَدَدَنَاهُ إلى حقيقته العارية "يسبح في مياه الحساب الأناني 
المتجمدة'؟ يُسْهم 'المحمّق معهم' ولاشك بمحض إرادتهم في 
التحقيق» وليس لعالم الإثنولوجياء في الظروف التي كانت ظروفي 
على الأقل» لا السلطة لإجبارهم على ذلك» ولا الوضع الذي يجرهم 
بموجبه إلى ' التعاون". يعود ما يعرضون على الأنظار والمسامع من 
حياتهم ظاهرياً إلى اختيارهم الحرّ حيث بإمكانهم أن يقبلواء أو أن 
يرفضوا أو أن يقدّروا كما يشاؤون اتساع ما يكشفون للملاحظ. ولكن 
وبمجرد أن ' يعطوا" يُسرّقون. تؤول العلاقة التي يرتبطون بها مع عالم 
الإثنولوجياء وعلى الرغم من عدم خلوها من منافع ثانوية» لمن 
يحذقون تجربة حظهم في ذلك. إلى فائدته هو. تكتسي العلاقة محقّق 
- محمّق معه ولا شك شكل التواصل بلء وَبُعْيَةَ تمكن الأوّل من 
التشرب إليهاء عليه أن يحذق اللعب على حبال كل شبكات الأواصر 
الاجتماعية الممكنة والتى هي في حقيقتها نقيض التبادل ذاته. يكون 
الفاعلون مسروقين أولاً في معنى هتك حميميتهم» ويعود ذلك إلى 
الموضوع المخصوص للتحقيق حول الحياة الخاصة. من نافلة القول 
إنني لم أَخفبٍ أبدا عن مخاطبيّ حقيقة الأهداف التي كنت أسعى إليها 
من خلال لقائهم. لم يكن واحد منهم على غير علم بأن الأمر يتعلق 
بتحقيق» وما من تحقيق من مثل هذه الطبيعة قابل للتصور من دون 
موافقة الفاعلين. ولكن وعلى درايتهم بأنهم كانوا مُلآحَظِينء أكانوا 
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سواء أأراد ذلك أم لم يردء كثيرا ما يتأرجح عالم الاجتماع 
الذي يحمققى على امتداد فترة طويلة لدى أشخاص ذوي وضعية 
اجتماعية واضحة الدونية بالنسبة إلى وضعيته» بين التعاطف وتأنيب 
الضمير ولا يكون أكيداً من قدرته على تجاوز هذه الازدواجية تجاوزاً 
تاماً. قد تبدو علاقة مبنية على التعاطف والشفقة غير مناسبة وخارقة 
لقاعدة التباعد التحليلي» ولكن أيكون بالإمكان تجاوزها فعلاً؟ 
أيمكن أن يظل المرء من دون حسٌ إزاء المصاعب التي يواجهها 
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المستجَوبون فيظهر نوعاً من اللامبالاة تجاههم» من دون أن يثير 
فيهم بالمقابل شكاً وانغلاقاً؟ لهذا السبب يكون التعاطف غير قابل 
للتفادي» بل هو شرط لمثل هذا النوع من التحقيقات وهو يمكن في 
المقابل» وإن عد فيا + من إزاحة تامة للكلبية الكامنة في العلاقة غير 
المتكافئة التي تقوم بين المحمّق والمحقّق معه. في أغلب الحاللات» 
ولدى انتهاء ء التحقيق يضع عالم الاجتماع ذائه حداً لهذه العلاقة. 
يستفيد من المواد المستقاة ثم يمر إلى تحقيق آخر. على أننا سترى 
في الفصل الثاني بر النس اران ' قضايا معاصرة في الالتزام" أن 
بإمكان عالم الاجتماع أيهًا أن يكون ملتزماً في الحياة الاجتماعية 
وأن يساهم عبر بحوثه. وما يُميّززها من كشف للواقع. في تسليح 
الأكثر حرماناً بحيث يتمكنون على الأقل من تخفيف العنف الرمزي 
لمظاهر التفاوت الذي يعانون إن لم يقدروا على الحد منها. 


2-عندما يكون عالم الاجتماع مُهَئِمَناً عليه اجتماعياً 

لا يقتصر عالم الاجتماع على دراسة الطبقات الشعبية أو 
الوسيطة حيث يمكنه أن يهتم بعائلات البورجوازية الكبرى. عندها. 
يعرض التحقيق لمسائل أخرى على النقيض من تلك التي كنا 
بصددها. وبما أن احتمال انتماء عالم الاجتماع ذاته إلى الأوساط 
الأكثر غنى ضعيفة فإنه يكف عن أن يكون في وضعية مهيونةٍ بل 
وعلى العكس يكون في وضعية من هو مهيمن عليه. 

على ما تستند هذه الهيمنة؟ يفسّر عالما الاجتماع ميشال بينسون 
(ممعصز© اعطء341) ومونيك بينسون شارلو -«0معصاط عناوتده84) 
(:310©» اللذان حققا طوال أعوام عديدة لدى العائلات الوفيرة 
الثراء من الأرستقراطية والبورجوازية الكبيرة الفرنسيتين» أنهما كانا 
يُستقبلان لديها دائماً بكل تهذيب ومودّة» على الرّغم من بعض 
التحفظ أو الحذر اللذين كانا يُواجهان بهماء خلال الصلات الأولى 
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على الأقل. كثيراً ما قُدَّم لهم شرابٌ دلالة على الترحاب وكلما جرت 
المقابلة في قصر أو في ملكية فاخرة كان رئيس الخدم يخدمهما 
بعناية فائقة. لم يَبْدَ تجاههم أي احتقار طبقي وكان وجودهما 
كزوجين مزيّة في وسط يُعْلِي من شأن المؤسّسة العائلية. كذا أمكن 
لهما الاستفادة من دعوات لحفلات استقبال ومآدب عشاء» وأحاناً 
نهايات أسابيع في القصر وهي المناسبات العائلية المواتية لنوع من 
التقارب بين المحمّق معهم والمحمّقين. 


يقولون. 2< ا اام دائماًء 0 كانت هذه السلالة 


اللي وبي بتقارب فوري يد علاقة 
التحقيق ذاتها تضعهما مباشرةٌ في وضع غير معتاد يكفون فيه عن 
0 مصدر الأسئلة الوحيد (المؤطر رقم 6. 


الذي وسوس ب روايةً سات تخرج 
عن نطاق الاعتيادي» لا بل وفي إطار يؤكد وضعية الشخص 
ووضعية وسطه المهيمنتين. يؤكد الكلام المستخدم» الذي يظهر 
على العموم تفّنناً حاذقاً في المحادثة» نوعيّةَ المخاطب. كذا تجتمع 
الشروط بحيث تقوم علاقة يكتنفها السحر ويملؤها التواضع 
المتعالي بما أنّنك». وعلى الرغم من كل العلامات التي تتجمع 
لتأكيد أهمية الشخص الذي يستقبلك بوقته الثمين والمحسوب حتى 


 )25(‏ 706هع ممم معهعرمك! بأوامقط-ممعصتط عنوتمه81 اء ممجصلط أعاءنل3 


.5 .م ,(1997 ,1لا :وزموط) عع01لهن0© باقياوده 'ل أن امل :ءأكتمعع نام 
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لا يكون عالم الاجتماع عندما يحقق في وسط البورجوازية 
الكبيرة أو الأرستقراطية وهو ليس متهماء موضعاً للسؤال فحسب بل 
يمكن أن يكون أيضاً محل تلاعب. هو يخاطر في المقابلة بالتقاط 
أحاديث تهدف جزئياً على الأقل إلى تغيير وجهتها. يمكن لمخاطبيه 
البالغى الحذق لفئون الخطاب أن يسارعوا إلى التفطن إلى أهمية 
اتبخاة إطا المحادلة على أنه مندر. يمكن أن نتاززا الفسهم بالقول 
لِمّ لا يكون علماء الاجتماع الذين يكتبون المقالات والكتب منابر 
نشر للقضايا الخاصة العملية والسياسية التي يواجهونها في حياتهم 
اليومية؟ يضرب ميشال بينسون ومونيك بينسون شارلو مثال الصيد 
البرّي للطرائد الكبيرة©©. من بين الأشخاص هؤلاء التقى الباحثان 


(26) يتطلب هذا النوع من الصيد تجهيزات مخصوصة فضلاً عن الكلاب الطاردة 
والخيول التي تقل الصيادين فتمكنهم من متابعة طرائدهم ومساعديهم الذين يبسرون محاصرتها 
وخدمهم الذين يرافقونهم (المترجم). 
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عدداً كبيراً ممن يمارسون الصيد بانتظام وبشغف في غالب الأحيان 
مخصصين جزءا لا يستهان به من حياتهم له. سرعان ما يتخذ العرض 
الوصفي لهذا النوع من الصيد وللألفة العالمة مع الطبيعة صيغة 
المرافعة. لصيد الطرائد الكبيرة» الذي يعتبره ممارسوه فن حياة يَحترم 
تقاليد متوارثة أب عن جدّء معارضون أشداء أيضاً وخاصة ضمن 
الشرائح الحضرية المثقفة التي تنحدر منها أغلبية علماء الاجتماع 
الساحقة. سرعان ما يتبين أن الرّهان غير المباشر في العلاقة مع 
المحمّق هو استخدام المحادثة بوصفها أداة دفاع عن الصيد البرّي 
وهو ما يدرجه في سياق سيرورة يكف عن السيطرة عليها سيطرة 
تامة. يظل التلاعب في هذه الحالة نسبياً ويمكن لعالم الاجتماع الذي 
يعيه أن يأخذه بعين الاعتبار في تأويل المواد المستقاة» وهو ما قام 
به بالطبع محققاناء ولكنه مع ذلك يترجم وضعية عالم الاجتماع غير 
المريحة والمزدوجة عندما يكون في علاقة بالوسط البورجوازي الكبير 
والأرستقراطي. 


على هذا النحو يواجه شعور التعاطف أو الضيق الذي يحس به 
عالم الاجتماع لدى تحقيقه في وسط شعبي » لدى عائلالات محرومة 
إلى هذا الحد أو ذاك» شعوراً معاكساً بالهيمنة الطبقية. عندها يكون 
التلاعب: أشد ما يكون» .وخاصة عندما يكون مقتعا وممسدحا بإتفان 


من قبل ممثلي البورجوازية العليا. 


توجد العديد من الطرق مثلما تبيّنا لمباشرة التحقيق العلمي 
الاجتماعي والعلاقة التي يتضمنها مع الميدان والمجموعات 
والأشخاص. يعمد علماء الاجتماع أحيانا إلى رد الفعل غير الموفق 
بالدفاع بطريقة تكاد تكون غير مشروطة عن توجه منهجي معين 
متجاهلين التوجهات الأخرى أو حاطين من شأنها. يجدر التذكير 
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هاهنا أن ما من طريقة تحقيق مثالية قابلة للتطبيق آلياً في كل حال 
على كل البحوث. لكل تقنية مزايا ومعايب. وبعض المقاربات 
تناسب أكثر من غيرها فى الإجابة عن هذا السوّال أو ذاك. واختيار 
الأنسب موكول لعالم الاجتماع. ولكنه مطالب ومهما كانت المقاربة 
المعتمدة بالحفاظ على تفكير نقدي إزاء موقعه المنهجيء كما أنه من. 
مصلحة عالم الاجتماع أن يكتسب تجربة منهجية متنوعة تسمح لهء 
إذا ما اضطر إلى ذلكء المزاوجة بين مقاربات متعددة في البحث 


ذاته. 


بيبليوغرافيا 


7ه 16 ع4 عاقنتودهء '| 06 0106 ,ععمععهساط ععطء/7ا ,عمقطمغ5 لبروع8 
3 ,0660107616 2آ ,واو 


04 ©17لا0110© 001711712111 .7161167 لال د ءأأءءةلر دوعا ,.5 1107210 رععاعع8 
ر(1998 ,كتقاققطة مع ممتكتلة “'1) دءلمزع0د دمعدءنعى بره عبزعمعزععم 
2002 ,1060107116 13 ,231215 


771610065 5965 61 1671011616 ,عقصضذث 00152231) أء تلملاث أعطعمداظ8 
,«4128 ,0112 0) للمماهط ,5اعو ,نرعقاء 6111ل 


1993 وااناع5 ركاكة8 ,710:10 يأل 5676 4[ 4[ رع2نع21 باعللعنا80 


-2دعل مصمءععء2355 ,ع013110)-طوءل 026002 ط تقطن بععععزظ باع1ل1نام8 
1155 0-1منا 1/10 ,15كة ,علاعه!0:ع50 06 مء 61د 6ط ,ع110ة01) 
.1968 ,«وع131ع50 وععمع5 ع0 و5عاءزه 1[» 


0 51115 اماع16 نطع5320171 اع 2115م علناع 5001010 عكل» ,لاعاطتة0آ وممخية0) 
ا 241[1<ه1 ,«125]1-1060 1لا 0325 عأضمهم 2111م 2ه لخم رزعوطه 
.94 .20 ,2003 1لحث ,أمأمامه 


ك1 ]0117106 065 712014671167115 1© أ6 111 كلا 111 ودر 1711 ,تع اأققطغ5 انا تقطن 
,506101081 126121101 ركقط 82 '! عل غهىوماء00 عل عدغطا ,معومء 01 3 
. 7 عنغاط مررع نتن ل[ 


للطمستتمل ,كاكة8 ,مك02 مامه اتعقاء ماعط ,ع0نله1ان) قوع[ لطقماموك]1 
4 ,«128» ,نام 


]تاجهل عتنثل عنصن 1105102 اك .507101162 06 11/07115© 05ل ,05631 واللاع ري[ 
11 ركقه ,(1961 ,كلض أقطة طء ممكتلة )1٠"*‏ ع ترزمعتعام1م 
.1963 
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6الا 11/131502 ,كلمهة8 ,ء1[صه ع 1/7:0ء* 0 01165110111616 ,115ا0آ 813211 
الث ١‏ فت تل | 


6 درم 5ء[أ«اه0: دعط .6 أروءغ مم ها 0 501216 6لا ,ع8 561 لتمعبلوط 
,«0131201186)» ,2000 ,101آ282 رحلكة8 ,017:6[1أكدء/0 م 1101ه ع 16 ”| 
2007 

3[ ,كاكة2 ,411011نا 06527[ .500101021 1ه 7161110065 5ط رأتمع1] جاعععط 
04 ,«وعغصع18) ,عادء:7نامء106 

0710 71© عع4نزه1 ,3540210116 أمامقطن0)-تمعمساط ,اعطعنكة8 ممعجمزط 
«011201186)» , 1997 ,2101 ركاكة رع اةنتوسع 'ك [710لامل .ءآدلوءعلامط 
2002 


3 إن 017111165 لل .كله «طيان دعل 76عزجر 7207106 6ط ,0111161 2212 تخطعه 
02 ,«عع001120118» ,1990 ,2][1 روموط ,737074 يال 


عط ,ل250ع لص اعلا 3 عع أؤومم ,"ع 1طتاعمال26! عتسمسامص :1" - 
1993 ,لمقطتداط! ,ومو ,571 -ك1رهد يك ءأعو 5061010 


06 126116 ,"118111321102 أ 001165610223156" ,(101) وامعصوعط اماك 
.3-4 .5م« ,1983 ,ءزعمامع50 ع0 آنأ اكت" [/ 


011 2) 210 مطمل ,5اهد ,ع(110:1:10دعلاو ع1 :5 1161/1006 565 1© 1671911616 - 
.5 ,«128» 


د طمقكللة “'1) معبرواءى »!ا ع0 ء::مةط1 »| «لاى دتودكط ,3513 عمط /لا 
2 ,)ععاء0 ,(1965 ,1122215 


136 
الفكر الجدية ١‏ 
مسلا 


القسم الثالت 
عالم الاجتماع ونتائجه 


هنا أيضاً. وفى غياب الاعتراف بالطبيعة غير المستقرة والمُعادة 
أبدأء للنظريات العلمية الاجتماعية التي يدغم الكبرياء بينها وبين 
العقائد الفلسفية أو البراديغمات المفسّرة للقوانين الطبيعية» لا يكون 
لآليات مجتمع الفكر الراقي التي تتخلل مهنة عالم الاجتماع من كل 
الجوانب الفعالية نفسها ضدّ ما يكون فى ما عداها من الفضائل الأكثر 
تأكيداً لجدال الأفكار. لا يكون ذلك إلا بسبب النزوع العام نحو حث 
مدرسة علمية اجتماعية على التظاهر عبر ممارسة تَبَجَحِيَة للصرامة 
الصرفية» بحيازة العلامات الخارجية لنظرية عامة تعجز عن تجسيدها 
5 
.01/6 أع 5001010 501171671611زه7 قط ,لمععوووط علنهات -صوعل 
بأ 7لا |71 735071116716111 تل 261211 م 1701-20 65206 ل 


3 .م ,1991 ,«وعطءععطءع 8 اع 1855315» ,8125302 روليوط 
01 “5 يدا يما إبمدا آبيا 
-> أولا: قواعد الكتابة العلمية الاجتماعية 


-> ثانياً: وسائط الإعلام : علاقة خطرة؟ 
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أولاًء قواعد الكتابة العلمية الاجتماعية 


يواجه الطلبة مرحلة الكتابة بخشية خاصة؛» إذ وبعد اكتشافات 
التحقيق المحفّزة» والتحاليل الأولى يحين وقت العمل المنعزل 
والشاق للعمل على إعادة تركيب النتائج. .. ينجر بعضهم إلى غواية 
الإكثار من المراحل الوسيطة قبل مواجهة الصياغة النهائية أو فيما 
يذهب آخرون, إلى الإفراط في زمن الكتابة باحثين بشكل دائم عن 
التجدد بالإتقان. تمثل صياغة النتائح مرحلة كثيرة المتطلبات تستوجب 
انصرافاً حاسماً نحوهاء مرحلة يتوجب عدم الاستهانة بصعابها. يمكن 
لبعض القواعد والنصائح المعروضة في ما يلي أن تسمح بعدم 
الانجرار إلى الخطأ وبمباشرة هذه المرحلة مع الوعي برهاناتها 
العلمية والاجتماعية. 


تختمُ صياغة نتائج التحقيق العلمي الاجتماعي العمل التحليليّ 
وهي في ذلك لا تُلزم المؤلف تجاه المحمّق معهم فحسب بل 
وكذلك تجاه جماعة الأتراب. وعليه من المهم معرفة مختلف 
مؤشرات العلمية التى تميّز نمط الصياغة العلمية الاجتماعية عن 
الكتابة الأدبية أ الفط والتحكم فيها. ولكن الصياغة» وفي نفس 
الآن الذي تؤشّر فيه على نهاية سيرورة التحليل» تفتح مرحلة تثمين 
النتائج التي تنزع اليوم إلى احتلال مكانة مركزية ضمن عمل عالم 


| 
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الاجتماع. في مواجهة طلب اجتماعي متنام» لم تعد الكتابة العلمية 
الاجتماعية موجهة إلى العالم الأكاديمي فحسب. بل إلى الصحفيين 
والمهنيين ومواطني 'الجمهور العريض ". باتت مرحلة الصياغة تمتد 
في مرحلة أخرى من إعادة تركيب نتائج التحقيق وتوزيعهاء وخاصة 
لدى الوسائط الإعلامية» فتصبحٌ في ذلك أيضا ممارسة للنقل ملزمة 
لعالم الاجتماع في النقاش الاجتماعي. 

لمن تكون الكتابة وكيف ومتى؟ يمكن لهذه الأسئلة التي توضع 
في مبتدأ مرحلة الصياغة أن تسمح برؤية أهداف إعادة تركيب النتائج 
على المَدَيَيْن القريب والوسيط ومن مجابهة أفضل لمسبقاتها المتعددة. 


أ- لمن تكون الكتابة؟ تنويع الجماهير 

إلى من تتوجه الكتابة العلمية الاجتماعية المعتمدة؟ ما هى 
خصائص قرّائها المقبلين؟ ينتهى هذان السؤالان إلى قلب التطورات 
التي تمس اليوم بمهنة عالم الاجتماع. وسواء أكان ذلك في الوسائط 
الإعلامية أو الاستشارة السياسية أو في الإدارة أو المتنشأةء يتواتر 
اليوم اللجوء إلى الأعمال العلمية الاجتماعية. وإزاء هذا الطلب تنزع 
الكتابات والمعارف العلمية الاجتماعية إلى تجاوز الدائرة الأكاديمية» 
لتواجه سواء بسواء عوالم جديدةً ومحاملاً جديدةٌ. وإذا ما اعتمدنا 
صيغة في القول أخرى. قلنا إن الكتابة العلمية الاجتماعية» وإذ لم 
تعد مجرّد إضفاء للصيغة العلمية» أصبحت ممارسة للنقل لجماهير 
مختلفة أيضاً. وعليه فإن واحداً من رهانات إنتاج الكتابات يتمثل في 
التأقلم مع تنوع القراء هذاء ولكن مع متطلبات الوضع التي تفرضها 
مواجهة جمهور أوسع عدداً أيضا. 


إن حركة توسع جماعة قراء علماء الاجتماع والمثقفين القو لمييرة 
بصمة أعم وتنوعها هذه محل تخي من قبل ريمون بودول 
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(ههلناه8 لهمدررزة1) منذ السنوات 71980". قسَم 'الأسواق" التي 
يمكن أن يتوجه إليها المثقفون إلى ثلاثة أنواع متمايزة تتطور مواقعها 
داخل المجتمع الفرنسي. تتكون "سوق" أولى مما يُعْرّف بالجماعة 
العلمية» وتشمل "سوق" ثانيةٌ لا الأتراب فحسبء» ولكن جمهوراً 
أوسع يمكن أن يهتم مباشرة بالأعمال المقترحة أيضاء وأحيراً تتعلق 
"سوق' ثالثة بجمهور غير محدد المعالم» يتسع لمجموع المواطنين. 
الروائي مثلاً مثقف يتوجه بصفة أولوية إلى هذه الدائرة الواسعة. 
يُفترض في السوق الأولى» عَنَيْتُ جماعة الأتراب» في ما هو من 
ضمن الاختصاصات العلمية» أن تمثّل المستوى الأولي في تقويم 
الأعمال العلمية ومنح "المكافآت" الرمزية أو المادية المناسبة 
لنوعيتهم. يشير ريمون بودون إلى أن سيرورة التقويم ومنح المكافات 
المزدوجة هذه تظل في بعض الحقول التخصصية مثل الرياضيات 
ميحضر ا المعارية الخصارا يكاد يكون مطلقاً في جماعة الأتراب في 
حين تنزع» وعلى النقيض من ذلك» في بعض الحقول الأخرى مثل 
العلوم الاجتماعية إلى فقدان حصريتها وفقدان قدرتها على التقويم 
ومنح التي تمارسها على المثقفين» لفائدة جمهور يتكوّن مثلاً من 
المختصين ومن الصحفيين (السوق الثانية) أو حتى من جمهور أكثر 
اتساعا (السوق الثالثة). وبالفعل» يضع هذان السوقان» والثانية منهما 
بخاصة. حوامل تقويم ومكافأة أكثر استجابة لرد الفعل من السوق 
الأولى» ويزاحمان منذ السنوات 1960 سيرورة تقويم العلماء. 

ينزع ضعف المكافآت المادية والرمزية التي تكون بحوزة 
"الأتراب" إلى تحييد سلطتهم في عملية تنظيم الإنتاج الثقافي. 


(1) 2165 ةأناعمزة 5عآ :دعتاطلام ع5 اع إعناعع[اع)امة 1" ,مملننه8 لمممسزدر 
تحكأتة) كلا ا-ده61 آلان ,5أمع271 1ط ,لله [22010 .© .[ أء وعلزع م002 لا :مصهل '"روء215؟2ة1] 


.465-80 .مم ,(1981 ,ع215ج115321 2362]21102ناء100 3آ 
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واستتباعاً لذلك»؛ يفضّل المثقف الفرنسي في الاختصاصات التي 
يكون فيها ذلك ممكناًء التوجه إلى الأسواق التي من النوع الثالث 
جاهدا في تدبير إنتاجات تستجيب 'للاستفهامات الكبرى" في زمنه 
أو 5 إذا ما حرص على الحفاظ على صورة "العالِم' (كما ف 
الحالة التي» إذا ما احتل ضمنها موقعاأ داخل نظام التعليم والبحث» 
يجبر فيها عملياً على فعل ذلك)» إلى الأسواق التي من النوع الثاني. 
ولكننا كثيراً ما نشهد في هذه الحالة سيرورة قطع لمسار التقويم عن 
طريق الأتراب بما أن طبيعة الأثر 'العلمية" تتحدد عن طريق 
الوسائط الإعلامية أكثر مما تكون عن طريقهم. يتناقص في المقابل» 
وفي العديد من الميادين» الإنتاج الموجّه إلى السوق الأولى في 
الكمية وربما في النوعية. واختصارا نقول إن العديد من العوامل 
تتضافر في حالة فرنسا بوضوح أكبر مما هي عليه في سياقات أخرى 
بغية تحييد الدور الذي يضطلع به الأتراب عادة في مراقبة التعيير في 
مستوى تقويم الإنتاج العلمي”2. 


حسب ريمون بودونء. لا يعود تعزّز "السوقين الثانية والثالثة " 
أي انفتاح الأعمال العلمية على جماهير أكثر اتساعاء إلى مجرد 
الجذب الذي يمكن أن تمارسه أنماط محددة من المكافات» إذ تفسَر 
عوامل أخرى عديدة تنامياً فى الطلب الموجه إلى المثقفين» وعلماء 
الاجتماع منهم خاصةٌء ضمن هذه الأسواق. وهو يشير إلى أن الأزمة 
الاجتماعية والسياسية أدذت إلى انتظام مناقشات عمومية تيّسر الاهتمام 
الموكول إلى الأعمال التي من النوع العلمي الاجتماعي» وأن تَرَقِيا 
عَامَاً في مستوى التعليم أدى إلى "إضفاء الصبغة الثقافية على الحياة 
الخاصة" وكذا إلى "إضفاء الصبغة الثقافية على الحياة السياسية" 


(2) المصدر نفسهء ص 474-473. 


142 
الفكر الجدية ١‏ 
مسلا 


وهو ما تيسّر أكثر بتطور وسائط الاتصال الجماهيري. وقد تنضاف 
إلى هذه العوامل خصيصة ثقافية فرنسية يسميها "الروح الأدبية' أي 
نزعةٌ نحو تثمين مبالغ فيه 'للإنتاج الثقافي الذي يغلب عليه التوجه 
الجمالي أو الأيديولوجي ' وهي النزعة التي ينتقد بشدة ما لها من آثار 
منحرفة على جودة الأعمال العلمية. 


ساهم كل من تنامي الطلب على السوقين الثانية والثالثة» 
وضعف القدرة على منح المكافآت المادية والرمزية التي تتوفر منذ 
8 خاصة لدى مؤسسات إنتاج المعرفة» أي المؤسسات الجامعية» 
والاقتدار على منح المكافآت التي تتوفر على العكس لدى المجتمع 
الباريسى» والفيماة (فى المحتي اذى بعديه فرك ب 5 
0000 الذي ا آليات لعيير الإنتاج الثقافي». وهزال 
الأسواق التي من النوع الأول تلك التابعة لقطاعات نشاط ثقافي 
متعددة» في تحويل وجهة العديد من المثقفين الفرنسيين من إنتاج 


(3) الفساد في فهم مونتسكيو السياسي هو التغير الذي يمس تدريجياً نظاماً سياسياً 
لينتهي به إلى التحول إلى نظام من طبيعة أخرى مغايرة. وليس في هذا المعنى شحنة معيارية أو 
تقويمية سلبية بالضرورة. وشارل لوي دو سوغوندا بارون دو لا براد ودو مونتسكيو 
(لا01 14021650 عل اء علغ:8 2.آ عل ممعدظ8 ,31لهمع56 عل 5تناما-053125) المعروف بلقبه 
الثاني المولود سنة 1689 والمتوفى سنة ١1755‏ مثقف سياسي وفيلسوف وكاتب فرنسي من 
عصر الأنوار ومن مؤسسي علم الاجتماع. أصدر الرسائل الفارسية (1721) وهي وولنة مجيند 
تراسلاً خيالياً ضمّن فيها كاتبها نقده للمجتمع الفرنسي في طيات مواقف فارسيِينٌ مما عاينوه. 
وعلى أثر سفره إلى أنجلترا ومعاينته للنظام السياسي الملكي الدستوري والبرلماني الذي ورث 
إدارة البلاد سياسياً عن النظام الملكي الأوتوقراطي (الحكم الفردي المطلق) كتب تأملات في 
أسباب عظمة الرومان وتقهقرهم (1734) ثم روح الشرائع (1748) اللذين طور فيهما فلسفة 
سياسية قانونية وتعاقدية. وعلى الأساس من تنظيراته هذه يعتبر مونتسكيو أحد مراجع التفكير 
السياسي الديمقراطي التعاقدي والليبرالي» تلك المراجع التي كانت في أصل العمل على 
تطبيقات تمت في فرنسا على أثر نجاح الثورة الفرنسية (1789) واتجاه أحد تياراتها نحو تكريس 
الحريات العامة وحقوق الإنسان والفصل بين السلطات (المترجم). 
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ذي غاية معرفية» وفي توجيههم بطريقة أكثر ظهوراً مما هي عليه في 
بلدان شبيهة نحو إنتاج ذي نوعية جمالية وأيديولوجية”*. 

إزاء تنامي الطلب الاجتماعي» لا تحظى مسألة التوزيع على نطاق 
جماهير واسعة العدد بالإجماع داخل جماعة علماء الاجتماع. يأنيك 
البعض للانحدار النسبي الذي مس المؤسسة الأكاديمية في ما يهم آليات 
التقويم ويرون في ذلك تحلّلا للروح العلمية» ويدين آخرون مخاطر 
الخبرة ويتوقعون خطر فساد استقلالية علماء الاجتماع إزاء إعادات 
التملك الاجتماعية المتعددة للكتابات الأكثر رواجاً. ويرججح آخرون» 
أخيراًء وهم الأغلبية» اعتبار هذا التدخل المتنامي لعلماء الاجتماع في 
المناقشة العمومية واجبا علميا ومواطنيا. يجسد روبرت كاستل 1100©16) 
(035:61© هذا الموقف. ففي نص عَنُوَنَهُ "عالم الاجتماع والطلب 
الاجتماعي"”"' يذكر بأن من الواجب أن تكون واحدة من غايات علم 
الاجتماع الرئيسة التكفل بما "يمثل مشكلة للناس " بصفة ملموسة وإذا 
في بناء مواضيع البحث» تفضيل القضايا التي تخترق الحياة الاجتماعية 
من قبيل البطالة والهشاشة وشروط الحياة في الضواحي والمسائل العائلية 
أو التربوية. .. إلخ» تمثل هذه الانشغالات الاجتماعية بالنسبة له 
'مظاهر إشكالية عامة" يتوجب على علماء الاجتماع أن يشتغلوا عليها 
في المقام الأوّل بغية الإدلاء بما يجيب عنها عمليا ونظريا ويكون قابلا 
للتوزيع على العدد الأوسع من الناس. 

يمثل الطلب الاجتماعى» مفهوماً على هذا النحوء الطلبّ الذي 
برضهه المجعيمء يعني الفعلة الاجتماعيين المختلفي التشكل في 


(4) المصدر نفسهء ص 480. 
(5) :قمهقل '",ع5012[1 ع320موعل 13 3 عكقصمصةغ: 123 اع عاأعه1[م1ء50 هآ" ,أعاقة0) ارعطه 8 


ب(2002 ,ؤهكلا5 أع عأىعلانامع26آ هآ :كاعةط) 7ءتوماماء0د ه| اعد أ0لبو 4 ,غتتطقآ لتدددعق 
67-7 .طم 
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الفضاء الاجتماعي» إلى علم الاجتماع والذي يمثل عمل علماء 
الاجتماع محاولة للإجابة عليه. بغية تأمين ذلك لا بد بلا شك من 
الابتعاد عن صياغاته المباشرة ( " تفكيكه" و'إعادة بنائه")» ولكن 
يتوجب ألا يكف أبداً عن أن يكون وفى الآن ذاته أفق كل بحث 
علمي اجتماعي وار 1 

يمثل انتشار علم الاجتماع هذا في ثنايا المجتمع حسب فرانسوا 
دوبيه (1(0566 12326015) جزءا مكينا من دور هذا الاختصاص 
الاجتماعي» حيث لا يمكنه أن يُختزل في بناء معطيات علمية بل يمتد 
إلى إتاحة تناوله للفضاء العمومي بحيث يتسنى العمل على التأثير في 
موازين المناقشة» وبذا ' بناء التمثلات التي تتكون للمجتمع عن ذاته". 
هويرى في تحديد مواضيع البحث ذاتها مثلا نوعا من الالتزام 
الاجتماعي» ويعترف أنه اختار في المقام الأول مواضيعه من المهيمن 
عليهم. أي الحركات الاجتماعية» والضواحيء» والشباب» والعمال. 
يمكن لنشر التحاليل العلمية الاجتماعية داخل الحياة الاجتماعية» وإن 
كان بطيئاً ومتدرجاء أن يمكن من التأثير في موازين المناقشات حول 
كبرى القضايا في المجتمع» وأن يضفي معنى على علم الاجتماع مدافعاً 
في الآن نفسه عن خصوصية إضافته النسبية مقارنة بالعلوم الأخرى» بل 
إن هذا 'الاقتناع " بالقدرة على "التأثير" في الحياة الاجتماعية هو الذي 
يؤسس في نهاية المطاف لعمل عالم الاجتماع. 


المؤطر رقم 7 


على الرغم مما يطول وضعية الخبير» أو وضعية ' المثقف النوعي ' 
على ما كان ينعته به فوكو (0681010ا10) من واسع الانتقاد. فإنها لا 


(6) المصدر نفسهء ص 72-71. 
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تزعجني. لا يتسم علم الاجتماع بالنفع عندما ينتج وقائع غير قابلة 
للدحخض فحسب بل كذلك عندما يجلب تلك المعطيات والتحاليل إلى 
|الساحة العمومية. وكذا.عندما يساهم.في إنتاج تمثلات المجتمع لذاته: 
لم أشعر في هذا المجال أبداً أنني كنت ذا فائدة كبيرة وعلى الرغم من 
ذلك يبدو لي من الواضح أن عمل علماء الاجتماع ليس عديم الأهمية 
إلا إذا وجب الاعتقاد في ضرورة مضاهاة فولتير وآرون وسارتر وفوكو 
ولا أحد غيرهم. من المحبط ولا شك رؤية الأفكار الأكثر جنوناً تتمتع 
بأكثر فرص الظهور لثلاثة أيام على التلفزيون لمجرد حسن ظهور من 
يقولها وتفاديه الخوض في الفويرقات. ولكن» وبفعل "الاستنزاف " 
ينتهي الأمر بعلم الاجتماع إلى إدراج شيء ما يعادل مبدأ الحقيقة في 
المناقشات الاجتماعية» وأقله إلى الحد الذي يذكر فيه أنه لا يمكن رد 
كل شيئع إلى الحياة السياسية وإلى "القوانين" الاقتصادية. لئن كان من 
الواجب الاعتقاد بأن علماء الاجتماع يستقون أفكارهم من الحياة 
الاجتماعية» كما من المكتبات سواءً بسواءء فإن تحاليلهم تنتشر مع 
ذلك في هذا المجتمع بطيئة ونَنْبَتّ على الرغم من عدم معرفتنا 
بالمدى الذي يمكن أن يبلغه ذلك. وكما كان يقول دوركهايم. لا 
يساوي عملنا من دون هذه القناعة "ساعة جَهد واحدة" حتى وإن 
اعتدنا الفكرة القائلة إن البحث اللاحق هو الذي ستثقل أخيراً موازينه. 
على هذا النحو يضطلع علم الاجتماع بوصفه تخصصاً أكاديماً بدور 
اجتماعي على الرغم مما لا يكف عن تذكيره به أعداؤه» أولئك الذين 
لا يحبّون الفوضى التى يجلبها معه عندما يصير ' مبتذلا" بتأكيده أن 
مسافات تفصل الجيادةة عن الوقائع ضواء أكاتت تلك السادئ مخ 
عنديات فلاسفة الكتب المدرسية» وأدلة آداب السلوك أو المدافعين 
على العقلانية الوحيدة» عقلانية الاقتصاد والتقنية. المصدر: 


,10601071711 هآ ,كتتة2 ,علاوأع60/0ع50 معتدء:«نونده' ا بأعطبان[ا 15أم؟30آ 
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ينضاف إذاأً إلى الرغبة في أن يكون عالم الاجتماع مقروءاً من 
قبل جمهور أكاديمى. محدود ينشأ هم بالتشتر أكثر فأكثر إلحاحاً. 
وعلى ما يشير ميشال بينسون ومونيك بينسون شارلوء تطورت اللفظة 
التي تشير إل هذا النشرء وهي من عللامات الزمن الرّاهن» إِد وفي 
حين كان في الماضي يُجمع إلى ' تبسيط " ذي منحى نازل يعرّف 
اليوم على أنه تثميرة *" إيجابي””". ومن دون أن يتسبب هذا الضغط 
في وضع هيئة عالم الاجتماع ولا مقاييس العلمية التي تخترق هذا 
أشاليتت الكتابة في علم الاجتماع وفى إثارة مسألة العلمية وقواعد 


ب- كيف تكون الكتابة؟ الكتابة والعلمية 


يستتبع تنويمٌ الجماهير في المقابل التساؤلٌ حول' الكتابة العلمية 
الاجتماعية: كيف السبيل إلى نزع التوتر المحتمل بين المتطلبات 
الخاصة بكل واحدة من الدوائر المختلفة التي يتوزع عليها نشر 
الأعمال العلمية الاجتماعية؟ ما مستوى التعقيد الذي يتوجب تبنيه 
إزاء تنوع المحامل والجماهير المحتمل؟ أين يمكن وضع العلامة 
المتحركة بين الصرامة العلمية والوضوح الأسلوبي؟ وبكلام آخرء. ما 
القواعد التي تميز اليوم كتابة علم الاجتماع في حين تتداخل أكثر 
فأكثر الحدود بين الكتابة الأكاديمية والكلام العمومي؟ 


يضع التثمين المتنامي الذي تلقاه الأعمال العلمية الاجتماعية 
غالبية علماء الاجتماع مستقبلاً أمام توتر حقيقي» وبالفعل تبدو 


(0) مأموعع مضه عوونرملا1 ,أوامقط©-ممعمصاط عناوتصمكلة ا)ء ممعصاط اعطء كح 
(1997 ,آلا :ؤ1عه) ع120118ال) ,عاقنوس 'ل أمواسنامل نءأوزمعع و8 
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متطلبات العلمية ومتطلبات النشر للوهلة الأولى غير قابلة للمواءمة 
إذء وفي حين تستدعي الكتابة العلمية الدقة والصرامة لا بل التعقيد 
في عرض الفرضيات والحجج الخبرية» تتطلب الكتابة الموجهة 
'للجمهور الواسع " على الأرجح بيداغوجيةً وتبسيطأا ووضوحا. لا 
يستدعي التحقيقٌ نفسه الأنماط الصياغية نفسها تبعاً للحامل الذي تم 
اختياره لإعادة بناء النتائج أكان مجلة علمية أم مذكرةً أم تقريرٌ خبرة 
أم مقالآً موجهاً للجمهور الواسع. .. إلخ. أيتوجب التوجّه نحو أنماط 
كتابة مختلفة تبعاً لتعدد الجماهير الممكن أو على النقيض من ذلك» 
العمل على دمج الوضوح والعلمية ضمن نفس الحامل؟ لئن نزعت 
هذه المتطلبات المتناقضة إلى فرض وجودها على مجمل جماعة 
علماء الاجتماع فإن الإجابات المدلى بها في شأنها لا تزال عميقة 
التباين وتنقسم بين أتباع الحفاظ على علمية صارمة وبين أَتْبَاع أولوية 
الوضوح من أجل نشر أوسع للأعمال العلمية الاجتماعية. وقد كان 
بول لازارفيلد (1.222751610 01ا88) قد أشار بعد إلى أن علم الاجتماع 
مثله مثل علوم أخرى يتجه ضرورةً نحو وضوح مام في صياعةه 
واضعاً الاتشغال بالبساطة الأسلوبية والمقهومية :فى قلب "لخة البحث 
العلمي' في تمفصل أكيد مع 'المعطيات الملفوية : التى يرتبظ 
به'*". بخلاف ذلك يتخذ بيار بورديو موقع المدافع عن كتابة معقدة 
بالضرورة وعن قطيعة مع اللغة المشتركة: "إذا ما حفظ الناس على 
الأقل أن الأمر معقّدٌ يكون هذا نوعاً من التعليم"”. وحده إبداع 
مفاهيم علمية اجتماعية جديدة متحررة من التفكير الالي ومن 
تصورات الحس المشتركء قادرٌ على التمكين من القطع مع اللغة 


(8) .م ,(1970 ,لتهسستاللدت) :كموط) 7ءأعمإاماعءمد و| عبن ع أنه 01 ,322:51610.آ ابوط 
.172 


)29 67 .ص ,(1987 ,اتلتصنللة عل كممأتلظ :كتموط) د165ئك 0565 ,ناعالكتامظ ععرعاط 
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الجارية ومن تعريف علم الاجتماع بوصفه علماً. 

على العلوم الاجتماعية أن تستحوذ على كل ما تقوله ضد 
الأفكار المسبقة التي تروّجها اللغة الاعتيادية والتعبير عما استحوذت 
عليه في لغة تكون مهيئة لقَوْلٍِ قَوْلِ مغاير تماماً. ليس كسر التعابير 
اللغوية الآلية اختلاقاً مصطنعاً لمَرْقٍ متميّزء يضع مسافة بينه وبين غير 
العارف» بل هو القطع مع الفلسفة الاجتماعية التي يتضمنها الخطاب 
العفوي9". 

ومهما كان من أمر بِجَدرٌ الالتزام بالكتابة العلمية الاجتماعية مع 
الوعي بمسبقات العلمية. يمكن لبعض المؤشرات الأساس أن تتضح 
لنا إذا ما استعنا بالتعارضات» والمواقف المعبر عنها في ما أثاره ما 
غرف على أنه "قضية تيسييه". تسببت أطروحة عالمة التنجيم 
إليزابيت تيسييه (©1615516 8115856]5) التى تمت مناقشتها فى نيسان/ 
أبريل 2001 فى جامعة باريس الكامية : كيك إشراف كنال 
مافيزولى (ن1ه 1/1175 اعطء841) فى معركة حامية داخل الجماعة 
الحلفية» واتنهت بالعدين من غلماء الاجتماع إلى العدخل لوضغ 
مشروعيتها موضع شك. فحص جيرالد هودفيل (©1116/اع11000 06:210) 
فى تحقيق حول تطور مهنة عالم الاجتماع"''' الطرق التي اتخذ بها 
هؤلاء وأولئك مواقفهمء. فتبين له أن التدخلات» وردود الأفعال 
تعلقت بصفة أولوية بتعريف حرفة عالم الاجتماع ذاته» وبالدفاع عن 
'مهنيته "» وبمؤشرات الصرامة العلمية التي يفترض فيها تأطير 


(10) ,اتناصزللا عل كدمتائلظ :كعدط) مزعم(منع0ئ عل ارم اد6 0 ,لاعتللسلدامظ عررعزم 
. 7 .م ,(1984 


(11) :945] كتناوعل معبروعظل سه عييومإاوزعمع عل مروززهتم عط ,عا اتلاعلبده 10و06 
كلولا ,(2007 روعصمعظ1 عل ذ5ع1ة1 لقاع الطنا معووء81 :ؤعمصمع1) عدثامنء دك عسيك مع ارعدكنوجدجء 1 


261-02 .مم ,أعكناقك و عأعه1ملءه5 هآ" :11/آ عماأتمقطء ع1 ععتأناعن مهم و 
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نشاطه. وفي ما يتجاوز طبيعته الظرفية والمحددة» فإنْ شبه الإجماع 
الذي أثارته هذه القضية يسمح بإبراز مراجع الاختصاصء وقواعده 
المشتركة» وبتحديد ما تكون عليه الكتابة العلمية الاجتماعية وما لا 
تكون عليه. وتلخص أخطاء الأطروحة المصرح بها بعضّ العقبات 
المحتملة التى يتوجب تفاديهاء بغية الحفاظ على الحد الأدنى من 
الطنيمة العلمية للمكترت: 


'الافتنان بالموضوع' ورفض الموضعة وضعف المعطيات 
الخبرية والكتابة "المتحذلقة" : تلك هي المآخذ التي وجهها عالم 
الاجتماع برنارد لاهير (©:261.آ 8633:0) إلى هذا العمل. وهو يبرز 
نقيصتين رئيستين متلازمتين ليرفض الطبيعة السوسيولوجية لهذا 
العمل: اتخاذ موقف يرى أنه معياري في الأساس. يتماشى مع 
وجهة نظر علم التنجيم» أكثر مما يتماشى مع وجهة النظر العلمية» 
في تواز مع غياب الأدلة الخبْرية التي تخدم التأويلات المقدمة. 
وهكذاء فهو يأسف لغياب وضوح مسار علمي حى كان يمكن أن 
يمتد من أشكلة للموضوع المختارء وهو في حالنا هذه ظاهرة 
التنجيم» إلى صياغة فرضياتٍ ووضع آلية منهجية مناسبة يُوكل إليها 
إثباتها وصولا إلى استعمال المغطات الخثرية فى خدمة العأويلات 
العدلى بها ْ 
المؤطر رقم 8 
قضية إليزابيت تيسييه: على طريق تعريف "الكتابة العلمية 
الاجتماعية' وجهة نظر عالمة تنجيم 
ليست وجهة النظر العلمية الاجتماعية وجهة نظر معيارية نسلّطها 
على العالم. ليس على عالم الاجتماع لدى دراسته الوقائع 
الاجتماعية أن يقول خيرا أو شرا ولا أن يعتى أو تتكر .ولا أن 
يحب أو لا يُحب ولا أن يمدح أو يقدح. وفي حالتنا هذه لا 


- 
الفكر الجدية ١‏ 
مسلا 


يتوجب على علم اجتماع لهذا المظهر أو ذاك من 'الظاهرة 
التنجيمية' بأي حال من الأحوال أن يُذْلِي بموقفه مسانداً التنجيم أو 
مَعَارَضاً له ولا أن يقول إن كان ذلك من الأموز الحسنة أو السيّئة. 
والحال أن إليزابيت ليسشحية تظل على الدوام. في خضم التقويم 
المعياري اللوضعيات وللأشخاض ولوجهات النظن ييه بذلك أنها 

تكتب بوصفها عالمة تنجيم لا بوصفها عالمة اجتماع تدرس 
الممارسات التنجيمية. ويتجلى هذا الحكم المعياري في مستوياك 
عدة» على ما سنرى على امتداد تقرير القراءة هذا (ص 359). 
معالجة سيّئة لعلم الاجتماع: ليس في نص إ. تيسييه أي أثر 
لإشكالية علمية اجتماعية مَبْنِيّةِ ولو بأقل ما تيسّرء ولا لمعطيات 
خبرية (مبنية علمياً) ولا لطرائق في البحث جديرة بهذه التسمية. 
وليست "الفرضية" الغائمة المُغلة (أوهى تحديذاً تلك المراوسة 
المجتمعية المزدوجة التي. على الرغم من ازدواجها ذاك» يسودها 
الافتتان» تلك المراوحة التى تلامس المفارقة أحيانا وتتمظهر على 
شاكلة انفصام جماعي". 0 67 إلا تأكيداً من بين تأكيدات أخرى 
لا ينتهي إلى وضع أية آلية بحث تستهدف محاولة إثباتها (وإن كنا 
نجد بالفعل عُسْراً في معرفة ما الذي يمكن أن يكون محل إثبات. 
أو تفنيد نظراً للكيفية التي صيغت بها) (ص 369). رفض أية 
موضعة: نفهم أن كل ما يمكن أن يسمح بموضعة الواقع المفترضة 
فزراسعه والتمكن: منة ؤإن: حزثيا يلقى الرقضن من الكاتبة المفحة 
تغريها [...] "الحياة' في تعقّدهاء ذلك التعقّد الذي لا يكل 
العقلانيون» أو علماء الاجتماع الذين يفترض فيهم أن يكونوا 
وضعيين من العمل على الحدٌ منه أو محوه (ص 3714). 
"'المعطيات": روايات من طرائف حياة إليزابيت تيسييه الخاصة 
والصحفية والمخملية: إذا ما استخدمنا 'المعطيات الخبْرية" لتسمية 
المواد التي يتم انتقاؤها وجمعها و/أو إنتاجها بغية التأويل الأكثر 
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يكمن أحد أسس الكتابة العلمية الاجتماعية قبل كل شيء آخر 
في نقل "سبيل البرهان" حيث يتوجب أن تُبررَ للعيان العناصرٌ 
الخبرية للموضعة الخادمة للتأويل المقترح. لا تقتصر المعطيات على 
مجرد تجسيد قول مسبق البناء» ولكن يفترض فيها على النقيض من 
ذلك تأكيد ارتكاز مشروعيته على قاعدة صلبة. على هذا الوصل 
الضروري بين المعطيات والتأويل أن يكون أفق كل عمل في الصياغة 
العلمية الاجتماعية» ومن الطبيعي أن يكمن في نوعية إعادة التركيب 
هذه الحدّ بين الكتابة العلمية الاجتماعية والنص الإبداعي. أي أن 
الأمر يتعلق, إذا ما استعدنا عبارة ميشال بينسون ومونيك بينسون 
شارلو 'بِمَوْضَعَةٍ عَمَلٍ المَوْضْعَة"7". لا تكون إعادة تكوين علامات 
الطريق الواصلة بين المعطيات والتأويل من دون إثارة السؤال المحرج 
حول موقع كل منها ووضعه ضمن الكتابة العلمية الاجتماعية» ولئن 
كان من الأولويات تفسير الموقف الذي نتخذ واستعمال المعطيات 


(12) أواسصنمل :عءأكامععضنمط 746معع ره عوهنرم! ,أوارقط0)-ممعوتط اع ومجوتم 


.6 .م ,04611011616 


1532 
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على امتداد كامل التأويل» فإنه من الخطير الإفراط فى استخدامها بما 
قد يكل بالتوازن اليش بيكها. يدين ييار أوليفيه دو سردان ع1 
(52:02 عل :011:16 التصاعد المهول لاستخدام ذ ضمير المتكلم المفرد 
في الآنثروبولوجيا وعلم الاجتماع ويشير إلى مخاطر ثقل الامتلاء 
التي يمكن أن تنتج ع: 0 وهو يدعو إلى ميزان وسط وإلى 
استخدام أكثر 0 'للضمير الصمير الخدم المفرد" (أنا) في الكتابة ذاك 
الذي يبدو له أقل '" إثارةً للاهتمام تنهينا * مما ينادي به البعض. 


الأتكروبولوجيا وعلم الاجتماع تمجيد هذه الذاتيات أو تلك»ع له 
ذاتيات الباحثين ولا تلك التى للمجموعات السكانية المحقق 
0 1 


في هذا السياق يذكر ستيفان بو وفلورنس فيبر أن ليس لنقل 
يحظيات اللعبدانة من قيمة إلا عخدية ها يفوم من تتكيرء وأن هذا 
الاستخدام يتطلب في الآن ذاته الإيجاز والعثور على اللفظ 
المناسي”*". إليلك التقائض الرئيسة الى يمكن أن تلحق القبرر 
حسبهما بالإدلاء بنتائج الميدان ضمن الكتابات العلمية الاجتماعية 
الأولى: "أعراض التعداد" التى يمكن التعرف عليها فى تصفيف 
الفعطات الواجه عدر الاخرمن. فون الربط ينها يشكير ياد 
'النزوع إلى الأدبية" الذي يمس "رومنطيقيي الميدان' الذين يبجَلون 


(13) أء ممناهوء1امصآ :عناونعه1هلمطاقم "'عز"' ع[آ" ,مملعدك ع7[ ععزنزا0 عمرعزم 
3 .0م ,الك .أ“ ,ءأعمأامع50 مك عكتوعانور مبادع 1 "رمتوررعا عل عاأمناودعء '1 عمقل مم1ادء1امعرء 
.417-45 .مم ,(2000) 
(14) المصدر نفسه؛ ص 441. 
(15) ,تمجه ١‏ عل عاقبوده'| ع0 علن 0 ,ععطء/8ا ععمععه1]1 غهء 0ننهء8 عمقطمةغ 51 
2 .م ,(2003 ,عاق /الامء06آ هآ :قصدط) وعرغمع ]1 
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رواية حكاية على حساب التأليف العلمي. وأخيراً "التعقيد غير 
المجدق* الدى يمكن إدراكه فى :الإفراط فى المتجريفاة أو فى 
الاكسارات التطتعة ولا شك ولكديا فقى عائضة: نهو بعض 
النصائح التي يوجهانها في الاستشهاد الموالي إلى عدم التغاضي عن 
ضرورة الإدلاء الأكمل ما أمكن والأكثر إقناعاً من دون التسليم 


بافتتان الميدان لوحده. 


يتوجب على المرء كذلك أن يفصح عن ' مصادره " مع الحفاظ 
على إخفاء أسماء المحقّق معهم... وعليه من كل بذ إذاًء في 
المعنى القانوني» إنتاج مصادره أي إظهارها وعرضهاء (وإلا) انهم 
بالفعل داتماً بالتحدث عن فراغ و'بالإفراط في التأويل". إن 
المطاف. هو دفتر يوميات التحقيق الذي أنْجَرَّ وتقارير ملاحظته. 
والوثائق التى جَمَّعَت والمحادثات التى تَُقَلت على الورق. ليس ذلك 
شيئاً سهلاء ولا يخشى من إعلانه بشرط أن يكون ذلك في وجهة 
ضائة. 


ما الذي يمكن أن يُظن بإحصائَىٌ يعرض عشرات أو مئات 
الجداول غير ذات النفع يكون قد أنجزها من دون تبييض ما بدا له 
مقنعاأ منها؟ ما الذي يمكن أن يُظن بمؤرخ يكتفي» في الملحق. 
بنقل كل الوثائق التى تفحص قبل أن يحدد من بينها ما يناسب ما 
يريك 8 

من دون الإظهار الضروري لهذه الصلة بين المعطيات الخمرية 
والتأويلت العلمية الاجتماعية للعيان» يكون النزوع نحو الإفللات من 


(16) المصدر نفسه. 
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هذا المنحى العلمي كبيراً بحق في اتجاه تبني معايير وأحكام قيميّة لا 
مكان لها في إعادة تركيب النتائج. كثيراً ما يُغُوِي الطلبة الذين 
يحررون أول مذكراتهم العلمية الاجتماعية تبئتى هذه المنحى الذي 
تتصف بالمعيارية أكثر مما يتصف بالعلمية. يمكن إدراك هذه النقيصة 
على وجه الخصوص في تحقيقات الخبْرة العلمية الاجتماعية التي 
تنزلها المؤسساك» فى ما يعرف مدلا " بالبحه ب الثمل * يعي 
يبدو السؤال حول "كيفية العمل" الذي يضعه المستقصي في المرحلة 
الأولى نازعاً نحو اختراق مجمل التحاليل» على حساب تفكيك 
موضوع البحث وإعادة صياغته والفحص الصارم للمعطيات المجمّعة. 
من الضروري في ما يهم صياغة العنوان ذاته» وفي هيكلة المخطط»ء 
في حال طلب مؤسسة ما تشخيصاً يهدف إلى تحسين الخدمة 
الموجهة إلى المسنين مثلاء التباين مع المزجعية التي اختارتها 
المؤسسة مُرَكْرَةّ على طريق استفهام سياسي. على نتائج التحقيق 
العلمى الاجتماعى لدى المسنين فحسب. ولتُذكر أن على الكتابة أن 
تبيّن مجريات هذا العمل الضروري على التباعد بالنسبة إلى سلم قيم 
طالن التشخيص» من خلال العتاية باستعمال عداضر ملموسة :تكون 
فى خدمة تشخيص علمى اجتماعى إذ إن هذا العمل» وهو وحدهء 
قافر إ6اما لوعت الفنوؤرة إلى :الات على الانتهاء إلن تو ضضياك ره 
طبيعة سياسية. وعلى هذا النحو لا يكون لمسألة الانفتاح على 
مجالات العمل من مكان إلا في الخاتمة. 


ت- متى تكون الكتابة؟ من التحقيق إلى الصياغة 

بعد الفراغ من التحقيق ما الوقت الأكثر مناسبةً لإطلاق مرحلة 
الصياغة؟ من المحتمل أن يبدو هذا السؤال طريفاً ولكنه فى الحقيقة 
حاسمء ويمثل مشكلاً بالنسبة إلى العديد من الطلبة الذين كثيراً ما 
يواجهون الآثار المنحرفة لكتابة متسرّعة أو على النقيض من ذلك 
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طويلة الأمد. أيتعيّن بمجرد تبيّن ملامح جماهير القرّاء ورهانات 
الكتابة العلمية الاجتماعية انتظار نضوج وئيد لمجمل التحاليل 
والتحكم في تمشي مخطط مفصّل للبدء دفعة واحدة في صياغة 
مكتوبة؟ أم ينبغي على النقيض من ذلك تبني نمط كتابة "هرمي' 
موزع على زمن أكثر امتداداً تتخلله كتابات عديدة متتالية؟ ليس 
بالطبع من وصفة في ما يهم ذلك جاهزة حيث تختلف إيقاعات 
الكتابة وأنماطها اختلافاً عميقاً بين فرد وآخرء ولئن ظلت الكتابة 
تحدياً شخصياً أساساً فمن المهم مع ذلك التحصّن من بعض العقبات 
في سياق البحث. 


مهما بدا الأمر مطمئئناً.ء يستحسن تفادي الاندفاع نحو كتابة 
مبكرة جدأً تؤدي إلى توليد مساوئ يسيرة التعيين» ذلك أن الصياغة 
التي يُباشر بها قبل الأوان تُعْوِرُها على العموم الكثافة البيانية» وبلوغ 
الآفاق المرجوة» والتوازن والتجانس في القول خاصة. يتعلق الأمر 
بالفعل بإنجاز جيّد لبيان علمي مهيكل تفصّله مواد مستقاة من 
التحقيق» أو من معطيات عماس وكذا قراءات تستعمل بحق فى 
خدمة المسار البرهاني المختار. يقتضى الدخول في مرحلة الصياغة 
طبعاً تملك نظرةً وافسيحة مسدلقة تبعاء هنذا التجانس البرهاني وكذا 
تجاه الأطروحة, أو الأطروحات المتبناة. تتطلب إقامة هذا الترابط 
بين البراهين والمعطيات؛. عمليات هضم وتحليل وتشكيل للنتائج قد 
يطول استغراقها. على هذاء لا يكون للمباشرة بالصياغة من دون 
الفراغ من تحليل نتائج التحقيق وإنضاج الخيط الرابط الذي يكسبها 
التجانس إلا القليل من المعنى وينذر باستدراج الكاتب إلى متاهة من 
إعادات متتالية لما يكتب» والحال أن التجربة تُظهر أن إعادة الكتابة 
تكون أكقر كرها من الكعابة 'تماماً مفلما هو عله تخوير فخطط ردلا 
من بنائه. عندها يكون الإغواء قوياً لإدراج هذه الفقرة أو تلك أو هذا 
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الفصل المكتوب مسبقاً ضمن النص النهائي» بما يؤدّي إلى تناثر 
المكتوب ضَارًا بالتوازن كما بكثافة البراهين العلمية. 

بخلاف ذلك» ولئن وجب عدم الاستهانة بمرحلة التحليل» 
وتشكيل النتائج بوصفها مرحلة وسيطة. يكون من المناسب عدم 
المباشرة بالصياغة في وقت بالغ التأخر. ينزع الكثير من "'المُرْجِنَةٍ' 
إلى الضغط الأقصى على زمن الصياغة منتظرين وضعاً يستعجل منهم 
الانطلاق فى عملية الكتابة. لهذه المسيرة مزيّة أكيدة فى إكساب 
الأملوي تجائيه وعراعاة صرافة الياطة بحونة الفط الرايظ سسابق 
الوضع» ولكنه يتضمن سواءً بسواء عقباته وآثاره المنحرفة. من جهة 
أولى» تتواصل عملية التحليل بالتوازي مع الكتابة إذ كثيراً ما تبرز 
النتائجح للعيان خلال الصياغة ذاتهاء وكذا الأفكار الجديدة» والأسئلة 
غير المنتظرة مُحِوّدةَ للمخطط وجالبة لعمليات ربط غير متوقعة». 
وكذا لآفاق تطويرء فيما يُنذر عُنْمُ ربط الصّلات وبيان الفروق هذا 
بالاختفاء إذا ما اخْتُصِرَتٌ آجال الكتابة عمْداً. ومن جهة أخرى 
يتوجب اعتبار الكتابة متولدة عن مسارء قليلاً ما يكون آحادي الاتجاه 
وككبرا هنا نكون اطول مما احعنن له تعخلله إعاداك نظر 
وانقطاعات مؤقتة» تضع المؤلف وجهاً لوجه مع مشاكل لم تَبَِدُ له 
حين بنائه المخطط. وفضلاً عن ذلك يمكن أن يتسبب الضغط بالنسبة 
إلى بعض الباحثين في نوع من الشلل سواء أتعلق الأمر بحد زمني 
خارجيء أو بتطلع شخصي إلى نَقْلِ أَوْفَى ما أمكن. ٠‏ لبحث تطلّب 
استثماراً هاماً. يمكن بالفعل للطبيعة النهائية وغير القابلة للمراجعة 
للصيغة المكتوبة في علم الاجتماع» كما في علوم اجتماعية أخرى, 
أن تنتهيّ بعالم الاجتماع المتدرّب إلى عقبة أخيرة عَنَيْتُ عقبة غير 
المكتمل دائما. يروي الكثير من باحثى الدكتوراه مثلا ما يعانونه لدى 
الكتابة في مواجية تعتينات فكر لا كلت عن الفجدف فنكوة ذا 
محل وَضع مَوْضِعَ الشك في سيرورة دائرية من التفكيك وإعادة 
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البناء. يمكن لتعلق لا يَنِي تتحَدَد بالتجويد وبتحسين النصء وهو 
قابل لذلك بالتأكيد دائماء أن ينتهى ببعض الباحثين فى ظل غياب 
أجل محدد إلى الضياع في عملية الصياغة. 


من المستحسن عدم الاستهانة بالتفرغ الذي تستوجبه الكتابة 
وتمكين النفس» ما كان ذلك ممكناً. من بعض المرونة في تنظيم 
هذه المرحلة. ليس للصياغة من ناحية أن تنطلق إلا بعد التحديد 
المسبق لعدد من المؤشرات البيانية التي تسمح برؤية تأليفية للطريق 
البرهاني». وهو ما سيسمح "بالإمساك" بتجانس البراهين وتفادي 
خطر إعادات متعددة للهيكلة. يمكن لعمل خاص على العناوين وعلى 
الانتقالات وإن لم يكن نهائياً أن يساعد هو أيضاً على التحكم في 
الخيط البيانى» وعلى الاستعمال المناسب للمعطيات وللإحالاات 
البسليوغرائية فى نخدطة البرفان: كما يدر من تاحية أطر عبد 
الفراغ من بناء هذا المخططء التحكم في زمن الكتابة والتخطيط له 
مع الحفاظ على شيء من المرونة. تيسر هذه المسيرة عملية الكتابة 
عبر ضمان حد أدنى من التحكم في الأجل النهائي. لنستعد بعض ما 
يذكرنا به كل ستيفان بو (863100 26هطم5]6) وفلورنس فيبر ع26عع110) 
(ععطءئ/الا : 

تعني الصياغة اختبار بنى تفكير متتالية» والتخلي عنها وإنتاج 
أخرى جديدة أكثر بساطة ونجاعة. يتوجب القبول يتجريب صياغات 
عدّة قبل العثور على الجيّدة منها. يجب الانتباه إلى الألفاظ وإلى 
صحة الصياغات””''. 

من المفيد في ما يتعلق بالصياغة ذاتها برمجة زمنئين للكتابة : 
يمكن لمرحلة أولى تتمثل مثلاً في "ملء" المخطط بملاحظات 


(17) المصدر نفسه.ء ص 282. 
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مصاغة إلى هذا الحدّ أو ذاك أن تمكن من التحمّق من تجانس 
مؤشرات التَنِيينِ فيما تهدف مرحلة الصياغة الأسلوبية الثانية إلى ضبط 
التعبير وإكسابه الصبغة التأليفية وإلى تعميقها. 

يي يت 


في خضمٌ يَوْمِيٌّ تُقَطعُهُ مهام متعددة». تفريساً وبحفا وإدارةٌ: 
يتحول الخلوص إلى التفرغ الضروري لعملية الكتابة رهانا رئيسا 
بالنسبة إلى حرفة عالم الاجتماع. في مواجهة دعوات صحفية وعلمية 
متكاثرة أبَدا زادتها تناميأً وسائل الاتصال الجديدة» وضرورة 
الاستجابة إلى ما تقتضيه من رد فعل». يتحدث عديد من علماء 
الاجتماع عن عسر متزايد في التخلص من كل التزام خارجي 
للانكباب على مرحلة الصياغة. كما يؤكد أغلبهم على أن الكتابة 
نشاط ممتد وشخصي وإقصائي تجاه غيره من الأنشطة» يعسر الجمع 
ننه ويين الأشكال الجديدة الى تعنذها ممازبية المونة. لكل غيدة 
الغقور على القوة الدافعة الى تجعله برقن يعض الدعرات» 
ويستعمل على الوجه الأمثل ما يتاح له من حرية الباحث وهو ما 
يذكر به فرانسوا دوبيه (60طئا1 5زهجوم153): "وعليهء إذا كان من يُقَل 
في هذه المهنة فإنه يكمن في تلك الحرية ذاتها التي يتمتع بها 
(الباحث) والتي تفرض عليه أن يجترح من نفسه الرّغبة في العمل 
مقابل اعتراف متأرجح الاحتمال"190", 


بيبليوغرافيا 


بتاعا عل عاقبيوعدعء "| عل علن) رععوعءءهاط ممع /الا ,عمقطمغا5ك لبوع8 
2003 ,«وعقغمع18» ,عارء/الامع106آ1 هآ رونوط 


(18) ,(2007 بعاءعلانامءغ0آ مآ :مموط) مببوأوم/ماعمء معمءاعفصده'.! ,أعطناد[ وتمعصوع] 
.صم 
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ثانياً: وسائط الإعلام: علاقة خطرة؟ 


أأصبح علماء الاجتماع "الكهنة العلمانتِين" الجدد؟ تُطلب 
أقوالهم أكثر فأكثر في وسائط الإعلام وتبدو للعيان أكثر في الفضاء 
العام. يتطلب منهم كما يطلب من باحثين آخرين في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية أن يضفوا المعنى على الأشياء»ء وأن يحذدوا موقع 
الإنسان في عالم معقّد وعسير الفهم. نحن لا ندعي لأنفسنا هذا 
الدورء على أنه من الضروريء على ما يبدوء فهم أسس هذا 
الانجذاب بحيث نتمكن من تحديدٍ أدقٌ لموقع عالم الاجتماع 
الشرعي تجاه وسائط الإعلام. باتت العلاقة مع الصحفيين ومع النشر 
الإعلامي تمئّل جزءاً مكوّناً من تعلّم المهنة وبصفة مبكرة» ذلك أن 
العديد من باحثي الدكتورا سرعان ما يجدون أنفسهم في مواجهة 
الطلبات الإعلامية من دون أن تكون لهم دراية بقواعدها. 

'تفاعلات غريبة" : على هذا النحو يحدّد عالم الاجتماع أوليفيه 
غودوشو (100ءع000) 1107166 0) العلاقات التي كم له أن يقيمها مع 
الصحفيين في بعض مراحل التسريع الإعلامي حين يكون موضوع 
بحثه على احتكاك مع الأحداث. يثير هذا أَخْتِصَاصِيُ في عَالم مَالِيّة 
السّوقٍ على موقعه الإلكتروني علاقاته بوسائط الإعلام خلال قضية 
١‏ جيروم كيرفيال: - شركة سوسيتي جينرال 5001616 -إع ع1 عمدةة1) 
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(©662681 " التى تسببت له بالعديد من طلبات المقابلات. يروي 
تردده وبعض مناسبات رضاه والحيرة التي يمكن أن يثيرها تعلم 
احتلال موقع "الخبير" هذا ضمن الوسائط الإعلامية. كانت تعليقاته 
نموذجية في ما يهم حالات الغموض المعاصرة التي تسم التفاعللات 
بين علماء الاجتماع والصحفيين. .إذ تضع هذه المبادلات التي يشوبها 
الانجذاب والحذر المتبادليّن وجها لوجه عالميّن مهنييّن متطلباتهما 
وإنقاعاتهما متعارضة. 


المؤطر رقم 9 
عالم الاجتماع ووسائط الإعلام: "تفاعلات غريبة' 

الخميس. لم يكف هاتفي عن الرنين. أعلمني الصحفيون بخسارة 
سوسيتي جينرال وطلبوا متي أن أعلق في الحال عليها. ولم أكن قد 
اشتغلت: لا على التحكم فيْ المخاطر ولا على الفساد المصرفي. .. 
ولكن لا ضر في ذلكه يدع التشبير كى يزكي الأفكان الأكثر 
سذاجة. أتتعيّن الاستجابة للطلب؟ أمر قابل للنقاش. يمكن أن تكون 
لي من جهة فكرتان مهمتان أو ثلاثة أدلي بهاء وإنا لم تكن أصيلة 
بالضرورة» ويجعلني ذلك من جهة أخرى أضطلع بدور الخبير في 
على عجل وينافس بعضهم بعضا من أجل إنتاج المعلومة. لا لوم 
- اسكون ينمقطاعك أن تعد قراءته بعد تعنفت ساعة نحن الآن؟ 
- سيدتي. أنا الآن في نانت» في تنقل . 

- ألست تملك جهاز بلاك بيري؟ 

- (؟) 

- أو... 

تطليه خضري المقايلة واقما : 
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أ- تبعية متبادلة متنامية 

يحيل بروز وجه عالم الاجتماع للعيان في المجال الإعلامي إلى 
ظاهرة تفاعل متبادل» إذ ومن ناحية تصل وسائط الإعلام بين طلب 
اجتماعي متنام» وبين الخبرة في العديد من مستويات تطور المجتمع 
الفرنسي»؛ فيما يسعى علماء الاجتماع من جهة أخرى إلى نشر أعمالهم 
على نطاق أوسع. يساهم هذان التطوران متعالقيْن في انجراف الحدود 
التدريجي بين العالم الأكاديمي والعالم الإعلامي. لقد ولج علم 
الاجتماع المدينة ووسائط الإعلام هي التي تُمَثَل واسطته الرئيسة. 

عَرَا ميشال 000067 (هكاءه اعلا اعطء8/11). في سياق تفكيره 
في تطورات علم الاجتماع الفرنسيء انجذابَ علماء الاجتماع 
المتنامي نحو وسائط الإعلام إلى مُسبّبين رئيسين؛ هما النقد 
والخيرة» وهما مناسبان لوجهيّن صاعدينء قُصْوَيَيْنَ حسبه هوي 
ضمن علم الاجتماع الفرنسي. ترتبط هذه الدعوة الإعلامية» من 
جهة. بالبعد النقدي الذي يمكن أن يَتَضْمَئَهُ إسهامه. وبالانجذاب 
الذي يمارسه على الجمهورء. ومن جهة أخرى فضحٌ جذريٌ أحياناً 
لروابط الهيمنة التى تنبنى عليها بعض الممارسات الاجتماعية. يلاحظ 
الكاتب فى هذا الضده تظورا قويا للمؤقف التقدى المعخل سدد 
0 : إنه أقل انخراطاً في أيديولوجية محدّدة أو حزب سياسي بعيّنه 


(10) «ده كعءأن 506 ؟م»6ارمزم؟ ععط1 :205ل '',مضناءندل25اسط" :معلعوامع زلا اعطء زكر 


9-2 .مم ,(2007 ,12121265الآط 5ععمعلء5 5م116ل8 :كلعوط) ورمننهاناام 
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من أي وقت مضىء ومتجه نحو نقد مطلق وغير ذي تمييز تسلطه 
على مسببات بعض مظاهر العنف الاجتماعي. فيرخ جهة أخرى. 
يستجيب الموقع الذي يُسند إلى عالم الاجتماع في الوسائط الإعلامية 
من جهة أخرى كذلك إلى الحاجة المتنامية "للخبرة العلمية 
الاجتماعية' فيتحول من مجرد منتج للمعارف إلى وسيط في خدمة 
مستعملى المعارف فى حيّز ضيق للتدخل. يغيّر هذا الطلب الإعلامى 
على الخبرة حسب ميشال فييفيوركا عناصرٌ مشاركة الباحث في حياة 
المدينة عبر المساهمة في انحدار يمس بهيئة ' المثقف '. 

في الحقيقة» تجد الصورتان» مساهمة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية.فى حياة المدينة» مصدراً لنجاحهما فى نمط اشتغال 
واستاكط الإعلام» حيف يغذئ الفكر الشذيد النقد ار الجمهور إلى 
كل ما يكون فَضَائِحِياً أو مشهدياًء وإلى كل ما يندّد بالمطلق» 
وبالتقاء ضد التوافقات والتواطات والفساد. .. إلخ. 

وإلى الخبرة التي تجلب العقل والبرهان العلمي أو التقني» وإلى 
المصداقية التي عه من عض معلومات أو فت عواتك كان يمكن 
من دون ذلك اتهامها بالتحيّز. 

يكير ذلك مشكلا أمام الباحئين الذين لا يكتفون بكونهم 
"مهنيين"» ويرون أن العلوم الإنسانية الاجتماعية نقدية بالضرورة» 
ولكنهم لا يجدون لِصَّوَرِهِمٌْ انعكاسا لا في هذا الوجه ولا في ذاك. 

كيف السبيل إلى صنع علوم اجتماعية '"عمومية" والمشاركة في 
حياة المدينة العامة من دون الانحباس فى الاختيار المحدود بين 
مواقف شديدة النقد غير منتجةء» ووضع 55 جدير بالاحترام ولكنه 
بعيد كل البعد عن دور المعف 20 


)22 المصدر نفسة) ص 19. 
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تستجيب الدعوات المتكائرة الموجهة لعلماء الاجتماع وللباحثين 
في العلوم الاجتماعية عامة كذلك إلى إكراهات من طبيعة صحفية» 
وتكتسب معناها من التطورات الداخلية الحاصلة فى الكتابة الإعلامية. 
حلل سيريل لوميو (<«ناءندع.آ 0111) المتطليات المتقاية التي على 
الصحفيين مواجهتها في سياق تنافس يلامس الذروة. لقد أكد في 
مقابلة أجرِيَت معه على المدى الذي بلغه نزوع الكتابة الصحفية إلى 
اكتساب "شكل". وأسلوب وإيقاع مُسْبَّقي التحديد لا يكون 
للصحفيين عليها في العموم إلا سيّطرة محدودة: 

آجالء مُدَدُء إيقاعات... على الصَّحفي أن يَشْغَلَ ما في 
'الشكل" من فراغ. عملياء كثيراً ما يكون ذلك هو ما يحفزه. عليه 
أن ينتج عدداً كبيراً من الأوراق "المغرية" و"المحفّزة" كما يقولون. 

واحد من أسئلة المنشأة الصحفية الرئيسة: من يحدّد الأشكال». 
أيَيَسَّرُ للصحفيين أن يكون لهم قَوْلّْهم في الأشكال التي عليهم ملء 
فراغاته|!3)؟ 

تدفع إكراهات الشكل هذه العديد من الصحفيين بالفعل إلى 
الإكثار من تدخلات قصيرة جذا يستقونها من "خبراء" ليدرجوها في 
المقال ذاته مفترضين أنها تجسّد تأكيداتهم أو تشرّع لها أو تزكيهاء 
كما ينتهي بهم السّعي إلى الجديد إلى الاستنجاد بخبراء كثيراً ما 
يتجددون. 

يستجيب الانجذاب إلى وسائط الإعلام بالنسبة إلى العديد من 
علماء الاجتماع لرهانات الظهور إلى العيان والنشر. ليست تغيب عن 
دوافع ذلك تلك المكافآت التي يَهَبْهَا مِنْبَرٌ مُنَسِمْ امْتَدَادُ صَدَاهُ في 
عالم جامعي تنافسي وقليل الميل إلى الاعتراف في ما بين الأتراب. 


(3) اهجمد 23) 244 .مم ردءاطتأميعلء170 دعل :خصقل عنمدم الاعالرعامز عصيكل اأتمئفورظ 


2000(. 
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ويمكن لمعارضي النشر أن يتهموا 'المتدخلين" بالوقوع تحت سحر 
ألحان "عرائس البح 0٠‏ الإعلامية على حساب علمية أعمالهم. 
تدفع ضغوط دور النشر المتنامية العديد من الكتاب إلى الاضطلاع 
بدور "التثمين" الإعلامي. وفضلا عن ذلك تشترط ممح التمويل 
الوطنية والأوروبية وعود بروز الأعمال إلى العيان وتبعاً لذلك دعواتٍ 
توسَطٍ إعلامية. وفي الآن نفسه بات 'التثمين' ضمن مسار الباحث 
الشخصي مقياس تقويم للإنتاج ويفترض في العديد من المؤشرات 
(عاع600© تتعلس1] ,عدامطءد عاعهه0 مقالاات في الصحافة الوطنية. ..) 
موضعة استقبال الأعمال والقبول بهاء كما تساهم المختبرات العلمية 
التي تقوم هي ذاتها أيضاً على أساس مقاييس كمية في الضغط من 
أجل النشر هذا. 


يستنكر العديدون الآثار المنحرفة التي تنجم عن هذه العلاقة 
المتصاعدة مع وسائط الإعلام في تطور العلوم الاجتماعية على غرار 
جان كوبانز (وههمه0 موع3) الذي يرى في هذا الوضع خطر "بربرية 
إعلامية"2. حسب ما استخدمه من ألفاظ فى ما أدلى به فى قضية 
5 تيسييه التي أثيرت في الفصل السابق. لهذا 5200 


(4) عرائس البحر حسب الأساطير اليونانية آلهة بحرية تقطن مداخل مضيق في صقلية 
تطلق منه معزوفات وألحاناً ساحرةً تغري بها البحارة الذين يفتتنون بما يسمعون من أنغام 
فيثاراتهن وناياتهن فيضيع عليهم انجاه إبحارهم لتتحطم مراكبهم على الصخور فينتهوا إلى 
الهلاك (المترجم). 

(5) مط ”,5001215 وععمعاء5 وعل عنق10متاقة بعلع1010ه50 هآ" ,قمقم00) دوعلل 

2001 ندآلطا 2 ,ءوده قار 
كما قدمت مقاطع من هذا النص وعلق عليها في مقال من كتاب جيرالد هودفيل الذي أشرنا 
إليه : «ء عنتوماماء0: عل «عنافهم عط ,عا اتاعليه1] للهعة0 :فصقل ''رعقياق مع عتومامكءه5 هآ“ 
عل دع ؟لفالوقء الملا وعووع 8 أوعطمع 1) عدأامءكقل مسال مع تروددأمدء غ1 +945[ دتناوعل ععدوج] 

,261-02 .مم ,(2007 ,وعممع ]1 
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رأيه أثران مُدانان في بناء مواضيع البحث ذاته في علم الاجتماع 
وعلم الأجناس. إذ يجعلهما لا أقل استقلالية فحسب» بل وكذلك 
أقل اتجاهاً نحو رهانات بعيدة أو متوسطة المدى. ينتهي السعي 
المتنامي إلى المنبر الإعلامي بالعلوم الاجتماعية إلى الاستجابة 
المفرطة لزوابع الأحداث؛» وإلى التخلي عن جزء من استقلاليتها 
بحيث تكون تابعة سلطات أخرى. 


تلهث العلوم الاجتماعية اليوم وراء الأحداثء» إن لم تكن 
تسعى إلى استباقها. لقد باتت بمثابة مساعدات اجتماعية وصّارت 
تغذّي ركن التنجيم 'بصيغة جديدة'. لا يمر أسبوع واحد من دون 
ان تنشر جرائد («لاءاهلااءدط0 أعءطياهل! عط ,1:ه0غاه166ط ,1407102 6.[آ 
"تعليقات فورية" ومنابر حرة وآراء أو مقابلات خاطفة مع مختصين» 
وأحيانا مع باحثين بصدد الإعداد لرسائل الدكتوراه (وليس ذلك 
مدعاة للوم هاهنا).» حول مسألة ' خطيرة* تمس يبلدنا. 


يضع علما الاجتماع والأجناس الفرنسيون الآن» وعلى ما تقول 
العبارة الشعبية» نظرهما© على المقود””. 

يطالب اخرون» أخيرا» بمراعاة ضرورة نشر واسع النطاق 
للأعمال العلمية الاجتماعية بغية "الكشف 0 العلم بالبات 
اجتماعية محذدة . ولكنها غير مرئية » إلى أكبر عذدد ممكن. تستجيب 
العلاقة مع وسائط الإعلام في هذه الحالة إلى الرغبة في إخراج علم 
الاجتماع من "شرنقته" الأكاديمية بحيث يتدخل في المدينة» بصفة 


(6) المصدر نفسه. 
(7) يستخدم الكاتب هاهنا تعبيراً فرنسياً شائعاً يُقصد منه تركيز السائق نظره على مقود 
الدراجة بحيث لا يرى الطريق أمامه وما يستوجبه من التحوّط فيقع ضحية قِصّرٌ نظره 
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مباشرة أكثرء باسْم ما له من رهان اجتماعي» وباسْم أثره الممكن في 
مكوّنات المناقشة العمومية. يجسّد كل من ميشال بينسون ومونيك 
بينسون شارلوء عالمي اجتماع الطبقات المحظوظة؛» هذا السعي إلى 
الوصل بين العالم الأكاديمي والفضاء الإعلامي : 

انحزنا إلى خيار نشر أعمالنا على أوسع نطاق ممكن وبتصميم 
أكبر منذ أن شرعنا فى بحوث حول الطبقات المحظوظة. لا تجد مثل 
هذه الأأعنال قبريوها فى :الوضفية التعالة ولا زقلا صبار العدد الأكير عن 
الناس على علم بها©. 

مَتَلَ العلاقة مع الوسائط الإعلامية كَمَثَلِ ما يكون في حالات 
أخرى حيث تبرز مرحلة ضرورية في نقل الأعمال العلمية الاجتماعية 
إلى داخل المناففة العموهية » .وبرستها الحلقة المركزية في بناء قول 
يتناقل اجتماعيا. 


ب- علاقات مزدوجة 

لئن كانت العلاقات بين علم الاجتماع ووسائط الإعلام كثيفة 
ومتواترة فإن ذلك لم يمنع أن تكون مشوبة بنوع من الازدواج الناشئ 
عن تواجه حِرْقْتَيْ كتابة كثيراً ما تتقاربان من حيث مراكز الاهتمام 
ولكنهما تتعارضان تقريباً من حيث زرَمَِيتَهُمَا. 
'"كصحافي" و"عالم" المهنيين أن الشك والحذر اللذين ينظر في 
ضوئهما الجامعيون الى الصحفيين لا أساس لهما إذ إن الحد ما بين 
الصحافة والعلوم الاجتماعية في ما يمس بالعديد من النقاط المزعومة 


(8) علبمعع آنه مومنرملا ,أواعقط) ممعصاط علتاواصه84 اء ممعواط اعطء زح 


.0 .م ,(1997 ,لاط :نلهوط) ع01120118) ,عاقنتودء 'ل أه نامل :ءزوزمعع يوم 
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التميّز "للعلماء" هى أقل رسوحاً مما تبدو عليه”” تدفعه تجربته 
المزدوجة في المقام الأول إلى تفئيد الفكرة القائلة إن الباحثين 
يحدوهم البحث عن الحقيقة والحياد العلمي أكثر من الصحفيين. 
يتجه الصحافيون هم أيضاًء في إثناء ممارستهم لمهنتهم . إلى البحث 
عن الحقيقةء وهي حقيقة تتميّز بصدق أكبر خاصة وأنها تمارس 
باستقلال عن مساراتهم المهنية ونجاحهم. في المقابل لا يبدو 
' العلماء"» لدى صياغتة نتائجهم وتقديمهاء بعيدين من إرادة استمالة 
الموافقة ونية الإقناع مستخدمين قوة البراهين والحجج وحدها. على 
هذا النحو يُدين "الموضوعية" المزعومة التي تدّعي العلوم 
الاجتماعية احتكار الاتصاف بهاء إذء حسب رأيهء لا يميّرٌ العلماء 
دائماًء مثلهم مثل الصحفيين» بين الواقع وما يتمتونه» وهو يعارض 
في هذا الصدد فكرة 'حيادية القيم" الفيبرية ضمن المسيرة العلمية 
وعلى الأخص ضمن الممارسات العلمية. 


أما في ما يهم التمييز الصارم بين حكم الواقعة وحكم القيمة 
التي تحتفظ بها كنتية ماكس فيبر الجديدة فهي تبدو لي بعيدة عن 
الممارسة العلمية ذاتها.لا يمثل انتقاء الوقائع والعلاقة بالقيم لحظة 
بحثية ذلك أن التأويل موصوم وموجّه بالتساؤلات التي يضعها 
العالم والمفاهيم التي يستعمل. أمن الممكن مع ذلك إقامة علم 
اجتماع للفن من دون التمييز بين الآثار المبدعة والأعمال غير ذات 
القيمة؟ أو علم اجتماع للدين من دون أخذ نوعية الأرواح بنظر 
الاعتبار؟ أأْمْكَنَ لعالم الاجتماع أبداً أن يفهم طاغيةً. من دون أن 


(9) صمععا! 12 عل عالاع)) "رلاءووع]هئم أء 1:22|1506ا0ل"" ,ممعث 20منتتزد] 


"1959 عئطماء0 23 عناآ ,(عناواعاء8 عل دعلناة د5عاناقط دعل أناألاكما"! عل ع تاروع اهل 


.2-0 .مم ,(1960 ندالا-5ى:ة1/!) دءاأععدناء8 عل ناتأئمعمزدي'] عل عبسعل 
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الرومانى» وبينه وبين حاكم دستوري؟ البستث هذه التمييزات: مثقلة 
بأحكام القيمة'»؟ 


قد يكون الجامعيون إذاً بعيدين عن احتكار "التعلق بالحقيقي ' 
أو بحياد الحكم» بل أن ريمون آرون يندّد على النقيض من ذلك 
بتداخل الأدوار الذي ينتهى ببعض الباحثين إلى اتخاذ مواقف 
سابدةء ترد بشرضة علي معتمدين أحياناً أنماط اتصال ممكنة 
التشبيه مع تلك التي يستخدمها "محترفو السياسة". والحال أن على 
عالم الاجتماع أو العالم أن يتحرر في التزاماته المواطنية من وضعه 
العلمي : "كل عالم مواطنٌ أيضاًء وهو يكف عن أن يكون عالما 
عندما يفعل بوصفه مواطنا". يتساوى» بقول اخرء الصحافيون 
والعلماء في شرعية صياغة احتلال المواقع السياسية والتعبير العمومي 
عن المواقف. أقصى ما يمكن أن تقود نحوه المعرفةً العلمية حسب 
ريمون آرون» كرّةَ أخرى هو حكمٌ 'معقول": 'لا يأمر العلم 
بالحكم المعقول ولكنه يساعد على صياغته ". لئن كان من اليسير فهم 
التزام عالم الاجتماع الاجتماعي أو السياسي بل الدفاع عنهء فلا 
مجال البتة لاعتبار موقفه في ما يتجاوز حقل خبرته أكثر إقناعا بفعل 
موقعه بوصفه عالما. ١‏ 

يكف عالِمٌ الاقتصاد أو عالم الاجتماع» لدى انخراطه في 
الفعلء عن أن يكون رجل علّمء وليس من حقّه أن يفاخر بما لَهُ من 
ألقاب علمية أو أن يُسْند اتخاذه المواقف إلى خاصية علمية. من غير 
المعقول. فيما يبدو لي» لوْمُ عالم الاجتماع على فعله في الحد 
الأدنى بالقول أو بالقلمء إذ لو لَمْ لي سس سياه ابراضة 
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(10) المصدر نفسه» ص 3 


المجتمعات من قَوْلٍ جَدِير بِالتَضدِيق لَقَامَ البُرْمَانُ على أن عِلْمَهُ فقيرٌ 
وعقيمٌ. ولكن إذا ما زَعَمَ أنه يفعل بوصفه عالماً أو أنه لا يُدْلي إلا 
بتعليقات علمية يكون قد أخل بنزاهة العلم ونزاهة الفعل. وحدها 
المعطيات التي ينطلق منها تتصف بالعلمية في أحسن الحالات أما 
موقفه فهو ليس » فى حذده الأقصى. إلا معقولا. 


أما الفعل السياسى بحق». ومصير الجماعة ومآل المعركة الدامية 
فهي تتجاوز المعرفة. ما من امرئ مجبرٌ على الالتزام ولكن من يَعْمَدُ 
ات القنات سواء أكان أستاذاً أم صحفياً أم رجل سياسة 1 


تظل الأنظار المتقاطعة ما بين الصحفيين وعلماء الاجتماع اليوم 
مشوية بالحذر المتبادل» إذ ترتكز العقبة الكؤود في تلك العلاقات 
على استخدامات الوقت التي تسعى ثقافة كل حرفة الى ارا انها اليس 
وقت الصحفي ووقت عالم الاجتماع بداهة متشابهين. ينضوي الأول 
في زمن قصيرء تسمه على الغالب عَجْلَةُ الل تناف كما يكرن هليه 
الأمر في إكراهات الشكل أو البرنامج مسبقة التحديدء في حين 
يشتغل الثاني في الزمن الممتد الذي تتطلبه صياغةٌ تبتغي العلميةً 
وتمبيز رَ المَوَارق. 5 من النادر استدعاء الصحفي عالمم اجتماع بغية 
كتابة ' بطاقته" في اليوم ذاته أو بغية إنجاز حصة يكون موعد بثها في 
المساء ذاته» وهو ما تنجر عنه ضرورة خلخة للإيقاعات التي ينخرط 
فيها الباحث بصفة أولوية. تؤدّي إكراهات الوقت والشكل الصحفية 
هذه إلى أَشْكَالٍ من الكبْت متبادلة ذلك أن الخطر الذي يُحدّق 
بالباحئين هو خطرٌ قَوْلِ مجتزئ أو مشوّه أو حتى قؤل موظفٍ أو 
مشئّس. حش ها يخقى احتهارٌ الرسالة المبكرثة إلى أقضى هذى 
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(11) المصدر نفسهء؛ ص 18-17. 


وكئة هم علماء ء اللاجتماع الدين شهدوا خطاباتهم ثب تبسر إلى الحد 
الأقصى سواء أكان ذلك على شاكلة استشهادات قصيرة ضمن مقال 
صحفي أو أقوال مجتزئة ما بعديا في التلفزيون. يجسّد أوليفيه 
غودوشو هذا الخطر ساحراً فيروي على موقعه أنه أجاب مطوّلا على 
استجواب حول 'قضية كارفيال" وصولاً إلى تبادل الحديث التالي : 


د *ولكنم أَهُوَ مجنون؟ هل هو مُضَاربٌ مجنون؟ 
- إِعْلْمْ أن التعبير مضارب مجنون نوع من ستارة الدخان. 
تلك ترجمة سيئة للعبارة " مضارب مجازف" " 


إليكم ما بقي من الحديث الصحفي: 'التعبير مضارب مجنون 
نوع من ستارة الدخان" وهو الاستشهاد الذي أقَرَ ِقَلِيلٍ أهميته. يكفي 
أي صحفي أن يفتح قاموسه حتى يدرك ذلك وهو ليس بحاجة إلى 
'"خبير" حتى يتِمّ التأكيد عليه. وفضلا عن ذلك أدرك الآن أنني 
استخدمت تعبيرا ناجزا ("ستارة دخان ') يجري استعماله منذ بداية 
هذه القضية. اخ . ٠.‏ لقد أصابتني عدوى التكرار الوضيع للشائع من 
الآراء. لقد قررت. ألا أَذْلِيَ بأحاديث بعدء من الآن فصاعد]2! . 


تبرّر الخشية من توظيف الباحث لفائدة ما يخضع له الصحفي 
من إكراهات يفرضها الزمن أو السياسة أو سياسات التحرير بالنسبة 
إلى البعضء» رفضاً طويل الأمد للدعوات الإعلامية. إزاء هذه 
المخاطرء وبدلاً من ذلك الرفض ينصح ميشال بينسون ومونيك 
بينسون شارلو بالاستعداد للأحاديث الصحفية بذات الطريقة التي 
يكون بها الاستعداد للمشاركات العلمية عبر توقع أوّلي للنقاط 


(12) //:صغط #عووععظ** علاولعطنم ,أمطععل000) عمث1/ا[0”00 أعمصصمدرعم عازك 


ع ا ات كوت يؤاله 
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الموضوعة للتحليل. وذلك بهدف الحفاظ على سيادة الخطاب واتقاء 
مخاطر التوظيف والاستطراد120), 


حسب روبرت كاستل”*"2. لا تُبْطِلَ مخاطر الظهور الإعلامي 
في النهاية أبدأ نَفْعَ المضي في طريق النشر والتدخل في المناقشة 
العمومية» إذ». وعلى النقيض مما يرى اخرون» يستحسن تجاوز 
عمليات الكبت الصغيرة خدمةً لعلم اجتماع يكون نافعاً للعدد الأكبر 
من الناس. وعلى شرط استجابة الأعمال المنشورة إلى مبادئ 
الاختصاص في البناء العلمي المنهجي والإبستيمولوجي» يكون قبول 
الوساطة الاعلامية وإكراهاتها المتخيلة هق وحدهها يُمكن علم 
الاجتماع من التحرر من انحساره إلى ما لا يتجاوز مدى قاعدته 
الأكاديمية بغية تغذية المناقشة العمومية وإنجاز نوع من النفع 
الاجتماعي. هو يلخص في ذلك موقفاً يتشاطره قسم مُتَنَام من جماعة 
علماء الاجتماع الذين يجدون أنفسهم مندفعين نحو الدفاع عن شرعيّة 
التدخل في المناقشة العمومية» لا بل عن ضرورتهاء حتى وإن 
اتخلزم :ذلك تبيظا أن تقيويها ظقيفاً الخطابيه ثننا. 


المؤطر رقم 10 
عالم الاجتماع. وسائط الإعلام والمناقشة العمومية 

لا يعنى ذلك أن كل شىء قابل للمراقية. ثمة خطر حقيقى 
للتبسيط المخل والتشويه بل وخيانة الرسالة التي يود المرء 
تبليغها. ولكن وجهة نظريء القابلة للمناقشة بالتأكيدء ترى أن 


(13) أدامل :ءتكامععنمط علوننلع آنه موننرملا ,أمانقطن)-ممعصاط اء رمجواط 


157-158 .جزم ,علقننوات '0 


(14) :عمقل '".علداءه5 علمفمصعل 15 2 عكمممغ: 15 اء علعه1م501 شل" بأعاقهةن) أرعطهظ] 


.(2002 ,505لا أء عالعلالامء26آ هآ أكموط) لءزعم/مزع0: ذإ امد أمببن 4 ,ععتطمآ لتممععم 
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من الأجدر في أغلب الأحيان المجازفة على الرغم من الخطر 
بعد قياسه» أي بعد تقويمه على أنه خطر مائل من باب مُحْثَمَلٍ 
الوؤفوع لا من باب مُمْكَنِ الخدوث. ينبني ذلك على الاقتناع بأن 
على عالم الاجتماع أن يُطلِعّ على ما يعرف مجموعَ مواطنيه لا 
مؤسسات المراقبة. الرسمية وجماعة أترابه فحسب. يتوجب. العمل 
ولأ شك غلى أن تستجيب المعرفة العلمية الاجتماعية لمقاييس 
ممارسة المهنة الأكثر صرامة» ولكن يتوجب علينا أيضاًء في 
حالة إعلانها ما يحوز الاهتمام» أن نأمل أن تكون معلومة. 
وموضع مناقشة واستعادة ربما في المجال العمومي» فيما تظل 
وساطة الإعلام قناة مهمة وضرورية أحياناً من أجل بلوغ ذلك. 
ليست استعادات الرأي العام و“أصحاب القرار" والمسؤولين 
السياسيين مثلاً اللهمّ لمن كان ساذجا تماماء ممكنة من غير 
مثول مخاطر التبسيط والتشويه التي أثرئها. ومع ذلك» ألا تكون 
المجازفة بمواجهتها أفضل من الانقباض في تصوّر للموضوعية 
منحصر في حلقة مختصين كثيراً ما يكونون هم ذواتهم من 
أسندوا لأنفسهم ألقابهم تلك؟ ذلك هو السؤال الذي أضع. 
ولكن ما يبدو لي على أية حال هو أن إسهام عمل بحثي صارم 
في تغذية المناقشة العموميةء أفضل من الانحباس في ما يشبه 
سرية التبادل بين عارفين حتى وإن كان ثمن ذلك عمليات تبسيط 
بل وتشويه. لا يزعم البحث بذلك أنه يغيّر العالم» ولكن, 
وطالما التزم الباحث بقوله ما يعتقد وباعتقاده ما يقول» يمكنه 
أن يُذْليَ على هذا النحو بعناصر تساعد على تأويله. المصدر: 


علسمفصعل 11 3 عقصممة؟ 12[ اء عتعم1امءه5 ه1آ» ,اعاقدب أرعط0ك]] 


,000/0167 2 امعد أملننو 4 ,(.كتل) عتتطمآ لمفمععظ :مز ,«5001216 


.0 .م ,2002 ,وم]لا5 أء عارع/الامء06آ1 2[ ,ركوط 
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ت - انبثاق محامل جديدة 


يدل انبثاقى تخوم متنامية الاشتراك ب بين القول العلمي الاجتماعي 
والقول الإعلامي على انهيار الحدود بين الأكاديمية والمناقشة 
العمومية» ويترجم ذلك في استثمار عدد كبير من المحامل الحرة 
للوساطة الصحفية. تحوّر أنماط النشر الواسعة الانتشار هذه» عبر 
استخدام الإنترنت رئيسياء مكوّنات العلاقة بين علم الاجتماع 
والوسائط الإعلامية ذاتها مُشْرِعَةَ مجال تَمَلْكِ قولٍ أكثرٌ سيادةً يوجَّه 
نحو المناقشة العمومية ويجدد أنماط تدخل عالم الاجتماع في 
الجدية: 


فضلاً عن المنابر العديدة التي يَمْهَرُها علماء اجتماع بإمضاءاتهم 
ضمن الجرائد اليومية الوطنية الكبرى» مثل لوموند (840046 56) أو 
ليبراسيون (1.184:41101). تظهر على إنترنت قنوات كثيرة للنشر 
العلمي الاجتماعي بدءاً يون مواقع النمائن العلمي الموجهة بصفة 
أولوية لجماعة علماء الاجم وصدلة إلى الفضاءات الموجهة أكثر 
إلى المناقشة العمومية. مشارلة بأنماط التوزيع التقليدية المحدودة 
الاتساع مثل المؤلفات والمقالات العلمية» والتي يمكن أن تتجاوز 
آجال النشر فيها السنة أحياناء تتميز هذه القنوات بقابلية لرد الفعل 
كبيرة» وبشكل فصيرء وبنمط نشر واسع» يما يسمح بمبادلات علمية 
مباشرة وقول فوري. يقترح الموقع 1625-8[ مثلاء ذاك الذي 
يُكثر علماء الاجتماع من الاطلاع عليه. الإعلان عن المنشورات 
الحديئة» وتحرير عروض نقدية للمؤلفات. وتغذية روزنامة تظاهرات 
علمية اجتماعية بالأخبار» وفتح منابر نقدية» بحيث بات يمثّل موجها 
رئيساء وإن كان غير رسمىء. للترابط ولجولان المعارف داخل 
جماعة علماء الاجتماع. د موقع كا.وععل510ء7160 12 الأكثر تداخلا 
بين الاختصاصات والأكثر توجها نحو المناقشة العامة» وفيما يتجاوز 
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مجرد دور الرّاصد العلميء إلى أن يكون واسطة بين العلوم 
الاجتماعية ووسائط الإعلام والسياسة. يطلب المحرّرون من أفضل 
اختصاصيي الحقول التخصصية المختلفة بأن يشاركوا بحيث تنفتح 
مناقشة آراء ونقد علمي. وقد يسّر وضع 254 دخل التضامن النْشِطِ 
(ءاناء2 16نتةلناه5 عل ننم1696) فتح ملف مخصوص يعرّض في الآن 
نفسه قراءات نقدية فى المؤلفات الحديئة والمعطيات الإحصائية 
والآراء المتباينة. ١‏ 


وعلى النحو ذاته. تساهم سلاسل صاعدة موجهة لإنارة 
المناقشة العمومية» عبر تدخلات باحثين يأتون من حقول تخصصية 
مختلفة. في تقليص الحد بين العلوم الاجتماعية والأفق السياسي 
سك بن لان درام » على أساس تحليلها الأوّلي بكونها 
"مقالات إنشائية علمية *. لقد نشرت: خلال الانتخابات الرئاسية. سئة 
7 مثلاً مؤلفات عديدة مشتركة التأليف هدفت عبر ما أورَدَّنُه من 
أنظار العلماء المتقاطعة حول إشكاليات اجتماعية إلى توجيه حدود 
المناقشة السياسية””'' معلنة بعض اتجاهات الإصلاح. تندرج السلسلة 
5 065 عنال1اطنام6: 1.2 (جمهورية الأفكار) فى هذه النزعة أيضا 
حيث تقترح على الكتّاب أن يمدّوا في عرض تأليفي مآلات أعمالهم 
عبر اتباع مسيرة تفكير في مصباتها السياسية. تساهم هذه المنشورات 
القصيرة الطول والموجهة إلى جمهور واسع في تغذية المناقشة 
العمومية بقوة. بات كل عالم اجتماع في مواجهة بحم يهم اختيار 
المحامل بين نصوص ضعيفة أكاديمياً ولكنها متفتيحة على جتمهور 
واسع » وبين منشورات معترف بها علميا ولكنها ذات توزيع حميمي. 


(15) دعالماء0د دمءرعنعد دع ا«مومه'ط :110 جهل0[1د و[ «6756م56 ,9ع تلوط عورع5 
أء 0711916 تزمء6 انو «اعوظ نعإالء:(زأك عككءضلاءز نا ,ضعطه0) أعتصه0آ اء ,(2007 ,لاط :متموط) 
.(2007 ,كلطاط .لع :ولسوط) عكتمع هذل ءككءملاءز هآ 6ك أماع0دى 
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وفضلاً عن ذلك تكائرت الصفحات الشخصية والتى كثيراً ما 
تستضيفها المشتتيرات: العلمية عارضة مدار :هذا وذلك ون واثة 
جيب في ذلك إلى ضغط متنام 
للظهور للعيان تأخذه بعين الاعتبار إجراءات انتقاء عديدة أخذا 
ضمنياً. دفعت أهمية تقديم الذات على إنترنت بالعديد من علماء 
الاجتماع إلى التحرر من الصفحات التابعة للمؤسسات وبعث مواقع 
شخصية تفصّل أنشطة التدريس والبحث والنشر العديدة فى آن واحد. 
على هذا النحوء تتميز صفحة لويس شوفر ©" (لعتستفط ونسامك) 
على إنترنت بوفرة الصلات ومحامل الدروس والنصوص» ويمكن أن 
نجد على مدؤنة مارسيل وي (أعطعنا08 أءه:3243) العديد من 
المشاركات العلمية المصورة» بل نجد على موقع عالم الاجتماع 
والاقتصاد ذي الصيت العالمي غوستا إيسبينغ آندرسن”*!؟ 4اوم0) 
(هءورءلصك-عومام85 تقديما لمجموعته لموسيقى الروك إلى جانب 
صفحاته الأكاديمية. وفى هذا الصدد يعلق بعض الباحثين على 
مقابلاتهم الصحفية في ما بعد مقترحين عناصر سياق أو تكملةٌ أخرى 
واهبين أنفسهم بذلك "حق رد" على العمل الصحفي. على صفحة 
أوليفيه غودوشو الشخصية تمكن قراءة ملحوظة استباقية موجهة 

أكون شاكراً للصحفيين لو تفضلوا بإحالة ما ينسبونه لي علىّ 
قبل نشره. هم على العموم يَعِدُونَ بذلك ولكن بعضهم ينسى 
للأسف... وهو ما يسبب الحَنّىّ على الدوام. لست أنكر بالتأكيد 
إكراهات العَجَلَة التي تقع عليهم. وأحاول التأقلم جَاهِداً في أن 


وأغراض البحث عنده.») وهى فسنة 


(16) .كا.عع ).اع ناناقطء.كاناه1// :ماغط 
2017 حدمء. ك0 مقع هلط اغطء تاقع// :مغط 
(018 0 . لم15 8-2206 1 1م دع . بجا // :مآ 
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أكون على أكبر قدر ممكن من التفاعل”7". 

تبلغ بعض المدوّنات المجددة أبعد مما تمتد إليه الصفحات 
الشخصية هذهء وتبتدع أشكالاً جديدة للتبادل العلمي وأنماطاً جديدة 
من التدخل فى المناقشة العمومية على غرار مدونة ",هم عل وعءولعط 
000 (مواقف صحفية منحازة) "0 التى استضافتها 
:00.5 4 وأدار ها سيريل لوميو (<ناءتصرع1 1,لا0) خلال الحملة 
الانتخابية الرئاسية. إن عالم اجتماع الوسائط الإعلامية هذاء اقترح أن 
يبرز بفضل إنارات علمية اجتماعية وفلسفية أنماط المعالجة الإعلامية 
لحملة رئاسيات 2007. وفيها نعثرء على سبيل المثال» على إنارة 
مُحَفُرَةٍ للمناقشة بين المترشحيّن سيغولان روايال ((1هلإه80 عمغامع56) 
ونيكولا ساركوزي ((ا535102 2/100135) استخدم فيها تحليل نوربيرت 
إلياس (281125 7107+6616) للتسوية المعيارية للعدوانية فى سياق سيرورة 
الحضارة. عشية الانتخابات نَعَتَ الدفع بالعلوم الأعتباة إلى داخل 
المناقشة العامة هذا بأنه "نضالي جد" مُبرّراً إياه برغبته في جعل 
علم الاجتماع "يعيش بطريقة أخرى". 


المؤطر رقم 11 
مُدَوْنَةَ سيريل لوميو: علم الاجتماع في المناقشة العمومية 

ملحوظة مُلْحَقّة: تم لَوْمِي هاهنا أحياناً (بل إن هذا اللّوم صدر 
أحياناً عن وسط علماء الاجتماع المحترفين) على أنْني لم أكن 
ملتزماً سياسياً بما يكفي. أي». وحبّى يكونّ الكلامٌُ واضحاًء 


(19) //:صااط :فووععط'* عنولرطنا. ,أمطءءل00 ععزنززا0'ل إاعمومدريعم عازد 


؟أعع .ا طععلمع. 1ه 


(20) لاج 560185 5ع[ :ك5عنان5)1ئلهمتنامز تامهم عل وعولعط"" عملظ ,لالاعتمعآ ألروت 


!. 020 ماعا.عه1ط .25 العصطم/:ماط "رع لاع تامعلنوؤعءم 12 عل زناعمء 
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على أثّني لم أحوّل هذه المدوّنة إلى تلك الآلة المناهضة 
لساركوزي التي كان يجب أن تقوم. يُنمُ ذلك عن عدم فهم لما 
كانت عليه هذه المدونة من النضالية الفائقة. لا تلك النضالية 
التي تتمثل بالتأكيد. وبالاستفادة من وضع الجامعي أو الباحث 
المبججل رمزياء في التلويح بالمعتقدات الخاصة على أنها حقائق 
عمومية يفترض فيها كونهاء على ما أتخيّل» قابلةً للمناقشة من 
قبل المواطنين العاديين خاصة وأنها تدذعى. مُعَالِطَةَ أنها مؤسّسة 
على العلم. والحقيفة أن التقتالية الممعمة هاهنا كانت أقل 
استقامةً سياسياًء إذ كان الأمر يتعلق على مستوى هذه المدوّنة 
البسيطة بمحاولة إبراز موقع العلوم الاجتماعية في المناقشة 
العمومية» أي» وبتعبير آخرء في العمل على الإيحاء.» وبقدر 
مفرط في الرعونة في الكثير من الأحايين» بما يمكن أن يكون 
لهذه العلوة من الفائدة في إدراكِ "حي" لما نشهده جماعيا 
(إدراك لا يمكن أن نخلط بينه وبين "تحقيق" في العلوم 
الاجتماعية تختلف وسائله وزمنيته اختلافاً كلياً). لقد هدفتٌ تلك 
النضالية إلى التنبيه على وجود أنماط في التفكير لا نلتجئ إليها 
بالعفوية الأولى فى الحياة الاععيادية (عتدها نردّ الفعل على 
كدية سياس يم مثلاً)» وهدفت كذلكء. أحياناًء إلى 
الأشارة إلى أعمال علمية معترف بها (ومن ذاك كان الاحترام 
المعبّر عنه هاهنا تجاه كلاسيكيات علم الاجتماع الأكثر قدما) 
على أمل إيجاد الرغبة لدى القراء فى قراءتهاء أو إعادة قراءتها. 
وذلك: مين أحل. أن يفعلوا شينا بلسي تعود الفائدة فيهء 
إليهم. المصدر: ندم عل دعولعط" ع810 باالاءلطعآ اأروت 


"ع ااعتامعل651م 12 عل كلامم باه 260125 5عآ .و5عنان22115)1 :نامل 


.17. ع1 .مه 1ط .135 لع 2// :مااخط 
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تمثل مدونة عالم الاجتماع باتتسنية ان عأ5 لام 82) 
(دمسانهت مثالاً آخر على الموقع المجدد و"المناضل" بطريقة 
أخرى والذي نظمء فيما تجاوز 'البطاقات" العلمية الاجتماعية أو 
الأدبية العديدة» تشبيكاء ويكى””” (18/116): لمختلف إجراءات 
التحشيد الجامعي سنة 2008 مشتملاً على تواريخ جلسات الاستماع 
وقائمة المترشحين ين المستمع ! ثم ترتيبهم لدى كل لجنة من لجان 
الالختعياصيين» يمكن اللقارها أن يزى فى 375:2 النتقطيات هوه التو 
تتميز بسرية أكبر عادة» نوعاً من النضالية ضد عتمة إجراءات التحشيد 
في الجامعة. وبالروح نفسها يبرز عدد من بطاقاته نظرة شخصية نقدية 
أحيانا مسلطة على نظام الانتقاء الجامعي على شاكلة هذه السخرية 
البادية في سلسلة من النصائح موجهة إلى باحث شاب في مرحلة 
الدكتوراه ينوي الترشح قريباً لاحتلال مركز جامعي : 


إذا ما تم الاستماع إليك أمام لجنة كان مِنْ بَيْنِ مَنْ تنوي 
الاستماع إليهم مرشح مَحَلْيّ فلا تترد في مقاربة العحالة مباشرة في 
بداية جلسة الاستماع مثلاً. "أنا على علم أن فلاناً الفلاني متقدم أمام 
لجنتكم بصفته مرشحأ محلياًء وسوف أحاول أن أقنعكم أن ترشحي 
أفضل من ترشحه". تيقن من أنك بذلك ستوقظ اهتمام اللجنة الغارق 
اعضاؤها في سباتهني: لآ يضمن لك.ذلك شيعا (لاايل يضمن لك 


2210 00/1 . أ ص هتس أنامع// :طاغط 

(222 ,22021.01 أنامء//:صااط :2008 ''ركصه1ائلتلة كلتب مآ 
[والويكي موقع إلكرتوني على الشبكة الدولية للمعلومات تُفتح صفحاته للتغيير من قبل 
الزائرين بحيث يتمكنون من الكتابة التشاركية للمحتويات التي تنشرها للعموم. بنى الأميركي 
وارد كانينغهام (سقطعمتمدسك لئة/18) أول ويكي سنة 1995 بغية تطوير قسم في موقعه يعنى 
بالبريمحة الإلكترونية. ومن أمثلة الويكي موسوعة ويكيبيديا المعرفية وموقع ويكيليكس 
الاستخباراتي التجسسي... ومصدر الكلمة هو اللهجة المستخدمة في منطقة هاواي بالولايات 
المتحدة الأميركية وتعني “سر يع *] (المترجم). 
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العكس)». ولكن اللجنة لن تشعرء على الأقل» بالملل. 


ليس من المستغرب أن تكون إنترنت» على غرار تجمّعات 
أخرئ: قد غترت: أشكال التبادل والتوزيع فيما بين علماء الاجتماع. 
ويترجم هذا التطور في حالتهم»؛ في ان واحدء تدخلا متصاعدا في 
المناقشة العموميةء وفي بروز أشكال جديدة من الالتزام داخل 
الجماعة العلمية ذاتها. 

2 07 0 

في ما يتجاوز رهانات النشر والمشاركة في حياة المدينة» يجدر 
التوقّي جماعياً من مخاطر انجراف القول العلمي الاجتماعي الذين 
يمكن أن يؤدي إلى علاقة مع الوسائط الإعلامية غير مضبوطة. باتت 
مسائل النشر الإعلامي» ومسائل نماء علم الاجتماع متداخلة تداخلا 
شديداً اليوم» وعزى مصاعب الهيئة الوضع الذي يتخذه "الخبير' 
في الكثير من الأحيان إلى التعطش إلى أجوبة علمية واجتماعية 
وسياسية تتعدى حقول الاستقصاء العلمي الاجتماعي ذاتها. وفيما 
يندفع الباحثون إلى خارج حقول كفاءتهم. تقع مسؤولية الإعلان عن 
ذلك والناي عن وضع عالم الاجتماع على ما يراعيه الأفراد من 
مقتضيات الإيتيقا. يكون في المقابل حينها كل واحد حرا في اتخاذ 
وضع المواطن وإذاء كما يشير إلى ذلك ريمون آرون» في التممية 
بين قول رجل العلم وقول رجل الفعل. 


بيبليوغرافيا 


دمعع1 12 عل عازعا) «]ناءووع201م أء 62211566نا0[» ,502010ئم12 وعم 

3 ع.آ ,(عناواعاعظ عل وع0ناة دعا ناقط 5ع ألا أأأكمآ"'! عل ع تنارع اناه ل 

ط-12:5/! ,ده إامع ع8 عل 6اتدومء سامرلا '] عل مبرروعر ,1959 ععطم1ع0) 
.2-0 .مم ,1960 


ب« 501216 ع0 صشطيعل 125 2 عقدممغ؟ 12 أء عزع 5001010 2[آ» بأرعط 180 اعاوة0) 
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2[ ,كتتهة2 ,2 ء7ع50010/0 ه| 1ع 91/01 4 ,(.011) ععتطمآ لنت مرعظ ,نا 
,ؤوه0ظلا5 أء عااءانامع106 


أ 1116 71د0ترمعة أزه عامط .ء[ل0 417/1 عكدءت7لاعز 7726 ,(.011) أعاصدن[ معطم 
بمطانا'0 عبدح1آ ,خلاظ .لع ,كاهو ,عءدتمعاتوطر 6كد6باعز ©[ 06 [10ع50 
.2007 


86 ,"5001215 قععمعك5ة 5ع غلع35]5010 رعنع5001010 12" مدع[ 25ومه00© 
1 1131 2 ,ء407:0/ 
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244 .10 

945[ كاناوعك ععننه 1 انه علتعو0[أننع50 ع0 72611 عط ,062210 1116/مء8010 
5 وؤوعووء 121 ,11111635 ,1717716 كشك 1716 كه 167145507126 
7 ,162265 06 

25 5 كع امممه' ل .16آ007 :امد ه|ا «عدتدعمء1 ,(.01) ععرع5 متوع بوط 
07 ,"1لا ,115و ,دء[1ع50 
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القسم الرابع 


عالم الاجتماع في المدينة 


كان ماكس فيبر رجل علم. لم يكن لا رجل سياسة 
ولا رجل دولة» وكان صحفياً سياسياً أحياناً. ولكنه 
كان طوال حياته منشغلا بكل جوارحه بالشأن العام 
ولم يكف عن الشعور بنوع من الحنين إلى السياسة» كما لو أن 
الغاية القصوى لفكره أن تكون المشاركة في الفعل. 
بهذ ب«موناءنلهماه]» بممعة لممصزق ع 


1 امم ء 1 1© اهمد مغ ,ععط الا 3121 


.9 ,من2[1 بو5اعوط 
-> أولاً: التزام عالم الاجتماع 


-> ثانياً: قضايا معاصرة في الالتزام 
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| 


أولاء التزام عالم الاجتماع 


كان ماكس فيبر يعتبر أن "ليس للسياسة مكان فى قاعة الدرس 
في الجامعة". كان يقصد أن على الباحثين في العلوء الاجتماعية» 
وعلماء الاجتماع منهم خاصةء أن يُمْسِكوا عن اتخاذ المواقف 
السياسية العملية وإن ظل التحليل العلمي للبنى السياسية» ووجب أن 
يظل طبعاً. مما يشمله اختصاصهم. مازال هذا التمييز بين الأدوار 
نافذاً اليوم» والجميع يستبطنونه إلى حد ماء وتبدو هذه القاعدة 
مفروغاً من أمرها إلى الحد الذي لم تعد فيه بحاجة إلى مناقشة 


وعلى الرغم من ذلك لا يزال التزام عالم الاجتماع يثير أسئلة 
عديدة خاضة وأن المعارف المتزاكمة عبر التحقيقات العلمية 
الاجتماعية» تسمح في الكثير من الأحايين بتفكير مفيد لأصحاب 
القرار السياسي», هؤلاء الذين يدعون علماء الاجتماع بوصفهم 
خيراء» كلما كان مشروع قانون متعلق بمشكلة اجتماعية بصدد 
التحضير. سواء أأراد ذلك أم لم يردء يقف عالم الاجتماع إذا على 
تخوم السياسي. وعلى مقربة أشدّ مما يظنَ من صاحب القرار. أليس 
يتذر ذلك بوقوعه هو ذاته فى الشَّرَك فيُجبد على اتخاة موقف؟ ألا 
يتمّ في بعض الحالات توظلنه إلى هذا الحد أو ذاك؟ وإذا ما كان 


2 
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عليه ألآ ينحاز مباشرةً فما طبيعة التزامه؟ تلك هي الأسئلة التي نود 
الإجابة عنها في هذا المبحث الأخير. ليست هذه التساؤلات في 
الحقيقة جديدةً بل هى من مكونات التقليد العلمى الاجتماعى. 


يمكن للعلاقة بين علم الاجتماع والفعل السياسي أن تمثل 
موضوع بحث علمي خاصء ولكن طموح هذا الفصل يقتصر على 
مد القراء بعناصر تفكير مستقاة من دراسة آثار بعض الكتاب 
الكلاسيكيين. بعد أن نفرغ من التذكير بتصوّرات كل من دوركهايم 
وفيبر نولي اهتمامنا لالتزام ريمون آرون» وبيار بورديو المتعارضيّن. 


أ- دوركهايم وفيبر: وجهان كلاسيكيان للالتزام 

ما من عالم اجتماع إلا وتساءل ولو لمرّةٌ واحدةٌ حول نفع 
أعماله» وهم في لحظة ماء ربّماء بالتدخل شخصيا في مناقشات 
عصره الاجتماعية واتخاذ موقف ما. ليس بمستطاع عالم الاجتماع في 
هذا المعنى البقاء منحبساً في برجه العاجي والإمساك عن مناقشة 
المسائل الاجتماعية والسياسية خاصة إذا ما كانت هذه تتعلق مباشرةً 
بالأعمال التي أنجَرّها. إن مسألة التزام عالم الاجتماع مطروحة بشكل 
مباشر في نصوص دوركهايم وفيبر. 


1- دوركهايم؛ الأخلاق والفعل 
عندما يعتبر دوركهايم أن على الوقائع الاجتماعية أن تُلاحظ 
على أنّها أشياء» فهو يقصد أنْ علم الاجتماع علم موضوعي مطابق 
لمثال العلوم الأخرى» وأن موضوع الدراسة فيه هو "الواقعة 
الاجتماعية" التى عرفت بالصيغة التالية: "تكون واقعة اجتماعية كل 
طريقة في الفعل يُقَدَرُ أن نُمَارسَ على الفرد إكراها خارجياً". من 
منظوره». يتمثل جوهر الأمر بالنسبة إلى عالم الاجتماع. كما رأينا 
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ذلك (الفصل الأول من القسم الأول 'الشروع في بحث علمي 
اجتماعى"). فى التحرّر من الأفكار المسبقة» وبالتالى من الدّلالة 
التي نُضفي عفوياً على ظواهر الحياة الاجتماعية. عالج أول "درس 
عمومي في العلم الاجتماعي " قدمه دوركهايم (والذي صار انطلاقا 
من السنة الثانية *درسا عموميا في علم الاجتماع") *التضامنّ 
الاجتماعي ' وهو يمثّل نوعاً ما أساس أطروحته في تقسيم العمل. لم 
يبق منه إلا مقالء نُشر سنة 1888» يوافق الدّرس الافتتاحي”". 
ويكشف هذا الدرس عن الطموح الفكري الذي كان لدوركهايم 
ويُعْلِنُ عن البرنامج الذي كان يجهز. 

منذ الأسطر الأولى توضح نبرة الكلام : 

أظن أن بمستطاعي أن أضع ببعض الدقة عدداً من الأسئلة 


العلوم الوضعية الأخرى”. 


تتحدد المسيرة بحيث يتعلق الأمر بإقناع المتشككية: أولئعك 
الذين ينظرون من داخل العالم الجامعي باحتراز» بل وبتحفظ الى 
تطور هذا الاختصاص المستجد: 


السبيل الوحيد لإثبات الحركة هو المشيء والسبيل الوحيد 
لوثبات إمكانية علم الاجتماع هو إظهاره موجوداً وحيً””. 


(1) مصعم "رع نوع اناه ”0 ووعجع[ :216أع50 ععمعك5 عل ؤ5زنامن)'" ,لمتعطعاتنادآ عاتمع 
عالواظ :كمهل كترمعع ,23-48 .مم ,(1888) لال .701 ,انع تر رعأآعدده ' ]| عل عأه0 اهماد 
-77 .مم ,(1970 ,1لا :ك5مه) عناع ه5061 عنآ ,ابوناعه'أا ءك ءأ0010؟ ععنعاءى مط ستعط سند[ 
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حدد دوركهايم في هذا النص موضوع علم الاجتماع. وهو 
الوقائعٌ الاجتماعيةٌ» والطريقة التي يُوصِي باتّباعها لدراسته وهما 
الملاحظة والتجريب غير المباشر عَنَيْتَ الطريقة المقارنة. ولكن ما 
يسترعي الانتباه في هذا النص الافتتاحي على الخصوص هو المَهَمَهُ 
الأساس التي يُوكلها مؤسّس علم الاجتماع الفرنسي لهذا الاختصاص 
المستجدء وهي مذ المجتمع بوعي أكبر بذاته وبوحدته» وتعزيز 
الصلات التي تربط الأفراد فيما بينهم وجعلها بارزة للعيان بغية التوقي 
من الأنانية التي تترئص بهم. يتعلق الأمرء إذا ما توخينا قولا آخرء 
في التحوّط من خطر التفكك والفوضويّة الذي يَخدق بالمجتمع 
بوصفه كلا. يُنهي دوركهايم كلامه بهذا الإعلان: 


على مجتمعنا أن يستعيد وعيه بوحدته العضوية وأن يُحِسٌ الفرد 
بنذم الكهزلة الأجياية الى تالفه وتداجلة» أن يح بها 'دائمة 
الوجود وفاعلة» وأن ينظّم إحساسه هذا سلوكه على الدوامء ذلك أنه 
ا ال ا ا ا ا لي 
. أعتقد أن بمقدور علم الاجتماع أكثر هن أي علم آخر إعادة 
محا ل و ا الا » بمأ 
أنه يكمّله فيما يكون فى منتهى ضعفه إذا ما رُدَّ إلى مجرد قواه 
الخاضة سبعليه أنه لبس إمبراطزوية عدن إعبراطورية شري يل 
عُضْوٌَ جَسَدٍ آخْرء ويبين له كل ما في اضطلاعه بوعي بدور العضو 
من حَسَنِ. سوف يشعره بأن ما من نقص يلحق به في تضامنه مع 
لحرو ا رح ع الحوات اتي” إلى جنار لن تصبح هذه 
الأفكار ولا شك ناجعة حقَّا إلا إذا انتشرت في تلافيف شرائح 
المجموعة السّكانية العميقة» ولكن ومن أجل بلوغ ذلك يتعين أولاً 
بناؤها بناءً علمياً في الجامعة 


سيكون همّي الرئيس المساهمة في بلوغ هذه النتيجة على قدر 
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قواي ولن يكون لي من سعادة أعظم من نجاحي في ذلك وإن بالنزر 
القليل. 

لئن وجدت إرادية دوركهايم لها منبعاً في طموحه إلى التعريف 
بعلم الاجتماع بوصفه علماً وضعياً مستقلا”” فإن أصلها موجودٌ سواءً 
بسواء في معنى الالتزام في خدمة المجتمع الذي يناسب فكر 
جمهوربي نهاية القرن التاسع عشر. أسّس دوركهايم علم الاجتماع في 
ظرف سياسى خاص جدَّأ عَنَيْت الجمهورية الثالثة"" التى ظل على 
تأثره بها طوال حياته. وكما يؤكد على ذلك جان كلود فيلو -ضوع1) 
(ناه111 ع012210) : 


الت تَسْبقُهَا العبارة ا 


النقيض من ذلك» في توطئة الطبعة الأولى من لاك 1510م1ك ]ا 1(6) 


(أه1ع0: :مم د تقسيم العمل الاجتماعي إلى أن على علم الاجتماع 
أن يكون نافعاً: 


(4) المصدر نفسهء ص 110-109. 
(5) دععترءاعدى دعل الروترناها سلا :أماعمد يك ءا«ءسمءغ0 مع ,ااأعتطععديك8ة أمع نيمآ 
.(1998 ,عأأمعنالاومءغ0آ 2[ :حلموط) [14 1570-19 ) دع 1رأو نيتم 
(6) شهدت فرنسا على أثر ثورة 1789 التي أسقطت الملكية استتباب سبع أنظمة سياسية 
خلال ثمانين عاماً منها ثلاث ملكيات دستورية ونظامين أمبراطوريين. وقد تخلل هذه الفترة 
ترك فلات جهوريات انطلقت الأول منيا بإناء اللكية وسغوريا سنة 1792 واقصلت إن 
84. ثم كانت الجمهورية الثانية في ما بين 1848 و21852 ثم تأضة اللعيورية القالفة 
بداية من 1870 ودامت إلى حدود 1940 (المترجم). 
(7) ع6رءنعى 6ط ,ستعطعلءن<] :قممل '"صمناءناله نم1" بلاناملازط 01106 -موول 


5 .م ,ت«مناعه '| 06 5001016 
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ولكن لا يستتبعٌ قولنا بأولوية دراسة الواقع تخلينا عن تحسينه», 
إذ سعحكير أن محوثنا لأ تمتعق.ساعة من الجيد: إذا ما اتفق ألا 
يكون لها إلا فائدة نظرية. ولعن كنا نحرص على عزل المسائل 
النظرية عن المسائل العملية فليس مردّ ذلك أننا نريد أن تُهُمِل هذه. 
بل وعلى النقيض من ذلك» لآأندا نريد أن :تكون.خلى أهبة أقضل 
لحلّها©. 

وبعد بضع سنوات» حذد بطريقة أكثر تصريحاً مَهَمَّةَ علم 
الاجتماع التربوية : 

علينا أن نكون أولاً وقبل شيء مرشدين ومربين. وُجدنا لنساعد 
معاصرينا في التعرّف على أنفسهم» في أفكارهم وفي مشاعرهم أكثر 
مما نحن موجودون لحَكمِهن. أوَمِنْ دور أفضل من ذلك نضطلع به 
في واقع الغموض الفكري الذي فيه نحيا؟ ومن ناحية أخرى» لسوف 
نؤدّي ذلك بطريقة أفضل إذا ما قَصَرْنَا عملنا عليه. لسوف نغنم الثقة 
القمبية بسر أكبر كلما الصتكيينا افكار عسقة شيخصمة أكل: لا 
يجب أن تتراءى للناس في مُحَاضِر اليوم مَلامِح مُتَرَشُح الغدا”. 

طمح دوركهايم إلى دراسة الوقائع الأخلاقية وتغييرها وكان 
ينوي من وراء ذلك استخراج لا أخلاق العلم بل علم الأخلاق. 
والحقيقة أنه مِثْلّه مِْل علماء اجتماع آخرين وعلى الأخص منهم 
تونيز (وعنههة51 65010450) وفيبر في ألمانيا"''» يتساءل عن أسس 


(8) ,“1لا نحعموط) (1893) لمأعود أنمههما يلق ب«متعاسال نل ع2 ,مستعطاءنطط عانرع 


222106 .ص ,ممالل عمغلمعىم دا عل ععماغ:م ,(1930 

(9) ,عنعاط مس8 "عناومعءهصطغل 12 اء عااعنةءء 1 اعامز عاناة نآ" ,مستعطعاسدة عاتصمع 

1 1 1 ا ا 7 0 ااه 
.0 .م 

(10) و5عنآ تععصوءط مع علمهمط 5[ عل 0516م ععمعاء5 هآ" ,ؤعم0آ نمسللة اأععطه] 


تلمماءهظ8 .34 ,لمفمروءظ8 .2 تكمول ''21اع50 [نه/ ةا نال نزولل 5[ عل 5عل2 قحطة]21 5ع2: نامو - 
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الصّلة الاجتماعية فى المجتمعات الحديئة!!' وينكتّ على الأخلاق 
على وحه أخص. ولئن لاحظ دوركهايم أن تقسيم العمل يؤذي إلى 
تنامي الدّولة فإنه لا يرى فيها وظيفةً مُعَدَلِ ميزان الآثار الضَارة 
المئْجَرّة عن تخصّص الوظائف. يفترض في الدولة على النقيض من 
ذلك أن تيسّر ازدهار الاختلافات الفردية» وليس دورها الرئيس 
تنظيم المراقبة والقمع. عليها أن تحفز تساوي الشّروط وأن تعبّر 
باللغة التى بها تختصٌ عن وحلة الأفراد. يتعلق الأمر خاصة بتعزيز 
الوعى بأن لنا القيمة نفسّها وأن الصّلات التى توحدنا متبادلةٌ التبعية 
بالفعل. إن القضية التي يضعها دوركهايم» بقول آخرء من طبيعة 
يتضمّن خطر التفكك الفوضوية فمن الضروري توفر تنظيم جماعي 
يكون قادرأ على ممارسة سلطة أخلاقية ووظيفة تربوية على الأفراد. 
على هذا النحو يستوجبُ تحليلٌ الوقائع الاجتماعية وآليات التسوية 
المعيارية للمجتمع تحليلاً علميا دراسة النظام الأخلاقي» وعندها 
يكون من مهام عالم الاجتماع إيجاد صلة بين شكل المجتمع ونوع 
الأخلاق والأشارة. 'تحميما» لدئ المباشرة باضلاحات» إلى القواعد 
الأخلاقية الأكثر مناسبة. يعتبر البعض اليوم أن هذا التصوّر ساذج 
إلى حد ما وأنه من المستحيل عملياً تفادي نزاع الأفكار الأخلاقية 
في المجتمع الحديث » وقلةٌ هم علماء الاجتماع ممن يجرؤود على 


ب“آلاط :ولعوط) عع لصن عءاع10ى بن ,ادراء تاعا “انا :أواعمى تنءخ] اه أتننن ا عل ترمتكام 2 راعملا .2 اه 
1١-41‏ .رم ,(1993 


4 أي خلال السنة التي سبقت العطلة التي خرج فيها من التعليم لدراسة العلوم 
الاجتماعية في باريس ثم في ألمانياء انظر :عل 5ههائل5 توتمةط) وء«در06 ,8121055 .31 
.5 .م ,111 ٠.‏ ,(1968 ,ا الامتكح 
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الإشارة باسم علمهم على دعاة الأخلاق بالأخلاق التي تتوججب 


عليهم الدعوة لها. 


ولكن يتوجب الاعتراف لدوركهايم بمزية حُسن تحديد دوره 
عالماأ بإضافة» لا دراسة الوقائع الاجتماعية موضوعياً فحسبء. بل 
وكذلك المشاركة فى المناقشات الاجتماعية» والتفكير فى إصلاحات 
غضرة الكترى الظلذقاً مق المعرفة العلمية الاجتماعية التى ومشها هو 
وتلاميذه. ولنسجلٌ كذلك أنه اتخذ مواقف سياسية حازمة فى لحظات 
التأزّم وخاصة لحظة قضية دريفوس”*' (ونقنرء©)ء بل إنه تدخ 
شخصيا لدى جان جوراس (180585 1638) بغية إقناعه بمساندة حركة 
الدريفوسيينء وقّع على "نداء إلى الأمة' المؤرخ في 23 كانون 
الثانى/ يناير 1899 ومرّره للإمضاء”*''. وقد أدت السلطة التى يُعترف 
له بها مدذ متهي القرن التاسع عشر إلى 'العدي غنن:الطلباتك الع 
وجهت له حتى يدلي برأيه في قضايا الساعة الكبرى ذات العلاقة 
بمجال اختصاصه. وعلى ما نرى يتجاوز فعله الحقل الأكاديمي 
الصَّرفء وبهذا المعنى يَتَيسَّر لنا أن نقول إن دوركهايم كان عالم 
الجتماح عترم 


(12) عمومعم 18 عل ععتهغ115آ1 ,(1858-1917) #اعطاصاط عمانوط ,ععتصمسسهظ اعععدكلق3 

,50 365 .مم ,(2007 ,10320 :ولروط) 

[امم ضابط الجيش الفرنسي ألفريد دريفوس ذو الأصول الألزاسية (على الحدود مع ألمانيا) 

وذو الديانة اليهودية بالتخابر مع الإمبراطورية الألمانية وتسليمها وثائق سرية بوصفها عدوا 

حربياً لفرنسا منذ إلحاقها مقاطعة الألزاس وجزءاً من مقاطة اللوران سنة 1871. وانجر عن 

إدانة الضابط الناجمة عن خط قضائي انقسامٌ سياسيٌ واجتماعيٌ وفكريٌ في فرنسا امتد من 

تاريخ إدانة الضابط الأولى سنة 1894 إلى سنة 1906 تاريخ تبرئته النهائية في مواجهة بين 
الدريفوسيين المناصرين لتبرثته ومناهضيهم المتمسكين بإدانته (المترجم»)]. 

(13) عريضة أمضيت من قبل كبار المثقفين للحث على تبرئة الضابط ألفريد دريفوس 


(الترجم). 
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2- التوتر بين علم الاجتماع والسياسة لدى ماكس فيبر 

بغية تحليل معنى التزام ماكس فيبر العلمي الاجتماعي يَجَدْرُ بنا 
أن نقرأ في المقام الأول (علاوذانامم | 01 711هاهدى 1.6 ) العالم والسياسي 
مُصَئَّمَه المنشور انطلاقاً من محاضرات كان ألقاها سنة 1919. لم 
يكف فيبر مثلما أشرنا إلى ذلك فى المقدمة عن التأكيد» أن السياسة 
يجب أن تغيب عن قاعات الدروس في الجامعة وأن على وضع 
العالم ألا يختلط بذلك الذي للفاعل السياسي أبداً: 

ليس بمستطاع المرء أن يكون في الآن ذاته رجل فعل» ورجل 
دراسة من دون أن يمسن بكرامة هذه الحرفة وتلك. من دون امتهان 

0ء 0140 
دعوة هذا ود 1 

ينطلق ماكس فيبر أولاً من ملاحظة ما يقتضيه التقدم العلمي من 
تخصص صارم "الأثر الحاسم فعلاً والمهم في أيامنا هذه» أثر مختص 
دائماً"””''. يكون الحوار الذي يقوم بين الاختصاصات المتجاورة 
بالتأكيد محفْراً غالبا لتقارُع وجهات النظر المختلفة التي يثيرهاء ولكن 
من المستحيل التوصّل إلى إنهاء فعلي لعمل بحثي من دون تخصّصص 
صارم. والحال أن على فعل العالم من أجل بلوغ هذه الغاية أن يكون 
عقلانياً بالنسبة إلى هدفء عَنَيْتُ تبيان الحقيقة انطلاقاً من وقائع 
وبراهين يعترف بصحتّها علميا. يتوافق هذا الهدف كذلك مع قيمة 
تتأسس على اعتقاد العلم قَادِراً على إنجاز معرفة جديدة انطلاقاً من 
قواعد محددة. معرفة قادرة هى ذاتها على توليد أسئلة جديدة. يتطلب 
الانخراط فى عمل علمى صرامة كبيرة وشغفاً حقيقياً فى آن واحد. 

شغف العالم حسب فيبر شرط أولي "للإلهام" المتصف وحده 


(14) ع اه ابسوروى مغ ,ععطع/الاآ :1512 :0225 ,1210001028" ,ممعة لدممس 1232 


.8 .م ,(1959 بصماط :معوط) عينب! :امم 
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(15) المصدر نفسهء ص 62. 


بالحسم. لن تسمح أفضل تقنيات البحث المطوّرة في المختبرات 
الأكثر فاعلية لوحدها في التقدم بالعلم. على فرضيات العالم أن 
تكون مَقُودَةٌ '"بفكرة' لا ترد على خاطره عامة إلا بعد عمل دؤوب. 
ما من موقع ممكن في سيروة إنضاج البحث وإنجازه هذه للسياسة. 
بل وعلى النقيض من ذلك بقدر ما يُنْجَرُ البحث باستقلال تتكائرٌ 
حظوظه في التوصّل إلى نتائج أصيلة. 

تندرج دعوة العالم في سيروة العقلنة التاريخية. لاا يمكن 
للحقيقة العلمية التي إليها يصبو عالم الاجتماع مثله مثل أي رجل 
علم» أن تقوم إلا بشرط الاعتراف في الآن ذاته بالطبيعة اللامحدودة 
للمعرفة بما يحيل على لأنَتَاهِي العلم» واستهداف الموضوعية أو 
الموضعة وهو ما يقتضي رفض أحكام القيمة. ذلك هو الشرط كذلك 
في إنجاز عالم الاجتماع ملاحظة متجردة يسلطها على السّياسي الذي 
تتعلق دعوته بالضبط بفعل متوافق مع معتقدات وقيم. 

ينتهي به هذا التمييز الجذري الذي بشمفه سن دعوة العالم 
ودعوة السياسي إلى التأكيد على أن العلم مُلْرَّمّ بمراعاة حياد 
أكسيولوجي لا يلين. لا يعني ذلك أن على أحكام القيمة أن تنعدم 
في التحليل العلمي الاجتماعي؛ إذ هيء على النقيض من ذلك» من 
مكونات علم الاجتماع التفهمي. وبالمقابل يكون من الوهم اعتبار 
العالم قادراً على أن يعرض "تصوراً للعالّم" يتأسس على أحكام 
قيمة يجد له منبعاً مباشرةً في نتائج بحوثه : 

لستنا نر :ان دور علم اختباري يمكن أن يتمثل أبدا في اكتشاف 
معايير ومُثْل تكون من طبيعة إلزامية تسمح لنا أن نستنتج منها 
وخبات الفعارية .: 


(16) ,5ل2جمة) دع ممتائلة 166 بمعسمزعى نا مل وأممغطا وآ “بد كتوددوظ ,ععطء للا عكر 
.122 .م ,(1992 بن)ععاء20 :وزعروظ) 1965 
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هو يتميّز في هذه النقطة بوضوح عن دوركهايم»ء ولكنه مثله 
مقتنع بفائدة علم الاجتماع. يقترح فيبر مقارعة الهدف المنشود من 
الأفعال الإنسانية بالوسائل المستخدمة أخذاً بعين الاعتبار الشروط 
الواقعية والآثارَ المحتملة لدى اتخاذ القرار. ليس من مهام العلم أن 
يشير على الإنسان ذي الإرادة بما عليه أن يفعل» ولكن بإمكانه أن 
يساعده على فهم أفضل لمعنى خياراته وفعله : 

هو وحده يقررء ويختار القيم ذات الشأن» بوعي») وحسب 


تصوره الخاص للعالم. يمكن للعلم أن يساعده على الإدراك الذي 
يرى أن كل فعل. كما عدم الفعل بطبيعة الحالء» يعنيان بآثارهما 


وتبعاً للظروف اتخاذ موقف منحاز لبعض القيم وإذا على العموم: 
وعلى الرغم من أن ذلك يُتَنَاسَي في أيامنا هذه. ضد قيم أخرى. .. 

مساعدة الفرة على الوعن بمقابيس _النظر الأساس هذه التى 
تتمظهر في حكم القيمة الملموس: ذلك هو آخر ما يمكن للنقد أن 
ينجزه من دون التيه فى مجال التأمّلات. 

أما ما يتعلق بما إذا كان على الفرد أن يتبتى مقاييس النظر 
الأساس هذه فذلك شاه الخاص» وتلك مسألة من ضمن إرادته 
ووعيه لا من ضمن المعرفة الخبرية. 

ليس لعلم خبْري أن يعلّم أيا كان ما عليه أن يفعله بل» 
وحسية» عا يمك أن بقعلة» ورا ما يريد أن يفيل”7. 

من هذا المنظور يمكن القول إن عالم الاجتماع يكون "ملتزماً' 
بالفعل كلما ساهم في الكشف عن الواقع وإبعاد الميثولوجيات» وفي 


(17) المصدر نفسهء ص 125-123. 
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فك سحر العالّم. وفي مد الفاعلين بالمفاتيح الحقيقية لفهم أسباب 
معتقداتهم وما يفعلونه وهي المخفية وغير المشروحة غالباً. على أنه 
من الممكن أن يبدو فعل الكشف هذا عَرَاءَ هزيلاً إذا ما نظر إليه من 
زاوية غواية الفعل المباشرء أو التأثير الحاسم في القرارات السياسية. 
من العسير على أية حال على عالم الاجتماع ألا يتخذ موقفا علانية» 
وأن يقتصر على التمييز المنضبط بين دوري الباحث والمواطن» وألا 

يسعى إلى تعيير الفاعل لاحر فاو حارام النهائية مسلط 
20000 الشخصي. فيبر على وعي بأن دور عالم الاجتماع 
المتجرّد بالنسبة إلى الفعل السياسي يمكن أن يوّلد عنده شيئا من 
الكيت: 


ليست لدي رغبة في فتح مناقشة حول "عسر" التمييز بين 
الملاحظة الخبّرية والتقويم العملي. ذلك أمر عسير. نصطدم كلناء 
كاتب هذه السطور الذي نصّب نفسه محامياً مدافعاً عن هذه 
الضرورة»ء مثْله مل آخرين» بهذا كل حين. .. قد يبيّن فحص ضمير 
ربّما أن من العسر بمكان الاستجابة إلى ما تقتضيه هذه المسلمّة لأننا 
لا نتخلى بطيبة خاطر البتة عن الانخراط فى لعبة التقويمات الفائقة 
الأغية تللك»: نخاصة وآنها كهينا القرضة الاضاقة #نصجهعنا النقاضة» 
الوقيرة هدا. يتيشر لكل مدرّس أن يلاحظ أن وجوه الطلبة تشع ضياء 
وأن أساريرهم تنشرح حالما يَبْدَأْ في ' الاعتراف " بمذهيه الشخصي» 
أو أن عدد المستمعين إلى درسه يزداد بصفة فائقة. عندما ينتظر منه 
الطلبة أن يكون كلامه في هذا المنحى”2". 


يزيد وعي فيبر بهذا التوتر الدائم بين وضعية عالم الاجتماع 
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(218 المصدر تقسهء ص 77 


ووضعية الفاعل السياسى خاصة وأنه اختبر هو ذاته فى العديد من 
المرات طوال حياته الالتزام السياسي المباشرء كما نشر العديد من 
المقالات في صحافة عصره. فلنسجل مثلا أنه تابع بحماس ثورة 
5 الروسية الأولى» وأنه شارك في مؤتمر الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي (558) الألماني سنة 21906 وتطوّع خلال الحرب 
العالمية الأولى في انسجام مع قناعاته القومية قابلاً وظيفة عقيد في 
مصلحة احتياطية استشفائية. ثم صار موقفه من سياسة بلده الحربية 
أكثر نقداً فيما بعدء بل واهتمٌ بالتيّار السَلْمي مواصلا في الآن ذاته 
نقاطا ضبحنا مكتنا. وعلى أنّرِ الحزب ساهم بنشاط في حياة بلده 
السياسية» وخاصة بمناسبة انتخابات كانون الثانى/ يناير 1919. حينها 
ألقى العتيد من الخطلي المساتة الثائدة الجزب الذي كان فن مز 
هيئته الإدارية (الحزب الديمقراطي الألماني)”''»: وعلى العموم كان 
فيبر دائم الجمع إلى هذا الحد أو ذاك» بين دور العالم ودور الفاعل 
السياسي من غير أن يخلط بينهما. 


قارن العديد من الكتاب بين دوركهايم وفيبر مؤكدين على 
اختلافاتهماء وليس من مجال لنا هاهنا لاستعادة كل البراهين التي 
قَذهميت للدفاع عن أطروحة تعارض مقاربتهماء إن على مستوى 
الخيارات النظرية أو على مستوى المفهمة وأنماط التحليل69©. يكو 
الحال غريباً لو لم يتمايز فكرهما العلمي الاجتماعي وهما سليلا 
تقليدين فكريين مختلفين. على أنه يجدر أن نؤكد أن كليهما أكد بقوة 
طبيعة علم الاجتماع العلمية مصرَّيْن كليْهما على قواعد التباعد الأولية 


(19) :كلتة) 1|766 071ى ,ء تايا 0(7ى ,عاط وى «مءطء!!! عاوكل ,ماوع >1 علرزد] 
.(1996 ,10310 


(20) «ممطء/8ا ,املاط ,عتعطان!آ-معدعء00 دعناوعدك اأء معمططءىم111 عداونمه31 


.(1994 ,ققأأق مآ :ذاعدظ) 5012165 5عناواع0.آ ,7كنك:ء211ء 7181 دوع تراز ه! عرء لآ 
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عن الأفكار المسبقة وعلى الحياد الأكسيولوجي. لم يتل هذا الالتزام 
من أجل ذلك العلم المستجد الذي كان علم الاجتماعء لا لدى هذا 
ولا لدى ذاك. من إرادتهما في المشاركة في التفكير السياسي» وفي 
تقديم مساهمتهما في المناقشات الاجتماعية» وفي تحفيز فَهُم أفضل 
بل يمكن أن نقول تقديم وعي اجتماعي أكبر بالتحديات الأساس 
للمجتمع الحديث من أجل مجابهة أجدّى لها. 


ب- آرون وبورديو: تصوران 'لعالم الاجتماع الملتزم ' 

ليست تأويللات عالم الاجتماع محايدَةع وإن حرص على تقديم 
الوقائع والتفسيرات السببية بطريقة موضوعية. له تفضيلاته هو أيضا 
وليس بمستطاعه أن يفلت من القراءة الاجتماعية والسياسية التي تسلط 
على أعماله. وعليه يكون من الأفضلء كما أشار إلى ذلك ريمون 
آرون» أن يتخذ على عاتقه بالكامل أن التأويل العلمي الاجتماعي هو 
موضوعي بقدر ما هو "تفهمياً' وأن هذا التفهم غيرٌ محايد بالنسبة 
إلى أيديولوجيات الأحزاب السياسية» وإن لم يندغم مع أية واحدة 
منهاء على ما قاله بيار بورديو ساخراء كون عالم الاجتماع يفعل 
فعلاً سياسياً أكبرء بقدر ما يظن أنه غير فاعل. وبالفعل يتخذ عالم 
الاجتماع في الكثير من الأحايين موقفاً وإن تظاهر بأنه لا يفعل. 
يشترك ريمون أرون وبيار بورديو في تصوّر معيّن للنقد 
الإبستيمولوجي الذي يبرّر بالكامل علمّ اجتماع علم الاجتماء”!2, 


(21) يمكن أن نقارب في هذه النقطة درسيهما في الكوليج دو فرانس عل 6عغ1اه©) 

:(ع 1232 

(1971 ,لتفستللدن :كموط) عنعوم/50:0 يل عننوا«ماكاط :10 ز4:مء ع] 26 ,رممعخ لمممد :زج ] 
5عالاء 1 3120205)-5ع0020118) ,7100677165 50016105 كم] روصمعة لممدزدظ :كمهل كترمع) 
:5اعة) ازمعء! 4] «لاى 1(مع2] ,ناء8010501 عررعاظ اء ,(1067-1093 .مم ,(2006 ,1نآاظ :وموط) 
.(1982 ,االاستكةا عل ك5مه11لظ 
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ولنذكر أن الثاني كان مساعد الأول» ولئن كان كلاهما عالِمئْ اجتماع 
" ملتزمين " . رجلئيْ علم. ومثقفين حاضرين في المناقئشات السئاسية؛ 
فقد تصوّرًا مع ذلك التزامهما العلمي الاجتماعي تصوراً مختلفاً. 


1- آرون واستقلالية السياسي 

تنبىئ أعمال ريمون آرون الغزيرة عن القدرة الهائلة التي كانت 
لهذا الكاتب على دراسة كل أبعاد المجتمعات المعاصرة 
السوسيولوجية والسياسية بالصرامة العلمية نفسها. من التادرء واليوم 
على وجه أخصء. أن يَقُدِر كاتب أن يكتب حول ذلك القدر من 
المواضيع نظراً لقوّة النزعة نحو التخصّص في العلوم الإنسانية. فكرٌه 
شبيه في الحقيقة بفكر مؤسسي علم الاجتماع في القرن التاسع عشر 
الذين كانت دراسة الاجتماعي عندهم غير قابلة للعزل عن التصورات 
الفلسفية وعن المَكَل السياسي الأعلى. وريمون آرون في ذلك من 
دون شك أحد أواخر كبار ا اجتماع الفترة الكلاسيكية, واحد 
من أولئك الذين كان لهم في الآن نفسه فكر علمي اجتماعي 
وسياسي. غطوا به واقع العالم الحديث في كل أبعاده. كان ريمون 
آرون يعرّف علم الاجتماع على هذا النحو: 

إنه علمَ العلاقات الاجتماعية على الصورة التي يفرضها الواقع 
ويعيشها الأفراد» وهو في الآن ذاته» علمٌ خاص وعلمٌ تأليفي. خاص 
إذ إنه لا يُقصي العلوم الاجتماعية الأخرى ولا يندمج فيهاء وتأليفي 
بما أنه يستهدف فى نهاية المطاف الإنسانَ الاجتماعيّ أو الفرد المنشّأ 
اجتماعياً. أي عا العلاقات الاجتماعية اللوية إذاء الموضوع 
الأقصى لكل العلوم الاجتماعية إذ”*2. 


(22) عنرتصووط'] عل جععدعاءر 5ع عتوةممأعرر عدي :6 1411لا )16071 هه ععولغرط 


17 .م ,(1966 ركعناللأنتلاقة أء وعرلوئغ))1! دعل باغ 'ل غاغ5001 :ولعوط) 
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بتحديد ريمون آرون وضعيّة علم الاجتماع ودوره على هذا 
النحوء هل يجد ذاته بالكامل فى هذا الاختصاص؟ ذلك محتمل 
ولكن لا مناص من الاعتراف بأن من يعرّف بأعماله يجد فيه» في آنٍ 
واحد.ء عمل فيلسوف ومؤرخ وعالم اجتماع. من دون أن النسى 
عمل الصحافي. صحيح أن انتقائية آرون مُخيرة» إذ يمكن في الحد 
الأقصى أن نعتبر أن مفكر القرن العشرين الكبير هذا لا ينتمى إلى أية 
جناعة علمة محدذة. وعاى ما كان عو إعجاب الثلانينة تفل 
أعماله التاريخية» فإنه كان يكثر من التنائى عن الأرثوذوكسية بحيث 
لا يُعترف به من قبلهم على أنه قليوت ' حقيقي " اعترافاً كاملا. 
ومع أنه كان أستاذ علم اجتماع في السوربون ثم في الكوليج دو 
فرانس» فإنه كان في نظر الكثيرين أكثر من عالم اجتماع. لم يكن 
شغفه بالقضايا الجارية ورغبته في الدفع نحو التعرف على خصوصية 
النظام السياسي في علم الاجتماع مفهومين دائمأء وقد رأى العديدون 
في ذلك خطرٌ انحرافٍ نحو التعليق الصحافي ماثلا. وأخيراً حازت 
أعماله حول العلاقات الدولية إعجاب رجال السياسة والدبلوماسيين 
أكثر مما فعلت لدى علماء الاجتماع الذين تحفظوا على اعتبار هذا 
الحقل من ضمن اختصاصهم. 


تحدّد توجّه ريمون آرون العلمى الاجتماعى بعلاقته بالاقتصاد 
والسياسة. وذلك هو السبب الذي دل يلفى ا فكملة لماركس 
وفيبرء وأنه كان على نحو ما يتبرم بتحاليل دوركهايم» إذ كان يبدو 
له طموحه العلمي الاجتماعي الكلياني مناقضا لإيستيمولوجيا العلوم 
الإنسانية» فيما ظل لا مبال تجاه الأخلاق العلمانية التي كان يعتقد 
أن دوركهايم يرسيها في أسس علم الاجتماع. تجدر الإشارة أن 
ريمون آرون شهد في ألمانيا استلام هتلر السلطة وتأسيسه النظام 
الكلياني» كما أثارت الماركسية والاتحاد السوفياتي فَلَقَهُ. كان كل 
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علم اجتماع لا يأخذ الثورات على محمل المأساوي ويُدكر خصوصية 
النظام السياسي يبدو له سابحاً فوق الوضع الإنساني. وإذا كان فيبر 
قد أثار فيه اهتماماً شغوفاً فذلك يعود في جزء كبير منه إلى أن عالم 
الاجتماع هذاء وعلى الخلاف مع دوركهايم» "لم يُنكر لا الأنظمة 
الاجتماعية ولا القرارات غير القابلة للمراجعة والمصيرية التي يتخذها 
رجال القّدَّر". ويؤكد ارون أنه "بفضل وعيه الفلسفى وحد معنى 
الايخومة ونعنى اللحطة:-وجوجد فيه عالب الاجدباء وجل 


الفعل 5 2030 


يكون في غربة عن المنتدى : 


لا يمكن أن يُلْقَى على كاهل علم الاجتماع فحص قضايا 

الوقائع المضمّنة في كل الأيديولوجيات ونقدها ولا يمكن لهذا إذاً أن 

يتفادى اتخاذ موقف مُناصر لتأويلات الأحزاب وبرامجها أو مناهض 
)2224 
لها '. 


يمكن للعلم حسب نظره أن يبيّن أن اختياراً ما أكثرُ معقولية من 
اختيارات أخرى. وأن تنتهيّ نتائجٌ المقارنة العلمية تلقائيا إلى نصائح 
حكمةٍ (المؤطر رقم 12). يكون علم الاجتماع مُفيداً اعترافه بذلك 
وليس بالتظاهر بالعكس» وليس من التادر أن يتحمّل علماء الاجتماع 
اليوم» بفعل انشغالهم بالدّور الذي عليهم أن يضطلعوا به في 
المدينة» تحمّلاً كاملاً هذه الوظيفة عبر مدّ أعمالهم العلمية بتفكير في 


(23) ,350 11انك تكتموط) عنتوأاتامم برمتعدء6/1 ع0 كته 50 :دع 146101 وعم نومص زج ]1 
.0 .م ,(1983 


(24) 5م86 :قممل ",غائاءه5 12 عل ععمعاءكمم» أء ععمعء5" :وممعث 2050ز3]] 


.69 .م ,كى16 71006 0016105 
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المقتضيات السياضية والأيديولوجية للنتائج جح التي يتوصلون إليها. هم 
يُظهرون على هذا النحو لا حيادهم د ٠»‏ بل ما لهم من إرادة : 
عدم اتخاذ حُكم مُنحَاز وفي التوصل إلى أكبر اعتدال ممكن في 
التحليل. 


لم يكن ريمون آرون رجل سياسة ولكنه لم يكف على غرار 
ا ا ا 
:8.5 (التجمع من أجل الشعب الفرنسي تحرير افرلها من 
الاحتلال الألماني بل وكان مدير ين 0 9 26 ورووم) 


(13 24215 ولكن ذلك كان التزاماً ماما قصير المدى. ساهم صحفياً 
من دون أدنى شك فى إنارة المناقشة السياسية» وفى مساعدة 
العسؤولين السياسيق على تحديد احا رائهي» ولكيه الى يقليل أيذاً 
دوره عالماً في السوربون وفي الكوليج دو فرانس بدوره مستشاراً 
للأمير. وسم تفكير ريمون آرون العلمي الاجتماعي القرن العشرين 
بطابعه.» وهو يضيء بالفعل كبرى فضايا المجتمعات الحديثة في 


درسنهر ا لج تيو در تركفي ”7 أن حمل م دراط 


(25) أسس جنرال الجيش الفرنسي وأحد أهم قادة المقاومة الفرنسية ضد نظام فيشي 
العميل للاحتلال النازي الألماني لفرنسا (1944-1940) شارل ديغول (1970-1890) التجمع من 
أجل الشعب الفرنسي يوم 14 نيسان/ أبريل 1947 ببدف وضع برناجه السياسي الذي كان 
أعلنه يوم 16 حزيران/ يونيو 1946 موضع التنفيذ. كان التجمع طوال وجوده الخاطف 
(1955-1947) أحد الحركتين السياسيتين المعارضتين الأهم» بمعية الحزب الشيوعي الفرنسي» 
للجمهورية الفرنسية الرابعة (1958-1946) (المترجم). 

(26) كان أندري مالرو (1976-1901) الصحفى والكاتب ورجل السياسة الفرنسى 
العصامي تقريباً والديغولي وزير ثقافة من 1959 إلى 1969 (المترجم). ْ 

(27) ألكسي هنري شارل دو توكفيل المعروف أكثر بألكسي دو توكفيل أو توكفيل 
اختصارا (1859-1805) كاتب ومؤرخ ورجل سياسة وفكر فرنسي. تناول في كتاباته الثورة 
الفرنسية وقارن بين الديمقراطيات الغربية عامة مع تركيز خاص على الديمقراطيتين الفرنسية - 
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التأويا بل. التهى د 5 ؛ تراه افه بالدور و د الخاص وا والفائق الأهسة الذي يصع 


والأفيرقية: سقضص أله ريسوك آروث سعرقا آليت فيه تلسيسه قكرا علسيا اخعيايا #صورها 
كما بينت بحوث أخرى أهمية تحليله للثورة الفرنسة من منظور التاريخ وعلم الاجتماع 
السياسي. وعلى الرغم من مناصرة دو توكفيل للاستعمار الفرنسي للجزائر ولأساليب الهيمنة 
الوحشية التي اتبعها بل ومساعدته إياه نصحاً وتوجيهاً ورفداً بالبحوث والتقارير» فإنه يعتبر 
دعامة أساساً في التفكير السياسي الليبرالي بالقدر نفسهء بالنسبة إلى البعض» الذي كان عليه 
مونتسكيو وروسو وهوبز (المترجم). 
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يُْسَر هذا الامتدادٌ الآروني الخاص للتفكير العلمي الاجتماعي 
بالفكرة التي ظل بها شديد التعلق على الدوام والقائلة بوجود استقلال 
نسبي للفكر الفلسفي بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية. مفاد قناعته 
العميقة أن ليس بمقدور عالم الاجتماع أن يظل بعيداً عن الإحساس 
بالتبعات السياسية والأيديولوجية التي لأعماله وأن يُحجم كلياً عن 
الخؤّض في ما تشهده الإنسانية من تطورات مأساوية أحياناً. أقلّ ما 
يمكن أن يُنتظر منه حسب آرون» إن لم يكن انخراطاً مباشراً في 
الفعل السياسى. وهو ما يكون مناقضا لدوره عالماء هو التساؤل 
جك الحدوة الميحتومة الى لأبحاته. وغاياتها وهمازسة نظر نقد فى 
ذاته وفي عانمية :هذا التقد ضروري بالنسبة إلى آرون خاصة وأنه 
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مقتنع بأن "كل نظرية تحوي في ذاتها تّبعات معيارية"”*. ولكنه هو 
ذاته يتجاوز مجرّد النقد الإبستيمولوجي المكوّن للعلوم الإنسانية حيث 
يتحقق التجاوز الأسمى عنده على صيغة إنسانية تتأسس على فكرة 
العقل أوء إذا ما استخدمنا ألفاظا أخرى. فكرةً تمثّل وعود الإنسانية 
الكونية عَنَيْتَ اكتمال الإنسان كاثناً عاقلا. 


2- بورديو ' مثقف نوعي " 

لئن كان أثر ريمون آرون غزيراً فإن أثر بيار بورديو هو أيضا 
كذلك» وإن كان أقل انتقائية. تحوّل من تكوينه الفلسفي شيئا فشيئا 
إلى علم الأجناس وعلم الاجتماع. إذا ما اقتصرنا على ذكر 
المجالات الكبرى قلنا إنه دَرَّسَء وعلى أثر أولى بحوثه 
الأنثروبولوجية حؤل مزارعي (86358) بيرن» والبروليتاريين الجزائريين 
المفقّرين». تفاوتَ النظام التعليمي» وعالم الفنء والأذواق 
والممارسات الثقافية» والنزاعات فى الوسط الأكاديمى» والحقل 
الأدبى. والهيمنة الذكورية والمنعاتاة الاجتماعية. وإذا ما تاتخضنا 
0 المقالات التى نشرها فى 5067265 1ه 76/676 »| 42 4165 
وءاوزءوى» المجلة التي ادها أثار دهشئّنا عدم وجود مواضيع 
علمية اجتماعية لم يكتب فيها. 

ظلّ بيار بورديو بعيداً عن السياسة دائماء ولم يسع أبداً إلى 
التعليق على الأحداث وعلى القرارات السياسية بما للكلمة من معنى 
يتميز هو فى ذلك عن فيبر وآرون. ظلٌ منكفئاً حتى خلال أحداث 
68 على الرَّغم من أن كتاباته العلمية الاجتماعية وخاصة منها 


(28) ,لامآ -ممفصله© :متموط) كممننمم دء| عنس عمرعيع ©١‏ عرزهم ردوعة 0ههدتزة] 


.563 .م ,(1962 


(29) في أيار/ مايو 1968 تحوّلت حركة الاحتجاج الطلابية الفرنسية إلى حركة - 
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كتابه كبرءةاة116 دوعلا الووكة الذي نشر سنة 1964 بالتعاون مع جان 
كلود باسرون» ساهمت إلى حد كبير في مناقشة عصره الاجتماعية 
والسياسية. كان متمسّكاً بتمييز حازم بين دوره عالماً ودوره مواطناً. 
لم يُفصح للعموم حقيقة عن التزامه السياسي إلا في الجزء الأخير من 
مساره حينما كان أستاذاً في الكوليج دو فرانس. عثر لدى نشر 14 
6 اك 7115676 بؤس العالم سنة 1993 على نمط تعبير قادر على 
مد جمهور واسع بمفاتيح فهُم العالّم الاجتماعي» وعلى هذا النحو 
مساعتة». لآ الساسييق مباقيرة» يل الناس العاديين غلن الور فرق 
إكراهات الهيمنة. وكانت تلك الفترة أيضاً هى التى بدأ فيها بورديو 
يعبّر صراحةً عن مساندته حركات اجتماعية مثل حركة عمال سكك 
الحديد المضربين سنة 1995. 


بُغية تحديد موقفه العلمى الاجتماعى من منظور الفعل السياسى 
يمكن لناء مثلما اقترح ذلك جيرارد موجيه'”” (عقناهاة لمهءة0) أن 
تسععيك التمبين الذي أورذه ميشال فوكو بين “المكقفه العكؤقي* 
و'المثقّف النوعي". يوافقٌ الأول وجة المثقف الكلاسيكي الملتزم 
خطى زولاء والمدافعين عن دريفوسء أو الملتزم خطى جان بول 
سارتر الذي كان يأمل في اتخاذه موقف "كَشْف القيم الأبدية التي 
تَسْتَدْعَى فى المناقشات الاجتماعية والسياسية". يقتضر الغانى على 
مجال اختصاصه التقنىء ذاك الذي يعترف نه له اسفماعيا يسيك 


اجتماعية شاملة جندت لأكثر من شهر العمال واللمثقفين والبورجوازية الصغيرة وغيرهم في 
سلسلة من المسيرات والمظاهرات والتظاهرات الفكرية والسياسية والنقابية والفنية والمصادمات 
مع قوات الأمن. ألقت الحركة بآثارها على الأوساط الطلابية والشبابية في بقية أوروبا وفي 
الولايات المتحدة الأميركية وكانت ذات أثر في نشأة ما عُرف لاحقاً باليسار الجديد. في تاريخ 

الحركات الطلابية والشيابية والاحتجاجية صارت تعرف بحركة أيار/ مايو 1968. 
(30) 580 /579 .205 ,6لان1 !01 “,5016010810106 العطعع معممعء ”.ل ,قع112108 لعدن0 
.674-66 .مم ,(1995) 
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يكون لكلامه سلطة في المجال السياسي. في حين يُسند الأول لنفسه 
بان مور تاعني تمرح شمولي الحقٌّ في اتدل في الجددك من 
المواضيع الجارية تبعاً لصلاحية اجتماعية يعتبرها عامةً» يرفض الثاني 
الحضورٌ على كل جبهات الفكر. وبشاكم يليه كل انيكال 
'التجريب الإنشائي' ويَحْذَرُ من المضيّ إلى أبعد مما تسمح له به 
خصوصية معرفته ومعقوليتها. 
بيار بورديو "مثقف نوعي " أكثر منه "مثقف كوني" بالفعل» 
وعلى أساس من نتائج بحوثه سعى إلى إضفاء المعنى على التزامه 
العلمي الاجتماعي. يتأسس تفكيره قبل أي شيء آخر على نظرية 
الهيمنة الرمزية التى بناها انطلاقاً من سنة 1960 وأثراها مفهومياً على 
انعذاة.مساره مد تحليل العلؤقتات الظيفقية إلى الصراعاك الرهوية 
الحادئة في العديد من الحقول (الحقل الأكاديمي» الحقل الأدبي» 
الحقل الصحفي . ..). لا يؤدي بحثه مباشر إلى التزامالت دين طبيعة 
سياسية في معنى الانخراط في حزب» كما لا يُتَرْجَمُ في عقيدة ذات 
دعوة نَبّويّة. تظل حرفة عالم الاجتماع بالنسبة إليه في المقابل نشاطأ 
ئق السياسية» "رياضة عِراك"7'”' على ما يقول البعض» في معنى 
وضعه بديهيات الحس المشترك موضع تشكيك : 
في نطاق العلم الاجتماعي يكون ذلك الكشف في ذاته نقدأ 
اجتماعياً لا يراد له أن يكون كذلك» ويكون على الأخصٌ أقوى إذا ما 
كان 0-7 أقوى . كر 0 0 دين 


4 


0 60 
يتعلق الامر بعلم اجتماع 57 
(31) كان ذاك هو عنوان شريط أنجز حول أثر بيار بورديو العلمي الاجتماعي. 


(32) عءاأعماممه«ااضه عتن «باوم :دوعنتزممة 1 ,اضف بلوعءة/الا عتما أء تعتلهنامظ عررعزط 
.168 .م ,(1992 بالناعذ :قعةط) معمتفحط ععطارآ ,عمطاعره1/ة» 
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المؤطر رقم 13 

علم الاجتماع يقتضي ُلقية 

- هل ترى أن طريقة تحليلكم. وعلم الاجتماع الذي تمارسون 
يشتملان في الآن ذاته على نظرية للعالم الاجتماعي وعلى خلقية 
ما؟ أيمكن أن نشتق من علم اجتماعكم نوعاً من مثل أعلى 
لسلوككم الشخصي؟ بيار بورديو: ' تُغْوِينِي الإجابة بنعم ولا في أن 
واحد. ولكني أقول لا إذا ما ظللنا منحبسين في التعارض العَديم 
بين الوضعي والمعياري» وأقول نعم إذا ما قبلنا بالتفكير في ما 
يتجاوز ذلك التعارض. هي في الحقيقة خلقيّة لأنها علم. إذا ما كان 
ما أقول صحيحاًء وإذا ما صّح أن شكلاً من الحرية التي تمثل 
شرط الخلقيّة وصّنْوَهَا يصير ممكناً عبر معرفة تحديدات يوفرها 
العلم؛ كان صحيحاً كذلك أن علماً يعكس تفكير المجتمع في ذاته 
يقتضي خلقيّة ويشتمل عليها علماً وأنها ليست خلقيّة علموية (ومن 
نافلة القول إن هذه الطريقة ليست الوحيدة التى تُبنى بها الخلقية). 
في .هذه البحالة تكو الانقلاقية ممكنة عير اكنساب وعى يمك 
للعلم أن يحمزه حسب بعض الشروط. ليس علم الاجتماع ذا نفع 
يُذْكَر إذا ما ظلَ على مستوّى كثير التجريد والشكلية» وعندما ينزل 
علم الاجتماع حتى يبلغ تفاصيل الحياة الواقعية» يكون أداةً يمكن 
للناس أن يطبقوه على ذواتهم» في غايات شبه تطببية. يْهَبُ لنا علم 
الاجتماع فرصة صغيرةً لتقليص إطبَاقٍ قوى الحقل الذي فيه 
نتحرك» وإطباق القوى الاجتماعية التي يتضمنهاء تلك التي تفعل 
فينا فِعْلّها. وعليه فإنني أرى أن لعلم الاجتماع الانعكاسي استعمال 
خلقى". .05 :0م20 ,(أممبوعة1 عدمآ ع386) باعتلعناه8 عررعزم 
ا عتطلطآ» ,اتتاعذ ,كاكه8 ,عمنعرء م ءأعوموأممم ناته 1716 نمم 


11 .م ,1992 
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وهكذا وليس لعلم الاجتماع غاية الفعل السياسي» .ولكن 
بإمكانه أن يمد الفاعلين»؛ ولنقل» ؛ كل فردء بأسلحة حتى يناضلوا 
ضد كل أشكال الهيمنة التي تَسِمُ م العلاقات الاجتماعية بما في ذلك 
د و 0 يمكن. له على 
هذا النحو أن يسمح بالنضال ضد أثر فرض المعايير والتصنيفات 
المؤسسة على تطبيع النظام الاجتماعي. من دون المعرفة العلمية 
الاجتماعية المستقاة من تحقيقات صارمة» لا يُذْرَكْ الترتيب المدرسي 
إلا كانعكاس لقدرات التلاميذ الذهنية فحسبء ولا تُمْسَر البطالة 
الطويلة الأمد إلا بكَسّل الأفراد» ولا يكون للهيمنة الذكورية من 
تفسير » إلا على أنها مجرد تمظهر للتفوق البيولوجين. .. إلخ. عبر 
الكشف عن مسببات الهيمنة المخفية» يور علم الاجتماع» على 
الصورة التي يراها عليها بورديو» وسائل قابلة للتوظيف في 0 
السياسي» أو حسب عبارته “ وسائل الهيمنة على البييية 330 سحو 
علم الاجتماع في ذاته نقداً فبهتكها للنظام الاجتماعي 0 
بالرجعيات. 


ليس لعالم الاجتماع الملتزم على الصورة التي يحددها له 
بورةيو آية علاقة بمستشار الأمير. إن العالم الاجتماعي الذي يسلط 
موس ل ا 0 الذي تتخذ فيه القرارات» إن 

فى الحكومة. أو في المنشآت أو الإدارات» على كل إن بيار بورديو 
أثبت شراسته تجاه علماء الاجتماع الذين كثيراً ما ينخرطون في لعبة 
الطبقة المهيمنة» وإذاً في لعبة النظام القائم عبر ما يشيرون به على 
أصحاب القرار. 


(33) باتناستالح عل كممنتائلظ :وموط) مزع50010/0 عل ومروزاوء01 ,لاعتلكنده8 عررعاط 


.49 .م ,(1980 
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قسم مهم ممن يُعَرّفون أنفسهم على أنهم علماء اجتماع 
واقتصاديون هم مهندسون اجتماعيون» تتمثل مَهَمْنهُمِ في تقديم 
وصفات لمُسَيْرِي المنشآت الخاصة والإدارات. هم يُوَفرون عقلنة 
للمعرفة العملية أو شبه العلمية التي تكون لأعضاء الطبقة المهيمنة 
حول العالّم الاجتماعي. يحتاج الحكام اليوم إلى علم يكون قادراً في 
الاتجاهين على عقلنة الهيمنة التى تسمح في الآن ذاته يتعزيز الاليات 
التي تحققها وبشرعنتها. من البديهي أن هذا العلم يجد حدوده في 
مهامه العملية لدى المهندسين الاجتماعيين ولدى مدراء الاقتصاد في 
الآن نفسهء وليس بمقدور هذا العلم أبداً المباشرة بوضع الحال 
موضع سؤال نا 


قد يبدو هذا الكلام جذرياً. أفلا يمكن لعالم الاجتماع أن يعمل 
في الآن نفسه» ضمن سيرورة كشف الحقيقة وإبراز آليات التفاوت 
المخفية إلى العيان» والإسهام إذا ما طلِب منه ذلك» التفكير في 
الحلول المحتملة لمعالجة ما يمئّل إشكالا في حياة المجتمع؟ كل ما 
في الأمر توازن» وكما سنرى في القسم التالي» تَفُويما للمخاطر التي 
تُحدق بعالم الاجتماع حين استجابته للطلب الاجتماعي أو حينما 
يستدعى بوصفه خبيرا. ومع ذلك يشير موقف بورديو بمضاعفة الانتباه 
إزاء ما يهدد عالم الاجتماع من الانحباس في دور لا يسمح لوحده 
بتحديد المسار العلمي الاجتماعي وتبريره. لنحتفظ خاصة أن علم 
الاجتماع الذي طوّره يشتمل في ذاته على التزام سياسي مبني على 
خلقية التحرير. ذلك التزام مختلف عن التزام ريمون آرون» ففي حين 
بحث هذا عن التجاوز الأسمى في إنسانية مبنية على العقل. كان 
التعبير عن ذلك لدى بورديو في تحقيق طموح نوعي هو القطع مع 


(34) المصدر نفسهء ص 27. 
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البنى الذهنية والاجتماعية التي تَهَبُ العنف الرمزي قوته. 


بيبليوغرافيا 


:132 نء 12201216 13 ع0 1176ومم ععتعه5 3[آ» رأوع06] 5ع02ل لالظ 

.8 رقا ر«لهاع50 1[ئ22172] نال مهزذألالل 15 عل 2222065ة1[أة 50111665 قعآ 

1١0 21[ ©!‏ ل 2115107 ,(.عتل) أعه7 .2 ,السمماءه8 .354 ,لتممومع8 
3 ,01ا2 رهط ,ك6 نمه عاأع510 أجل ,جراعطع علاط .أماعود :1 


ع] ]© 411ناهوى عر ,طوعطع /الا 121 1 ,«11012ء1210011)» ,13220110 وحم 
.8 .م ,1959 ه21 ,ناقوط ,علاب]!(أمر 

2 الإ/واط-32311 0110 ,نلكهة8 ,1015 1ه ده[ عرابده عررعناع أ أن ب 

ب112210للة0) ,قاعة2 ,عناع 500100 يل 1116 0ك[ 010111 1 717(6 ب 


,23115 ,77100677165 50616165 نعط ,و4 110110/ا1]2 أ وانأامعع) 1971 
6 ,«167165 0131105) -5ع0011301218)» ,1لا2 


لد ركقة8 ,عو ةاثامم ««متعدء|/6< عل كته 30 .دء«أمتدرة هار 
1283 


© 605 7عءل0د دع ءتأأوهممأعن اا . 111110116[ 1006711106 3 ععواععط 
6 50166 رحلكة2 ,7710077165 50616165 دع[ .111 ) ,ع رورم ] 
.6 ,251156101165 أء 111161521565 


222010 ,ا ,(1960) «غا5016 12 عل ععمرعاءومم أاء ععرمعاء5» 
أل .م0 ,ك710067216 50016165 65[ ,01م 


أ 11155112 15نام0آ-قضقع[1 عه/ا2 قلع1اعء امه ,معوعته رزاه 526141 16[ ده 
11 ,11130نال ,2215 ,2مغ[ه7/0ا عنان أ ضامده2آ1 


بألناط للا ع0 8010025 ,كلقهة8 ,ء(ع501:0/0 ع4 10115 !و01 رعععع]ط باعلل” نم8 
.18280 


2 ,اتلاض لكا ع0 80161015 ,ؤواكة ,ترمعء] ه! عبار تزومه.1 د 

6مع02010</اضه 16نلا لم0 .1262071565 ,(011312ع71/3 عأمآ ع»ع:07) ا 
2 ,واتناع5 ,115 ,ء«قعرء[/6» 

“[لآ2 ركلكةط ,(1893) أماع0د انهه ١‏ يل 1نوزئخط 1ك و[ 826 رعااصاظ مستعطعاربد[آ 
.2007 ,«وعالاع] 7012205)-ع001120118)» :1930 


2 ,<«©1011 001117151 طامجوعط :501216 ععمعكء5ة عل 01115 0)» 
5 ,23-48 .مم ,1888 ,217 ,اترعدمعترعاءددره '[] عل 10710/16 11167101 
كاكة8 ,(رمناعه'[ 46 01د 6ع6رءة560 ©ط لتأعطعاءدادنطا عللصط ,مر 

.77-110 .مم ,«عناع 5061010 ع[» ,آلا 


©5677 روررعاط عبورعرر بجع ننوعع0 غ0 15 اء عاأعساءء 1 عاطأ عاأناء*1[» - 
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,م5621 


]012 706ءنع50 هط ,تماأعطعاعنادآ علتسظ صا ورمع ؛ 705-706 .مم .1 
.0 .م ,«عتاع 5001010 ع[» ,01ا2 ركطة ,1رمزاءه '[! 61 

بمتولةلآ ,15توط ,(1[8358-1917) برزععا 12 ماتتوعط ,اعه:112 ععامتنرس0ظ 
7 ,و«عق5ومعم 12 عل 11156016» 

,1/1771 ,(.5لل) 120165 عع طان!آ-معمء00) أء عناولده11 تاتمططءة:11] 
11[ ,كاكةط ,7كلضمازء1ناء|7716 5ه انر ه] در ء لآ :زواع [آ 
4 ,«وة50131 10811165 

,28515 ,ع171[/]14276 5011 ,لماج 071ى ,16د وى ,وعطء/171 812:2 ,علئانا ععاوء2آ 
6 ,13330 

0 ,1995 ,1111/6 07) ,«810116 5061010 86111611 83 لاع [)» ,065310 1ع3/12118 
.674-66 .مم ,580 /579 

.111 .) ,1968 ,االتصللة عل 25ه10للة ,كمه ردء«طيزع0 راعع:143 1121155 

65 714111نا10 لآ ./5012د ال ع1اءلانزموع1(6 16 ,اطع تاهآ تالاعتطععن 14 
.1998 رعا2ة/الامعء06آ هآ ركلكهة ,(1870-1914) د65 هتسلا دم 01677و 

.1959 ,28102 ,كله ,غلابا امم ء] ا© ]500:1 6ط ,1/1272 ععمء /لا 

ركتقعطة! هه ممنكتئلة 122) معمعزعد هل مك وترمفط1 ها مياد عتووكظ ا 
2 ,أععلع20 ,2315 ,(1965 
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ثانياً. قضايا معاصرة في الالتزام 


بتحليلنا تباعاً أشكال التزام دوركهايم وفيبر من ناحية» وتلك 
الأكثر معاصرة لدى آرون وبورديو من ناحية ثانية نكون قد باشرنا 
مقاربة عددٍ من القضايا التي يتوجب على عالم الاجتماع أن 
يواجههاء كلما كان إزاء الفعل السياسي بصفة مباشرة» أو بصفة غير 
مباشرة. إن طرح مسألة الالتزام يعني الخضوع إلى ضرورة تبرير 
الممارسة فعلياء» كما يعنى مباشرةً تلك القضية العويصة المتعلقة بغاية 
حرفة علم الاجتماع هله أو بفائدتها. فلنستعدٌ إذأء مستعينين ببعض 
الأمثلة» بعض وجوه الالتزام السوسيولوجي. 


أ- الاستجابة للطلب الاجتماعى 

أَعَلّى عالم الاجتماع أن يستجيب للطلب الاجتماعي؟ لم يكن 
البحث التعاقدي موجوداً زمن دوركهايم». ولكن بإمكاننا أن نفترض 
أنه كان يجيب بالإيجاب على السؤال بما أنه كان يؤكدء كما رأينا 
ذلك أن علم الاجتماع لم يكن ليستحق ساعة جهُْد واحدة لو لم يكن 
من فوائد له إلا النظري. حاجة عالم الاجتماع إلى الإحساس بذاته. 
وإلى أن يعترف به حاجةً شرعية تماماء وهل من مزيد على عقم 
العمل على أثر لا يخلّف ولو تأثيراً واحداًء ويتجاهل كل الناس 
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وجوده؟ إن دعوة علم الاجتماع هو أن يكون في الآن ذاته مستقلاً 
وموجوداً في قلب المناقشات الاجتماعية والسياسية» مع العلم أنه 
توجد العديد من الطرق فى الاستجابة للطلب الاجتماعى» والانخراط 
في بحث تكون غايته المعلنة خدمة مصالح الفعل» ولكن ذلك لا 
يعني أن ليس على عالم الاجتماع أن يحرصء. على عدم فقدان 
استقلاله» وإبداعه وانفصاله النقدي. 


يُظهر علماء الاجتماع بعض التحفظ عادةً في الاعتراف بأنهم 
يستجيبون مباشرة للطلب الاجتماعي. وهم يفضلون باسم طهورية 
إيستيمولوجية أن يُظهروا تمام استقلاليتهم. حين يحدّدون الأشياء التي 
يشتغلون عليها بحيث لا يتبعون إلا مصالح العلم العليا. بل إن 
البعض منهم يُظهرون أحياناً نوعاً من الاحتقار لأولئك الذين يباشرون 
أعمالهم حصراً في مصالح الدراسات في الإدارات» أو بالاعتماد 
على تمويل يحصلون عليه في إطار عقود مع مصالح عمومية أو 
خاصة. يبدو لمن يسمع هؤلاء أن انقساما حاصلا بين علماء الاجتماع 
الأنقياء المخلصين للعلم تمامأء الذين يظلون بإرادتهم إذاً على مَبْعَدَةٍ 
ميق الاأنشخالات الاجتماعية الفباشرة» وبين الاخريخ السرتيطين 
بإلزامات تعاقدية» ويكونون تعريفاً موضعاً للإفساد بفعل رهانات غير 
علمية» بما أنهم ينشغلون قبل أي شيء آخر بجني قوتهم. يتوافق هذا 
التمييز إلى حد بعيد مع ذاك الذي دَرَسَهُ هوارد بيكر 8108/2:0) 
(860167 بين موسيقيى الجاز حيث كان أولئك الذين ينساقون إلى 
التطلعات الجمالية وحسبء ويدعون إلى الفن للفن» يحاولون بكل 
الطرق الحط من شأن الآخرين» متهمينهم بأنهم يسعون أوّلاً وقبل 
أي شيء إلى ممارسة المهنة بطريقة مغرقة في التجارية» عبر 
استجابتهم لانتظارات الجمهور. كان الأولون يعتبرون أنفسهم فنانين 
مبدعين يتوجب عليهم أن يتحرروا من كل رقابة خارجية» ذلك 
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الوجوب الذي لم يكن الآخرون معنيين باحترامه وهو ما كان يجرّ 


عليهم نعتهم بكونهم "فناني هال 0 


لن ذلى برأي في ما يهم مدى مناسبة هذا الانقسام بين 
موسيقيي الجاز لواقع الحال المعاصرء ولكن يجدر بنا أن نتساءل 
حول هذا التعارض بين علماء الاجتماع العازفين عن خدمة 
المجتمع. وأولئك الملتزمين بها. والحقيقة أن حرفة علم الاجتماع» 
على ما تمارس عليه اليوم» لا تضع الباحثين وَجْهاً لِوَجِهِ بمثل هذه 
الحِدَيّة. من علماء الاجتماع من يشتغل في معاهد البحث» وفي 
الجامعات؛ ومنهم من حدر ساب الدراسات في الإدارات أو 
في المنشآت. استقلال الأوّلين أكثر وضوحا بالطبع سواء فيما يخص 
اختيار أغراض البحثء. أو الطرق المستخدمة أو أشكال الكتابة. لا 
يمنع الارتباط المباشر في الحاجة إلى الإحصائيات بالإدارة وبمصلحة 
الدراسات فى وزارة العملء أو الصحة مثلا من إنجاز تحقيقات 
علسية افماعية جقيتية .ولا من إجراتها ندع شرول متهي 
صارمة» ولكنه قد يعرقلء وإن إلى حدء. حرية الباحث الذي قد 
يكون مُلرّماً بحفظ السر المهني» ولا يتمكن من برمجة نشاطه تبعاً 
لخياراته أو حُدُوسِهِ لوحدها. ومع ذلك» قد يكون من الوهم كذلك 
الاعتقاد في كون علماء الاجتماع الجامعين غير عابئين تماما بالطلب 
الاجتماعي. 


المعاينة تفرض نفسها مؤكدة أن علم الاجتماع اليوم مرتهن وإن 
جزئياً إلى التمويل العمومي والخاص الخارج عن البحث. لا يكون 


(1) '"1) ,ععسمنمفل | عل ءزومامنع0:د عل وماساط ٠ععملزى:0‏ ,«ععاععء8 .5 0ه ن1] 
ع1 عع ناناء1 :هم مع عز؟ ,(1985 ,غ1[له)86 .31-.هخ :قاعروط) 1963 ,كتقاعصة كل 5ه1]ازلة 


.322 ع0 قمعل اقلا و5عآ :061321 عولتامعع لنائل ععتاأآنكء 2آ" :5 عتاتمقطء 
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إنجاز كبرى التحقيقات العلمية الاجتماعية ممكناً إلا بشرط الحصول 
على إمكانيات مالية وتقنية توفرها المنظمات المهتمة بنتائجهاء لا 
لمصلحة المعرفة العلمية الاجتماعية فى ذاتهاء ولكن لمصلحة 
القرارات السياسية» أو الإدارية التي د ميا اتكاذها..من الخادر 
أن يتمكن عالم الاجتماع, حتى وإن أمَّنَثْ له أجرّه الجامعة» أو 
منظمةٌ بحث مثل المركز الوطني للبحث العلمي (7185©)»: من العمل 
بمفرده ومن دون الالتجاء إلى وسائل إضافية. يتطلب تحقيقٌ عادة 
تعاون عدة أشخاصء وأدوات يكلف استعمالها كلفة عالية. يتعلق 
السؤال بمعرفة الطريقة التي بها يمككن التوفيق بين المسافة النقدية التي 
تُوجبها حرفة عالم الاجتماع: والإكراهات المرتبطة بتمويل البحث 
التعاقدي الذي يوجهه الفعل. 


تكون الحاجة إلى التمويل أكبر ما تكون ولا شك فى حالة 
التيحقيقاك :الالعضائية الكبر: يد تحنيق يستخدم التنارة الامشيات 
لدى عينة ممثلة للمجموعة السكانية ضرورةً فريقا من المحققين 
والمشرفين وفريق معلوماتية يؤمّن تدوين النتائج وتوفير المعطيات» 
وفريقاً من علماء الاجتماع الإحصائتيين لمعالجة النتائج. الكلفة 
الإجمالية باهظة. وما من معهد بحث بقادر حقاً على توفير تمويل 
كامل. يمكن .أن "تمتر بين خالعين ممكين: تدان الآولق متهما 
الوضعية التي كوي لاله الاجتماع مشروع تحقيق يبحث له عن 
تمويل. حينها يتجه إلى المنظمات التي يمكن أن تهتم بالنتائج» وأن 
تقدم لذلك السبب دعمها المالي» ومثال ذلك التحقيق الطولي ”2 


(2) التحقيق الطولي تحقيق مسحي يتناول مشكلةً موحدةً لدى مجموعة من الأفراد 
موحدي الصفات أو مختلفين فيهاء يتم تقصي سلوكهم وممارساتهم وأنشطتهم وحالاتهم في ما 
يتعلق بالمشكلة المعنية على امتداد أشهر أو سنوات (المترجم). 
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الضخم حول الصحة.ء ومظاهر التفاوت والانقسامات الاجتماعية 
الذي أنجز سنة 2005 (الموجة الأولى) مع عيّنة ممثلة لمجموعة 
السكان البالغين في التجمع المناطقي الباريسي» والذي كان يستجيب 
لحاجة فريقئ بحث» واحد من المركز الوطني للبحث العلمي» وآخر 
من المعهد الوطنى للصحة والبحث الطبى» إلى معرفة أفضل 
بالعوامل المسبّبة لتراكم مظاهر التفاوت في الأحياء ذات التركيبة 
الاجتماعية المختلفة» وكذا بآثار موقع الإقامة في مشاكل الصحة. 
حينهاء وفضلاً عن المنظمات الأصلية التي كان يرتبط بها أعضاء 
الفريقين. حاول الباحثون المنخرطون في هذا التحقيق البحث عن 
تمويل لدى مؤسسات مثل مدينة باريس» والمجلس الجهوي لمنطقة 
إيل دو فرانس والمفوضية الوزارية لسياسة المدينة» ووزارة الصحة 
والمعهد الوطني لمكافحة السرطان وحتى الصندوق الاجتماعي 
الأوروبي. بعد العديد من الاتصالات نجحوا في إقناع هذه المنظمات 
بأهمية التحقيق في ما يتصل بآثاره في العمل العمومي. في هذه 
الحالة يكون التحقيق في الآن نفسه مصدراً ثميناً للبحث العلمي 
الاجتماعي والوبائي» وقاعدة يمكن الانطلاق منها إلى الفعل» أو 
على الأقل لإنارة الخيارات في ما يهم السياسات العمومية. وبما أن 
علماء الاجتماع كانوا هم المصدرء فإن خطر حرمانهم من 
الاستقلالية الضرورية في إنتاج المعرفة غيرٌ ماثل أمامهم. ويمكنهم 
بيَسر إذاء» تمييز استغلال المعطيات ذي الهدف العلمى البحت 
(الحرحة للمنشورات الأكاديمية» عن الطلب المؤسسى أو الإداري 
الذى شه لهم من ,قبل الهيقات. المتخرطة في يناء السياسات 
العفرفة: 


فسح الحالة الثانية مجالاً أقل لاستقلال الباحث إذ يتعلق الأمر 
تعفينات : للب لغابات عملية. تمك: لعالم الاجتماع أن يجد فيها 
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مصلحة وأن يساهم مباشرةً في الإنجاز مع علمه أنها ليست موجهة 
للاستخدامات العلمية بصفة أولوية. لنضرب مثلاً آخر. في القانون 
حول الدخل الأدنى للإدماج (8341) الذي تم التصويت عليه في 
الأول من كانون الأول/ ديسمبر 1988» بُرمج تقويم هذه السياسة 
وأنشئت لجنة خاصة للغرض. رأت اللجنة من المفيد تكليف منظمات 
بحث بإنجاز تحقيقات لدى الحاصلين على منحة الدخل الأدنى 
للإدماج. على هذا النحوء وبعد أن ناقشتُ أطروحتي "حول التغيير 
الاجتماعي' (©اهاء50 116:1هء11/1ه::وذ4 24) قبل ذاك بشهور عدة.ء 
أشركثُ في إنجاز تحقيق طولي لدى عيّنة ممثلة لهذه المجموعة 
السكانية. كان هذا التحقيق الذي أنجز بين سنتى 1990 و1991 فى 
إطار مركز دراسة العوائد والتكلقة». ستكحيي إذا لغاياك تقويم الدخل 
الأدنى للإدماج» ولكنه كان يمثل في الآن ذاته فرصة لمعرفة أفضل 
بأشكال الفقر في فرنسا. وفضلا عن وظيفته الرئيسة كان التحقيق 
يجسد بالنسبة لي أهمية التأكد على مستوى ضخم من التصنيف الذي 
بنيئُه في أطروحتي انطلاقاً من تحفيق مونوغرافي أنجز في سان بريوك 
(عناع ع8 -أاصتة5) . أمكن بذلك أيضا تحليل تطورات المجموعة 
السكانية على امتداد زمني محذد بما أن التحقيق بَرْمَجَ على ثلاث 
موجات متلاحقة متابعة الألفي متمتع بالمنحة موزرّعين على تسع 
مناظطق. مك هذا التحقيق عن 'تعميق المعرفة. سيرؤوات التعيير 
الاجتماعى. وفى حين كانت التحقيقات حتى حينه تتعلق بمختلف 
أنماظ العلاقة بالمباعدةة. أمكن لى السباشرة يتخليل شتروظ: المرور 
من مرحلة في هذه السيرورة إلى أخرى. لقد أمكن في نهاية المطاف 
عبر المشاركة المباشرة في وضع هذا التحقيق موضع التنفيذ إدراج 
فرضيات ذات مساس مباشر بإشكالية علمية اجتماعية ضمن التساؤل 
الأصل» وهو ما ساهم في الآن نفسه في إثراء المعرفة العلمية 
الاجتماعية بذاتهاء وفى ما يتوجب تجديده ولا شك من تغذية 
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التفكير السياسي والإداري حول مسألة الفقر. 

تمثل المباشرة يمثل هذا النمط مخ التعقيقات الكيرى إذاء 
طريقة في ممارسة حرفة عالم الاجتماع مع الاستجابة المباشرة أو غير 
المباشرة للطلب الاجتماعي » وقد كانت استقلالية عالم الاجتماع في 
الحالتين التي فحصنا محفوظة بالكامل. 

لنفحص الآن وجهاً آخر للاستجابة للطلب الاجتماعي عَنَيْتُ 
التقدم بمشاريع بحث في إطار طلبات عروض تَصْدْر عن الوزارات 
أو عن المنظمات الخاصة أو العمومية. تتلقى مختبرات البحث بانتظام 
طلبات عروض ويستجيب لها أغلب الباحثين بانتظام بغية تمويل كل 
تحقيقاتهم أو بعضاً منها. تكون بعض طلبات العروض مصاغةً من 
قبل ذوي كفاءة استغرقهم الوقت في بناء إشكالية سألوا عنها 
اختصاصيي الميدان المعني. يكون من اليسير عندها على عالم 
الاجتماع اقتراح مشروع بحث ذي صلة مباشرة بتوجه أعماله أو 
أعمال فريقه. في الكثير من الأحايين تبادر المنظمات التي تتوفر لديها 
وسائل إطلاق طلبات العروض إلى تكوين لجنة علمية تكلف بالتنسيق 
بين الباحثين والفِرّق التي تُقْبَل مشاريعها. عندها تبرمحٌ اجتماعات 
دورية على امتداد فترة العقد بل وتنظم أيام تثمين لنتائج البحث. ليس 
في مشاركة عالم الاجتماع في هذا النوع من المسارات أي مخاطرة 
بما أن دعوته تتم على أساس معرفته وتجربته. 

على أن من أشكال البحث التعاقدية الأخرى ما يكون فيها 
هامش استقلالية الباحث أكثر تقلصاً. تلك هى الحال خاصةً عندما 
يُدعى عالم الاجتماع للاستجابة إلى طلب محدّد يصدر عن منظمة 
عمومية أو خاصة. عندئذ يمكن للسؤال الأصل أن يصاغ بطريقة 
عملية جداً من دون أية صلة مباشرة بإشكالية علمية اجتماعية. يمكن 
لعالم الاجتماع إمكاناً تاماً أن يعتبر أن ليس من مشمولاته أن يتدخل 
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في إطار لا يسيطر عليه تمام السيطرة» ومن الأفضل فعلاً في بعض 
الحالات عدم الاستجابة لطلبات تدخل لا تكون متوافقة مع مسار 
بحثي. ومع ذلك يكون من المفيد التفكير في الطلب ذاته على 
الصيغة التي نتم بها صياغته من قبل فاعلين غرياء عن عالم البحث» 
إذ إنه يكون دالا على الانشغالات المباشرة التي تخالج أولئك الذين 
يفعلون بوتيرة اليومي وتبعاً لمصالح ورهانات تعتمل في العالم 
الاجتماعي. يمكن لعالم الاجتماع عندها أن يقرّر إِعْمَالَ التحليل 
العلمي الاجتماعي في السؤال الذي وضع له حتى قبل المباشرة 
بالإجابة عليه» ومرافقة طالب الخدمة في تفكير في الطلب ذاته. على 
هذا النحو حَبِرَ العديد من الباحثين إمكانية تحويل السؤال الأصل 
نحو سؤال ار تماماً أكثر أهميةء لا بالنسبة إلى عالم الاجتماع 
فحسب بل إلى طالب الخدمة كذلك وبوجه أخص إذا لم يتخذ هذا 
المسافة الزمنية اللازمة لفهم الآليات الاجتماعية التي يُفترض فيه عَمَلَهُ 
على التأثير فيها. على هذا النحوء للعمل العلمي الاجتماعي أن يقام 
فى مبتدأ البحث ذاته لدى تحضير العقد. يمكن لمسؤول سياسة 
المدينة مثلاً أن يطلب من عالم الاجتماع دراسة عوامل الجنوح في 
حي أو آخر تكون فيه مؤشرات الإجرام قد لوحظت في سياق 
البرمجة لتحقيق لدى المتهمين باقترافه من الشباب. يمكن لعالم 
الاجتماع حينها أن يساعد على صياغة السؤال الأصل بالتأكيد على 
أهمية التحقيق» لا لدى الشباب أنفسهم مباشرةً وحَضْريًا بل لدى كل 
المجموعة السكانية فى تلك الأحياء. يمكنه أن يساعد طالب الخدمة 
على أخذ العلاقات الأجضماعة بنظر الاعتبار بصفة إجمالية عبر 
التخلّص من النظرة القطاعية والجوهرانية إلى المشكل الموضوع. 
على هذا النحوء ولئن صَمّ أن الطلب هو دراسة القضية الاجتماعية 
على الصورة التي يثار بها في الحس المشترك» أو على الصورة 
الإدارية التي يواجهها فيها فاعلون مكلفون باتخاذ قرارات» فإنه يعود 
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إلى عالم الاجتماع صياغتها سوسيولوجياً وتفسير فائدة التصرف على 
هذا النحو. وإذا كان عالم الاجتماع على معرفة بالعُنم الذي يمكن أن 
يَجْنِيَهُ فى وضعه العالّم الاجتماعي محل تساؤلء. فبإمكانه أن يستثير 
ذات النوع من التساؤل لدى آخرين عبر "مرافقتهم' في سيرورة 
أشكلة السؤال الأصل. 


ولنؤكد كذلك على أن لبعض عقود البحث غاية مباشرةً أخرى 
غير معهودة بصرف النظر عن البحث بذاته. يمكن لنيّة طالب الخدمة 
في التحقيق حول هذا الجهاز أو ذاك. ومن دون أن يصرّح بذلك 
رسمياً لعالم الاجتماع بالطبع» أن يدفع بتفكير الأعوان الذين يرتبط 
معهم بعلاقات شغل يومية» بحيث يوفر لنفسه هامش فعل أكبر في 
تخفيف التوتر أو تخطى مصاعب تنظيمية. عندها يكون أقل اهتماما 
بالنتائج المتوقعة من اهتمامه بسيرورة الإصلاح الداخلية التي سيسمح 
البحث بإطلاقها. على هذا النحو يكون على عالم الاجتماع أن يمعن 
النظر في فحص الطلبات التي توجه إليه حتى لا يقع هو ذاته في فخ 
توظيف غير مباشر. 

أخيرأًء ومثلما أشرنا إلى ذلك (انظر الفصل الأول من القسم 
الثاني "شروط التحقيق العلمي الاجتماعي ")» يعتبر العمل بطريقة 
تعاقدية مع منظمات خاصة أو عمومية شرطأ للوصول إلى مصادر 
إدارية ذات أهمية بالنسبة إلى البحث. وعلى هذا يمكن لاستغلالها أن 
يكون موضع اتفاق يُحَدْد بدقة ما يتبادله الباحثُ وطالبٌ الخدمة من 
التزامات. تكون هذه المصادر مقة أحيانا» ويمكن للبخت أن يوفر 
لطالب الخدمة فرصة جمعها بطريقة متناسقة وتحيينها مع تأسيس نمط 
تنظيم جديد لها في الآن ذاته. حينها يمكن لعالم الاجتماع الذي 
يشارك في هذا المشروع أن يحصل من الإدارة أو الجهاز المعني 
على وسائل إضافية لمباشرة عمله. 
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ليس من فائدة فى إكثار الأمثلة. إذ إن تلك التى اعتمدناها 
تجسّد تنوّعَ الحالات التي يُحتمل أن يواجهها عالم الاجتماع عندما 
يقبل الاستجابة إلى طلب اجتماعي ذي شكل تعاقدي. ولئن كان 
خطرٌ الوقوع تحت طائلة فرض إطار تحليل ملزم» والعمل تحت 
شروط قليلة المناسبة لإنجاز عمل علمي اجتماعي دائم المثول»ء فلا 
بد من التأكيد على وجود هامش تفاوض بين طالب الخدمة والباحث 
فى غالب الأحيان حول إشكالية البحث أو حول أنماط الموضعة 
المحتملة. وعلى هذا يبدو اليوم التعارضٌ بين علماء الاجتماع غير 
المهتمين بالطلب الاجتماعي وعلماء الاجتماع القريبين منه في عداد 
الماضي. من المشروع أن يولي عالم الاجتماع أهمية كبيرة للمشاكل 
الاجتماعية» وبما أن صيغتها لا توافِقٌ موافَقَةَ مباشرةً قضايا علمية 
اجتماعية» فإن على عالم الاجتماع أن "يشتغل' على الطلب 
الاجتماعي مع طالبه؛ء وأن يتفاوض معه حول الإطار المناسب الذي 
يمكن أن يضمن للبحث أكبر استقلالية ممكنة. ذلك جزء من حرفة 
عالم الاجتماع. 


ب - إكراهات دور الخبير 

على ما رأيناء يكون علماء الاجتماع في العديد من الأحيان 
موضع طلب من وسائط الإعلام للإدلاء بارائهم حول مستجدات 
الأحداث ذات القرب من أعمالهم. وهم كذلك من قِبَل أعوان 
المجال السياسي الإداري. ليس من النادر في مرحلة التحضير لقانون 
أن يستشير الوزراء مباشرة شخصيات يُقَدْرُون أنها خبيرة في مجالها 
وأن يلجأوا إلى علماء الاجتماع. يحتمل أن يشعر هؤلاء حينها أنهم 
محل تقديرء بفضل الأهمية التي تولى لأعمالهم وأن يقبلوا بعرض 
تقارير عنها على شاكلة اجتماع لجنة مصغرّة. أليس طلب السياسيين 
للمعرفة التي لعلماء الاجتماع قبل اتخاذ قرار دليلا على نفع علم 
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الاجتماع؟ ومع ذلك يتوجّب عدم الانسياق وراء حماس ساذج.ء إذ 
يمكن لاستشارة عالم الاجتماع أن تكون شكلية كلياً وأن تستخدم 
تَرْكِيَةَ لقرار سياسي يكون قد انجِدَ بَعْدُ. من المشروع والمُطْمْئِن 
للمسؤول السياسي أن تغلن أن قرارة اذ على أثن اسعشارة 
اختصاصيين» وخاصة إذا ما كان ذلك الخيار مصدر جدل. يكون 
ذلك حينها من قبيل استراتيجية تستبق نزع فتيل الانتقادات المحتملة. 

ولكن ما خفي كان أعظم. فلئن اعتبر الكثيرون مُجْزِيَةَ تلك 
المساعدةٌ التي تُطلب من عالم الاجتماع» فلا ينبغي اهمال خطرٌ 
انسياقه نحو تساؤل من طبيعة معيارية يتجاوز أُمْدَاءَ بحوثه» إذ يحتمل 
أن يتصرف باسم العلم لا بوصفه عالماً بل بوصفه فاعلاً من بين 
آخرين منخرطين في سيرورة تقريرية. ألا يُلْرَمُ أحياناً باتخاذ موقف؟ 
أو بإمكانه أن يظل على حياد تام إزاء تساؤل وزير تكون وجهته 
السياسية واضحة التحديد؟ أُوَلاً يُحَاولَ الوزير في غالب الأحيان أن 
يستثير لدى من يستشيره تعاطفاً ماء مع السياسة التي ينوي اتّباعها؟ 
حينها يمْثْل خطر التوظيف: حقا كما أكد على ذلك تشارلز رايت ميلز 
(115نا8 غطعع للا وعامقطع) : 


يكمن الدور الثاني وهو الأكثر تواتراً في اتخاذ موقع مستشار 
الملك. ويمئل طلب المساهمات البيروقراطية التى وصفتٌ أفضل 
الأمثلة عليه. ينزع عالم الاجتماع المعزول إلى حشر إصبعه بين أسئة 
المجتمع الحديث المُرَكْبَةٍ التداخل» تلك التي تجرٌ الفرد إلى داخل 
بيروقراطية عقلانية. روا اف حتت عن ناميه بحيث لا 
يتعرف على البنية الاجتماعية ما بعد الحديثة. ينَخْذْ علم الاجتماع 
هاهنا شكل الآلة العقلانية والوظيفية» فيما يفقد عالم اجنم 
المعزول السلطة الأخلاقية والعقلانية الرّاسخة ويتقلص ويتقلص دور العقل فى 
المسائل المشتركة مستخدماً على ما هو عليه من قبل البيروقراطية 
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والتوظيك اللنين تُقْتَضَد كذاك على تحيد تقفاتهما. .. ذلك دور 
يعسر فيه الحفاظ على النزاهة الأخلاقية والفكرية واستتباعاً على حرية 
عمل عالم الاجتماع””. 

ليس المسؤولون السياسيون الحاكمون وحيدين فى دعوة علماء 
الاجتماع إذ كثيراً ما تفعل الأحزاب السياسية والنقابات نفس الشيء. 
ويدعو مندوبوهم الباحثين الذين يمكن لهم أن يقدّموا مساعدتهم 
سواء أكان في إطار مناقشة للأفكار تسبق تحديد برنامج سياسي» أو 
عند التأهب لاتخاذ قرار حول هذا أو ذاك من مشاريع القوانين. تتباه 
بعض الأحزاب أو النقابات بأن لها علماء اجتماع من 'أبناء الدار" 
أي أولئك الذين يمكن لهم إقامة مناخ من الثقة معهم ينبني في غالب 
الأحيان على تقارب فكري مناضل. يجازف عالم الاجتماع الذي يَقْبَل 
بأن يكون خبير حزب أو نقابة هو أيضاً بأن يكون مُلْرّماً بالانضباط 
الداخلي. وبواجب التحفظ المُحَنَّمَيْنَ على أعضاء هذا النوع من 
البنية. من العسير الاحتجاج على توجه سياسي بعد المساهمة في 
تحديده. ولكن من الممكن» بصفة أعم وفي عا تحكاوة خذا معيداء 
التساؤل حول إمكانية القيام بحرفة علم الاجتماع لمن كان شديد 
الارتباط بحركة سياسية بوصفه مستشارا " سوسولوجيا" دائما. ليس 
التعاطف مع حزب أو آخرء وإظهاره والقبول بمده بالخبرة في 
مناسبات بعينهاء أمرء بينما الاضطلاع فيه بدور عالم الاجتماع. هو 
أمر آخر منطقياً. يَحْسْنٌ بعالم الاجتماع أن يمدّ في حرية مساعدته 


لكل بنية سياسية أو نقابية يحتمل أن تمارس الحكم من دون أن 


(3) ,عالء للامء0آ هآ :كاعوط) علاواعمأه501 ا«مالساطع عدج" ل ,كلائقظا غاطعء/لا وعارقطت) 
.184 .م ,(2006 


يتساءل الفصل العاشر من هذا المصنف والْمَئْوَنِ "في السياسة' بطريقة أكثر تعميماً حول 
موقف عالم الاجتماع إزاء المآزق الأخلاقية. 
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تكون تزكية علمية للقرارات الأيديولوجية التي فيها تتخذ. ولكنه يندر 
في الواقع أن يتم استدعاء عالم الاجتماع لمجرد مؤهلاته العلمية 
حيث يُنتظر منه» على نحو ضمني إلى هذا الحد أو ذاك ولا شك». 
أن يتّبع مساراً فكرياً مناضلاً بحيث يكون في عهدة كل واحد تقديرٌ 
الحد الذي لا يحسن تجاوزه». واستطاعة الاحتفاظ على استقلالية 
دور العالم الإبستيمولوجية. 


أخيراًء يُحتمل استدعاء عالم الاجتماع بصفته خبيرأً ضمن 
هيئات يُسَمّى أعضاءها الحكمٌ القائمُ» ويحتمل أن يكون فيها دائم 
العضوية. تتعدد هذه الهيئات اليوم إلى حد ما إذ صار من المعتاد» 
كلما اليرت قضية اجتماعية وكان إصلاح جوهري جارياء الاستناد 
على عمل مجموعة من الخبراء. تتمثل المهمة التي تكلف بها 
المجموعة في إنجاز تقرير يُسلّم رسمياً لاحقاً إلى من طلبه أو طلبته 
ثم يُنشر على العموم. يعسر على عالم الاجتماع أن يتهرب من هذا 
النوع من المهام. ذلك وجه من الحرفة غير معروف على نطاق 
واسع. ومع ذلك تكفي قراءة تقارير نشاط الباحثين حتى ندرك أن 
عدد من يشاركون في هذا النوع من اللجان ليس قليلا. على هذا 
النحو تم إنتاج عدد كبير من تقارير الخبرة حول مواضيع مختلفة مثل 
إصلاح المستشفيات» ومدوّنة قوانين الجنسية» والمخدرات» 
والجنوح» وانتحار الشبان» وسياسات التشغيل» والسياسة المدرسية» 
والسياسات العائلية. .. إلخ» يمكن لهذه التقارير أن تَجَرُدَ المعارف 
العلمية الاجتماعية فى هذا الميدان أو ذاك. ولكنها قليلا ما ترتكز 
على تحقيقات جديدة. هي أدوات توضع تحت تصرّف الحكم. ما 
الذي يمكن لعلماء الاجتماع أن ينتظروا منها مباشرة؟ لا شيء يُذكر 
والحق يُقالء اللْهُمّ التمكن من المشاركة في مجابهة نادرة الحدوث 
بين باحثين وممارسين وشخصيات خارجة عن عالم البحث» ولكن 
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وباسم المصلحة العامة من واجبهم المشاركة في مثل التفكير العام 
هذا. 


ت- من أجل علم اجتماع ناقد 

ليس بمستطاع عالم الاجتماع أن يظل في برجه العاجي» وأن 
يمتنع عن المشاركة في المناقشات الاجتماعية والسياسية. وعلى 
الأخص إذا تعلقت مباشرةً بالأعمال التي يكون قد فرغ منها للتو. 
ليس بمستطاعه ألا يكون حسّاساً تجاه غايات بحوثه» ويتوجب عليه 
أن يراقب استخدامها الاجتماعى والسياسى اللاحق. ولكنه ينخرط بعد 
بداية» عند اختيار موضوع بحث ونمط من الموضعة» في مسار 
علمي يضعه في موضع ناقد للنظام الاجتماعي. يجدر هاهنا الاتفاق 
على معنى اللفظ 'نقدي' مطبّقاً على علم الاجتماع. فلئن كان علم 
الاجتماع نقدياً تعريفاً.» فليس ذلك في معنى الاحتجاج المتحزب أو 
المناضل» بل في معنى كشف الاليات غير المرئية وغير الواعية 
الفاعلة في مجتمع ما. يطارد علم الاجتماع الأساطير مفسّراً القاعدة 
التي عليها ترتكز وينزعٌ» وإِنْ جزئياء عن العالم الاجتماعي سِحْره 
عبر دراسته انطلاقاً من مُسَيْرَاته المخفية. هو لا يكتفي بالمسرح 
والديكور ولكنه يحرص على النقيض من ذلكء. على الدخول إلى 
الكواليس بغية فهم أفضل لأطر التجربة الإنسانية الاجتماعية ومسبّبات 
الفعل. 

يشرح روبرت كاستيل 3561© 806656) مثلاً الطريقة التي أمكن 
بهااعساءلة:منعشني الآمراضن الشسية أن السحن عساءلة علمية 
اجتماعيةً انطلاقاً من وجهة نظر نقدية : 


ترفض مقاربة علم الاجتماع النقدي هذه. التمثل الأحادي 
البعد. عَنَيْتُ التمثل الخالص الخبري للواقع الاجتماعي الذي لا 
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هذا الواقع تخترقه النزاعات والتناقضات وفيه تكون على الدوام 
قراءتان على الأقل للرهانات تبعاً للوضعية التي يحتلّها المتصارعون. 
على هذا النحو يمكن لاختيار وجهة النظر التي تُعَنَّمُ عليها 
الأيديولوجيات المهيمنة عادة أن يكون.ء إذا ما تمّت مراعاته بحزم, 
مُجْزِياً للمعرفة العلمية الاجتماعية. فقد كانت وجهة النظر النقدية 
المسلطة على مستشفي الأمراض النفسية» أو على السجن مثلاً هي 
التي ساهمت بالتأكيد في تأسيس علم اجتماع هذه المؤسسات» في 
حين كان خطاب المهنيين والمديرين يكتفي في الغالب بتكرار 
التبريرات الرسمية التي كانت تُسْيِد لهم الدؤر الحَسّن. ولكنا كنا 
نرى» أقول كنا إذ عملتٌ في إطار هذا المجال وهو ما لا أندم عليه 
اليوم» أن تناقضاً قائمٌء وأن علينا أن نكشف وجوده بين ذاك التباهي 
الذاتي بفضائل التقدم والمعرفة العلمية والمعاملة وكأنها من القرون 
الوسطى التى كانت تسلط فى هذه المؤسسات على بعض مواطنى 
مجتمع ديمقراطي. أنتج هذا الموقف الذي اتخذناه فائضٌ قيمةٍ معرفة 
'موضوعيةٌ". لن يتوانى المدافعون عن موضوعاتية نقية وصارمة 
بالتأكيد عن تعيير هذا الموقف عبر القول إنه ينبني على اختيار 
منحازء ولكن هذا الانحيازء إن وُجدء يوازن كفا بكف اختياراً 
متحازا آخر تجسذده موضوعاتية خطاب 'محايد" يعتبر الأوضاع 
الحاصلة واقعاً وبذا يزكيها””. 


كان دوركهايم وتلاميذه يعتقدون أن اشتغال المجتمع هذا على 


(4) :5مهل "رعلهاء50 علمقفصعل 15 3 عوممصغ: 12 اأء عأع 1م501 هآ" راع أو أءرعمطهم8 
ر(2002 ,5هس]كلا5 أاء عالء/الاو0ع06آ1 هآ :كعوط) 2ءزعم/ماع50 ها أجءد أ0نو 4 ,عتتطهآا لتموععق8 


72 .مم 
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ذاته» انطلاقاً من المعرفة العلمية الاجتماعية» يسمح بالترقي بوعيه. 
وإذاً بتسوية معيارية أفضل للمشاكل الاجتماعية. لا يهدف النظر 
النقدي الذي يسلطه علم الاجتماع على النظام الاجتماعي إلى وضعه 
موضع سؤال بالضرورة» ولكنه يمكن كما رأينا أن يكون نافعا في 
التحضير لإصلاحات تهدف إلى تغييره. يسمح هذا النظر على 
الأخص بإلقاء أسئلة جديدة. 


بهذه الروح شارك العديد من علماء الاجتماع وباحثون آخرون 
في العلوم اللاجتماعية في المصئف الجماعي المع 3/4 | «عددرعمه ]1 ) 
(0/146711: إعادة التفكير في التضامن. كانوا يودّون إيضاح المناقشة 
والخروج من حالة الضبابية الذهنية التي تحوم حول قضايا التضامن. 
يمر ذلك حتماً تقريباً بشكل من النقد الاجتماعي؛ ولكنه لا يقتضي 
ترحية ة مباشرةً للأفكار التي يدافع عنها في برناجج سياسي. كان 
دوركهايم يضع على عاتق علم الاجتماع دوراً تربوياء وكان يؤكد أن 
تضامن المجتمعات الحديثة ذا الطبيعة العضوية والمؤسسٌ على ترابط 
تبعية الأفراد بعضهم لبعض هش. كيف يمكن اليوم» بالقدر نفسه 
الذي كان في منتهى القرن التاسع عشر على الأقل» ألا ننشغل إزاء 
مظاهر التفاوت» وخطر انشطار روابط تضامننا الجماعية؟ ومع ذلك» 
تتمثل ردة فعل المسؤولين السياسيين العفوية في التغاضي عن 
الرهانات المُخرجة مثل مظاهر التفاوت بين الأجيال. كيف يمكن 
تصوّر سياسة طموح من إعادة التوزيع لصالح الشباب» في حين يميل 
جسم المتقاعدين الناخب إلى التخفيض في الضرائب؟ وعلى النحو 
ذاته: يكن أن يعن للسياسيين أن ينختروا مباشرة مسالة التضامن 


(5) عنآ ,دء(50010 دععتءنعدى دعل مومه" ط :02/6 أأود و[ «عدرعم822 ,لتوع تلو عورع5 
.(2007 ,*1نآ2 نزونعوط) لوزعه5 معنآ 
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باعتماد مجال المساعدة التقليدي مقياس نظر حصرياً واضعين بذلك 
سوال لآ يتضوّر إصلاخات بتبرية» بتكف بطريقة أفضيل بالميخاطر 
المتصلة بمظاهر التفاوت الجديدة إن في سوق الشغل» أو في مجال 
السكن» أو فى مجال تهيئة الأحياء الحضرية. تغلب على الأنشطة 
المقامة على استعجال باشم ما يعرّف اليوم على أنه نفقات التضامن 
الصفةٌ الإعلامية ولكنها تُحْفِي في الكثير من الأحيان القضايا الحقيقية. 
القلى الذي ينتاب الباحثين في العلوع الاجتماعية إزاء الانحراف في 
معنى التضامن هذا مسْئَرَّك فى الحقيقة بين العديد من المواطنين 
الذين يشاركون في المناقشات التي يحفظها تنامي المعارف الذي 
نشهد. وعليه لا يمكن للسياسيين إلا أن يُصيغوا السمع إلى هذه 
الحاجة العميقة للتعبير عن التضامن» في معنى تعزيز الترابط المتبادل 
بين الأفراد والعقد الاجتماعي. 


يسكن لعلم الاجتماع في مقاربته بطريقة مختلفة القضايا 
الاجتماعية. وفي إعادة تحديد موضعها في إطار تحليلي مستقل عن 
المصادفات المباشرة للفعل السياسي والبيروقراطي» أن يهب أفضل ما 
لديه. يمكنه. بتوفيره نظرة نقدية فى الاشتغال الاجتماعى أن يساعد 
الأفراد.ء كما أكد على للك يورديو على التخرر من الفيفة: وطن 
العنف الرمزي الذي يقعون ضحاياه. يمكنه أن يجعلهم أقل تبعية تجاه 
البديهيات المغلوطة» والأحكام المسبقة» وأشكال التوظيف التي 
تهيمن على الحياة في المجتمع. للأعمال التي ينجزها علماء الاجتماع 
فائدة اجتماعية في معنى ما تسمح به من فهم أفضل لعوامل الانسجام 
والانقسام في المجتمعات الحديثة في آن واحدء والمساعدة بذا على 
التفكير العام في الإصلاحات الجارية أو المقبلة. ولكن هذه الفائدة 
الاجتماعية لا تكون إلا بشرط اجتهاد علماء الاجتماع في جعل 
بحوثهم في متناول العدد الأوسع من الناس. ليست دعوة علم 
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الاجتماع البقاء منكفئاً على المجال الأكاديمي. والبقاء بعيداً من 
مناقشات المدينة. إن الانفتاح ضرورة بل هو من خصائص الحرفة 
الجوهرية. 


بيبليوغرافيا 
113 06 © 0 دءللااطظ .0115105 ,.5 2107210 عععاعع8 
.5 ,56121116 .51-.ه رواعد ,(1963 ,ؤلدأم2ة ده ممكتللة *1) 
ملا ,ء[هاع50 ع0 تتمترعك ع[ © عكترمعوة: هآ أء ءزعه م5:02 هل بأزعط10] أإعامة0) 
هآ ,كعةط ,27ع:ع5010/0 4[ !«ء5 9/01 4 ,(.012) عتتطمآ لعمسععظ 
2 ,59505 أء 0761216امع106 


25 065 اامممه ط .5011027116 2[ «عدودعمء12 ,(.:01) م5618 للتدع تلوط 
07 ,«131ء50 لعزا عط[» ,'1[1ا2 ,واعوط ,بدء/هنع50 


دك «منتائلة ©“ 1) علواوماماء0د ارمناهاطعوه انط ,دع اسقط 115ن84 غطع ركلا 
.6 ,10601076116 هآ ,325 ,(1959 .21181315 
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حاتمة 


إن أكثر ما يميّز ممارسة علم الاجتماع من خصائصء. إضافة 
إلى الطرائق وتقنيات هذا الاختصاص التقليدية» هو من دون شك 
النظرة الانعكاسية التى يسلطها عالم الاجتماع على امتداد بحثه على 
الموضوع وعلى مساره التحليلي» وعلاقته بالميدان» وتأويله لنتائج 
التحقيق + واتخراطه فى حياة المدينة. بمراهتتنا فى هذا المصتف على 
إعادة رسم سلوك الناضت السبيلة انطلاقاً عن الاختيار الأصل 
لموضوع الدراسة وصولا إلى نشر الاستنتاجات في شكل مقالات أو 
كتب» وبمباشرتنا في كل مرحلة المسائل التي تكون في القلب من 
سيرورة الموضعة أكدنا مراراً وتكراراً على انعكاسية عالم الاجتماع. 
ما من علم بالعلاقات الاجتماعية من دون تباعد ومن دون نظرة نقدية 
في ما يَصُوعْ نسيج الحياة المجتمعية. تتأت الصعوبة من كون عالم 
الاجتماع عنصراً من عناصر الاشتغال الاجتماعي وليس بمستطاعه 
الانفصال عنه. مؤقتاً على الأقل. طوال زمن البحثء إلا بفضل 
جَهْد مستمر من التباعد يضاهي بذله جُهْداً على نفسه. ليس بإمكانه 
النجاح إلا إذا تبئى وجهة نظر نقدية في مساره. 


يبدأ التفكير العلمي الاجتماعي بالقطع مع الحس المشترك عَنَيْت 
التصورات التي تتقاسمها العديد من مكونات المجتمع بل 
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والمؤسسات التي تضمن الحفاظ على التسويات المعيارية للمجتمع. 
والحال أن الحس المشترك يفرقنى تفسنه بيسير غلئ كل الأفراد. 
وخاصة لأنه ينهج طريق نوع من التلقين المسشمر لطرق الفعل 
وموافقات الحياة الاعتيادية والمعايير والقيم التي تحدد مراعاتهاء وإن 

جزئياء الاندماج الاجتماعي (في معنيي الاندماج في المجتمع 
واندماج المجتمع). لين عالم الاجتماع يختلف عن رجل الشارع. 
وهوء مثْله مثل كل الناس» واقع تحت تأثير البديهيات التي تهيمن 
على الحسٌ المشترك. ويتمثل التحرّر منها بالضبط في اعتبارها 
ينتهيات مخلوطة؛. .وني تفكيك أساسها غير تظرة العتكانبية 'في. البنن 
التي يتم على الغالب استبطانها بطريقة لاواعية. ْ 


يكون وضع هذا الحال موضع سؤال عند عالم الاجتماع في 
اللحظة التي يتساءل فيها عن موضوع بحثه. لقد أكدنا أن علماء 
الاجتماع لا يتخيّرون البتة المواضيع التي عليها يشتغلون بمحض 
المصادفة» حيث تكون تجربتهم المعيشة في الكثير من الأحيان 
محددةً» ومن النادر أن يدرسوا ظاهرةً اجتماعية من دون أن يكونوا 
في لحظة ما من حياتهم قد جابهوها إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير 
مباشرة. في هذه المرحلة التي تسبق بداية البحث تجري عملية التباعد 
الأولى بالنسبة إلى الحم المشترك. يستثار اهتمام عالم الاجتماع على 
نحو ماعن طريق ملاحظة أو نقاش أو حادثة نقلتها الصحافةء 
وبصفة أعمء يكون المثير حادثاً من حواوة الحياة الاجتماعية يسائله 
فجأة لأنه لا يبدو له مفروغاً منه. لا يضمن وضع الأمر موضع 
استفهام علمية المسارء ويُحَبِْذُ أن يواصل عالم الاجتماع التساؤل 
حول ما انتهى به إلى هذا الاختيار الأول. تحت أي من الشروط وفى 
سياق تار أيى روف تظهر الاسئلة. *النسيية* تلك التي 'تقوط إلى 
بحوث مجذدة؟ تعسّر أحياناً معرفة ذلك يقيناًء على أن الوعي 
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بالمسيت الاجعماعي» والتفسين .غالباً»: الذي اتعيى إلى الاختيار 
البحثى يساعد على تأمين أفضلّ لعمليات التّباعد اللاحقة. 


المعركة اللاحقة التي على عالم الاجتماع خوضها هي تلك التي 
تضعه وجهاً لوجه مع الأفكار المسبقة التي تمثّل عقبات حقيقية على 
طريق المعرفة العلمية الاجتماعية. على كل عالم اجتماع رسم مسافة 
تبُعده عن اللغة اليومية التى فيها تختبىئ الأفكار الموروثة» والمظاهر 
الاعتيادية للوجود لمر وكذلك تمثلات المؤسّسات الرسمية التى 
تحكم حياة الناس المجتمعية. إن مساءلة الاشتغال الاجتماعي هي في 
الآن ذاته مساءلة للألفاظ التي تسمّيه وتفرضه على أنه مفروغ منه. 
يسمح الاستفهام حول المقولاات التي تبدو بديهية الوجود وإعادة 
تركيب تَخَلْقَِا بفهم الكيفية التي أمكن لها بهاء عَبْر عمل جماعي 
وأحياناً عبر نزاعات اجتماعية» أن تفرض شرعيتها. إذا ما تم تفكيك 
الأفكار المسبقة تكون أكثر مطواعية في إعادةٍ بناءء من طبيعة مغايرة 
فتستحيلٌ مفاهيمَ علمة. يمكن للمقارنة ين مجسوفات اجنيافة» 
ومجتمعات أو بلدان أن تكون وسيلة إظهار لقوّة مقولات الحس 
المشترك. لا يعني النجاح في فعل ذلك مو أذلى الإعفاء من فعله 
ثانية هنا ان معاودة الظهور واكتساح الحقل التحليلي في مستطاع 
الأفكار المُسْبَّقة التى تكون السيطرة عليها قد تمتء مَتَلْهًَا فى ذلك 
كَمَئَلِ الأعشاب الضارة. التيقظ الدائم وحده بوصفه ثمرة السارية 
الانعكاسية قادر على هزمها. 

تتدخل الانعكاسية لحظة إنجاز التحقيق الميدانى كذلك. ومثلما 
رأينا ذلك ومهما كانت المقارية المعتمدة توافق صلق العحقية 
تفاعلاً من بين تفاعلات أخرى. تكون المعطيات التي نستقيها منه 
19 5 بنوع العلاقة المبنية , بين المحقق والميحقق معه أو مجموع 
المحمّق معهم. يعني التساؤل 0 هذه التداعيات إجبارٌ النفس على 
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اعتبار جديٌ لإمكانية قيام حدود من داخل الطريقة ذاتها. تمثّل اليومَ 
الملاحظةٌ الإثنوغرافية وإنجازٌ محادثة معمّقة» أو تمريرٌُ استمارة 
استبيان كذلك» تقنيات دارجة الاستعمال في علم الاجتماع. ولكن 
ما من واحدة منها بإمكانها ادعاء عدم قابليتها للخطأ مُطَلَقَاً. يتأتى 
خطر إرباك الواقع الذي يمكن أن ثدخله من حضور المحقق ذاته في 
الميدان ونوع أداء جمع البيانات التي يستعملها. يؤدي العَوْدُ التثاقد 
إلى الطرائق المستعملة وإلى مجمل الأدوات المستخدمة على طريق 
التوصل إلى المواد القابلة للاستغلال» إلى ازدياد قُرّص إنجاز تأويل 
علمى اجتماعى ذي جودة. على أن هذا الجهد يعتبر أحياناً نانوياً من 
تؤخذ المعطيات المستقاة من التحقيق على علاتها من دون رسم 
مسافة تجاهها كما لو كانت ومنذ الوهلة الأولى دالةٌ تماماً. على 
النقيض من ذلك» على عالم الاجتماع أن يسائل معطياته» وأن لا 
يثق بها ثقةَ عمياءء بحيث يُمَمَل احتساب حَرْفِهًا المحتمل في التأويل 
ببساطة شرطأ من شروط العلمية. 


كيف يتأتى لعالم الاجتماع أن يستغني عن عمل انعكاسي على 
نتائجه ذاتها؟ أيكون تأويلها خالص النقاء من أي انحياز؟ أيمكنه أن 
يكون موضوعياً تماماً؟ أَلِيْس خطر انقياده لحظة الكتابة إلى التعبير 
عن حساسيته أو تفضيلاته ماثلا؟ تكبر الغواية بتجاوز ما تسمح بقوله 
معطيات التحقيقء. أو بإخفاء نقاط الظل ومساحات المعرفة غير 
المحددة. ويجد عالم الاجتماع نفسه في بعض الأحيان مدفوعا 
بالطلب الاجتماعيء. أو بما يطلب منه الاضطلاع به من دور الخبيرء 
إلى تقديم تأويل شخصي مستعيضا عن المعطيات المنقوصة التي 
تكون بحوزته بحدسه ذاته أو بحكمه الخاص. ليس من شك فى 
وجوب اعتبار هذه المواقف منافية للروح العلمية ولكنها مع ذلك 
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أكثر تواتراً مما يعتقد. تتوخى الكتابة العلمية الاجتماعية» وعلى 
الأخض حيتما تستهداق. جمهورا غير با وفي الآن نفسه. 
التبسيط أو التعميم بطريقة تكاد تكون حتمية. تبسيطأً إذاً من 
المستحيل تقديم عرض لجسم واسع من قرّاء العمل العلمي من دون 
تلخيصء ومن دون تَمَادٍ د للشروح الكثيرة التعقيق.. وكغميها إذاً إن 
الطلب المستعجل على الأجوبة على القضايا الجارية يجبر عالم 
الاجتماع على بناء فرضيات عامّة بالاعتماد على معطيات جزئية. كان 
دوركهايم يعتبر أن على علماء الاجتماع أن يكونوا أولاً وقبل كل 
شيء مستشارين ومربئين» وكان يحثهم على التفكير في تبعات 
أعمالهم الاجتماعية والسياسية. ليس بإمكان الانعكاسية العلمية 
الاجتماعية أن تتفادى هذا الاستفهام حول نتائج البحث واستعمالاته 
الاجتماعية. ذلك الاستفهام جزء مكين من الممارسة المعاصرة لعلم 
الاجتماع. 


يسلط عالم الاجتماع نظراً تدبا ضرورةً على العالّم الاجتماعى 
بما أن عمله يتمثل في مطاردة الأفكار المسبقة وأساطير الحياة 
الاعتيادية. وباستكشافه لكواليسها يجازف على الدوام بأن ينزع عنها 
سحرهاء لا بل يجلب خيبة الأمل للرجال وللنساء المتحفزين دائماًء 
إلى الركون إلى ما يبدو لهم بديهيات أو حقائق مطلقة. ولكن دور 
نازع السحر هذا لا يمنعه من الانخراط هو ذاته فى خدمة المجتمع . 
عبر تثمين نتائج بحوثه». والبحث لها عن فاكئدة اجتماعية. عالم 
3 موجوهد 07 قلب المديئةء وليست أعماله موجهة 00 البقاء 
على هذا النحوء امي م 
الانعكاسية الأسمى لعمل عالم الاجتماع في مساءلة عموم حركة 


235 
الفكر الجدية ١‏ 
مسلا 


ممارسة علم الاجتماع. تجسيد ذلك بالنسبة إلى عالم الاجتماع. هو 
أن يُقِيمَ علم اجتماع لعلم الاجتماع عَنَيْتُ أن يُدرجٍ ضمن تحليله ما 
لسَبرورة مراكمة المعرّفة التي تصَدر عتة من أ اجَتَمَاعيَ: 
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الثشبت التعريفي 


أشكلة (0161135208مم): هي وضع البداهة والعفوية 
والاعتيادية والانسيابية التي يبدو عليها حال العالم الاجتماعي موضع 
تشكيك واستفهام. وتتم الأشكلة بتفريع السؤال الأصل إلى أسئلة 
ذات علاقة بحيث يدقق الاستفهام عن الفاعل وعن الفعل وعن سياقه 
الزمانى وإطاره المكانى وعن طريقة ممارسته أو نمطه وعن دوافعه 
وغاباته. وعادةً ما بكم شيعن ذلك على الصيغة التالية: من يفعل 
ماذاء أين» متى» كيف وتحت أثر أي دافع ومن أجل أية غاية؟ 

بحث/ دراسة (©76056:05): جملة العمليات الاستفهامية. 
الافتراضيةء التوقعيةء الاستقصائية» التبويبية» التحليلية والتأويلية التى 
كون موضوعيا معطراك عليوسة ذات علاتة بإشكالة علفية بجتادد: 
بحيث يتيسر تقديم إجابة تفسيرية تأويلية ما على أسئلة الإشكالية 
كلهاء أو بعضها. 


تأويل (ه5ف)ة)ن:م,66ه1) : جملة عمليات التثبت والقراءة والمقارنة 
والتجريح والتعديل والفهم والتفهم والترجيح والتفسير المسلطة على 


بيانات ومعطيات تُسْتَقَى من الميدان وتخص إشكالية بحثية محددة 


بهدف إضاءة بعض جوانبها. 
را 
ار 
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تحقيق (68400666©): جملة العمليات الاستنطاقية والاستجوابية 
والاستقرائية التي تستخدم تقنيات الاستقصاء جامعة محققاً ومحققا 
معهء أو باحثاً ومبيحوتاء أو ممتهويا ومستجوباة أو قارئا جاردا 
ومدونات أوستووتاهة أرشيتية أ مواد إخضافة. 

تقنية (©11ونططء©64): وسيلة مقعدة يتمكن باستخدامها الباحث من 
الحصول على المعطيات والبيانات الكمية أو الكيفية التي تهم 
إشكاليته» وتمكنه من التأكد من مدى صحة فرضيته أو صواب 
توجهات بحثه. ومن تقنيات استقصاء المعطيات ما هو كمي ومنها ما 
هو كيفي وهي الملاحظة واستمارة الاستبيان والمقابلة الحرة ونصف 
الموجهة والمعمقة والجماعية وتحليل المضمون والجرد الأرشيفي أو 
الإحصائي. 

سوال الأصل (ءمتوتءه'! عل دملنوعني) : هو السو ال الأو ل الذي 
يتبادر إلى ذهن الباحث في علم الاجتماع لدى ملاحظته المباشرة 
واقعة أو ممارسة أو سلوكاً أو ظاهرةً تسترعى انتباهه» أو لدى قراءته 
كا أو كراية علي اعسواعية تجعلة ار عما كان لاحظه في 
محيطه الاجتماعي أو الشخصي. يتميز السؤال الأصل في العمل 
البحثي العلمي الاجتماعي. في كونه لا يقتنع بالبداهة ولا بالاعش ادن 
ولا بالعفوية التي تبدو عليها الوقائع والممارسات وأتماط السلوك 
التي يأتيها الفاعلون الاجتماعيون. 

فرضية (©5غط؛مملاط): ربط افتراضي بين متغيرين اثنين من 
المتغيرات ذات العلاقة بأحد أسئلة الإشكالية؛ يرشد البحث عن 
معطيات محددة يكون من شأنها تمكين الباحث من التأكد من صحة 
الفرضية أو عدمها واقعاً. وعادةٌ ما توضع الفرضية على صيغ محددة 
متها مكلا : كلما كان.... (متغير يتعلق. بالسن أ المستوئى. الدراشى أو 
الحالة العائلية أو المهارة المهنية أو القناعة السياسية أو الاعيفاد 
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الديني مثلا) كان..... (متغير يتعلق بسلوك أو بممارسة أو بتصرف أو 
بوضع أو بعلاقة مثلاً). يسمى المتغير الأول مستقلاً (وعادة ما يعتبر 
سبباً مفسّراً) فيما يسمى المتغير الثاني تابعاً (وعادة ما يعتبر نتيجة 
للأول أو ثرا له). 

مسألة عنداقة): هي السؤال الأصل معمّماء بحيث ينزع عنه 
الباحث الصبغة الفردية والخصوصية. يخرج السؤال الأصل بذلك عن 
سياقه الأول ليتعلّق لا بالأفراد أو المجموعات أو المؤسسات التي 
ارتبطت نشأته بها بل بأكثر ما أمكن من الأفراد أو المجموعات أو 
العحؤسسات الشبيهة ذوات الضلة شنبها أو تعارضا أو اشنتراكا أو 
مجايلة في السياق الذي يتم اختياره. 

موضعة (72)080ءءز00): هي العملية العقلية التي يتم بها 
المرور من السؤال الأصلء. إلى مسألة البحث بحيث يكون خروج 
من مجال الذاتية إلى مجال الموضوعية» ومن مجال الانطباع إلى 
مجال التعقل أو العقلنة. 

موضوع البحث أو الدراسة (ع6تك2ءطم»6: 06 )عزنه): السؤال 
الأصل موضوعاً في سياقه الاجتماعي أي التاريخي» الجغرافي» 
الاقتصادي. السياسي. الثقافي والقومي... 

ميدان (دنه6»2): ما يختاره الباحث من الحقول أو المحالات 
الاجتماعية (حي سكني أو مجموعة أحياء» قرية أو مجموعة قرى. 
مدينة أو م 537 بلدء قارة...) ليجري فيه تحقيقه مسلطاً 
تقنيات الاستقصاء على الأفراد أو المجموعات أو الجماعات أو 
المنشآت أو المؤسساتء وما يلاحظهء. وعلى والأفعال والأقوال 
والممارسات في حالاتها وظروفها وسياقاتها وشروطها ومعانيها. 


نتائج ال لحث (عطء«عطءء: 12 عل 5)شة)اناوة2) : آر اء وأفكار وإقامة 
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لارتباطات أثبتت_-وفصل_لارتباظات لم تثبت »تعلق بأسئلة الإشكالية 


وتنقاد بالفرضيات أو بالتوجهات الموضوعية: لتسمح بفهم أفضل 
للعالم الاجتماعي: 
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أتراب (جماعة ال) 

إثنولوجي (عالم أجناس) 
إثنولوجيا (علم الأجناس) 

أثر 

إثنوغرافيا (وصفيات أجناسية) 


2141 


(06 16نةطتالتطامء) 5علهم 
عباعه010ططاء 
عأع010ططاء 
ع1/اماء0 

علطم همع مصضطاء 
500121 

50011 
افكت 

بتاع لالط ]111 

1ع أأو 111 
0116110111211 
51 
601 
10 


وعناجعء وءع106 


| 


انتقاية 


أنثروبولوجي (عالم إناسة) 
أنثروبولوجيا (إناسة) 


انحراف 


242 


لاع ع6 

عناع 0160م مقط 2 
21111011 
لط 

0 
50131 101وقظمء 
الاعطاء تع طن 
عطاءععغطععة] 
عاأعناعةناصم عطعنعغطءة] 
0 -عطاء رعطاعه1 
211 
210 
21101112 
انلقف لوقك 
51165 

1ت و1 
61ل 
011 ععماء قطمء 
200010 
2121/5 

عات وك 


012820511 


2 


213 


6 
87011 
1221111111101 
2201123 
ماع16 
م6 

12611 10 
110100112 
0151110 

11 لناء 

50121 011111111112116 
]ع1 
0615 
1110 

50131 اأتمعصاء 110111 
111 56115 
505 

001110 
ممستقطاء 

ناع 21 ع0 11811621 
ألة؟ ع0 امع 1رعع8 ناز 


111 


2 


شمولي شامل 
صفحة (افتراضية) 
صلة اجتماعية 
قاع 
يقة/ طرائق 
طهورية 
ظاهرة اجتماعية 
عام اجتماع 
عالم فن 
علمي اجتماعي سوسيولوجي 


عمومي 
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وتاءقت 

610 
17106211 
داك 
اماع21 

800 

(.لصن) معنا 
110 1رزموء 
(5)غ22])أطقط 

1 1ااعغ | 

أطةك 1ل 0] 
(1اع11) ع28م 
لهاءه50 معز[ 
1610 

عناء11 ةط 

(5) 12266100 
0 
50121 012626 تطقطم 
عناع 50601010 
أعة"! عل ع11020 
عناواع 5061010 


علطتام 


2 
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ع6 
100000 
210 
1 
1122628 
5 

- 
1اغ5001 

0 
لت 40ت 
60 
2108 
1 ناءع 111113171317 
11 
عطع :1 ةل 
مغ 2101 
(5)ع001226 
101 
1011 


أمع20216 


11 161أع2امء 


اعم 


2 
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أتاعع1ل لمعناع امه 
كناعهة1لل-تمءة تاعناعمامء 
م2 
2010 

621 

(ع5لالهمه*"0) عقرمع 0216 
6ع لمعه عل ععغاتهه 
ع1 

02560 
115لا 2121101165 
2ط06 

600111 
11600181 
0 0أا1110] 

اع زط0 
(لعنامانا) عازو 
11011 

61 

165112 

1 
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11 /11621102أطتام 


2 


المرا اجع 


لا تستعيد هذه الاير ترالت ججمل العناوين المذكورة ذ فى الهوامش 1 
(الحواشي) أسفل الصفحات» مقتصرة على المراجع الع بدت 
لنا الأكثر فائدة في تعلم أساسي لممارسة علم الاجتماع : 
111310لة0) ,كلكة8 ,علاواع50:010 ألكدرعم 4|ا 0 كعمه!6 5ط .1 1011م 
.1967 


.5 ,«عع01120118)» , 1لا2 رحكة8 ,7100665 5016105 165 
بتقتوعلاط ,كاكة ,767ع501:0/0 ه| علاب ءء اده ':01 ,..) 6اعنامظ 


عل «6[ع76 هد 17ل1101مء 11( تومن .77161127 ياك ك5ءلأء722/ 65 ,.ذ .18 رععاعع8 
3ص[ ,كعد ,(1998 ر,كتداعطة اء ممكتلة **15) دءلمزع0: دمعبرءزعدى بره 
2 ,ع2 10600103176 


عل 71611 6ط ,.0)-.[ 2011ء2355 ,.ل)-.ل تضملع502 تقطن ,.2 تاعتلعنام8 
5 © دذعالاء 1») ردذكط 7100102-11 ,ناكو ,علاعه/50010 
.1968 ,«وة50©131 


“آلآ بحاعهةظ ,(1893) أمنع0د أأه0له؟1 لال 102كاطأل ع[ 126 ,ا لتتاعط ءاد[ 
.7 ,«وعا<ع] 313205) -ع0011201186» 


آلا ,رحاقهة ,(1895) علناواعه!0:ع0د 1006نم هج[ ه06 دءاو6” وم1 بد 
.7 ,«وعالاع]) 72205) -عع0112021» 


-011201186)» , 1ل]2 ركعة ,(1897) ءأع0/منع0: ع0 علاط .1106لا 16 ل 
.7 ,«وع]ئزء] 00121105 


و«عناع 501010 ع[ل» ,1لا2 ركلموط ,و«مناعه'| أه ءأوأاعودى معررماءد 1 اه 


.1/0 
1 
مسلا 
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*1) ,7ءنومامنءهد ها علو م اده*:0 .11 ودناظ 


1 ,رعطندخ'! عل 80110505 روقعة ,(1970 


ركاكة28 ,101515© كأعهددط .1012ع1010ع0د5 4 رمع76 16 ,.0) .ظ 5عطع 11 
6 ,811855 '1 ع0 5مه110لظ1 


لم 771 م06 7225نم دء| “لاى 5ء4نااظ .16ع5061:0/0 ,.0) 61 تلاك 
9 ,«وعلع501010» ,1لا ,كمه ,(1908 ,لمقصع لات دع سمتاللة 


.159 ,1012 ركاكة2 ,0/11119:1ج ء] 1© 5200:11ى ع8 .11 ععء الا 


21170 دء 6011005 


ر(1965 ,كتقعصةا مع ممتكتلة 19"6) معبرعزعى هل[ عل ءنر60[! هأ لاد وتووكظ - 
2 باأععلع20 روتروط 


) 001016ث م وزبرر 80 ده 
.5 ,اإععاع20 


1 506141 عتلااعلا(اى هط .زاء501 «607716) /ء3176ى ,. 1 ./لا عالطالا 
رقل23 ,(1943 ,كله[أ28ة دء ممتتتئلة 166) لوعن 6 امره-م[ه 1 116 هلاو 
.66 ,علء7ناوع106 13آ 

ركنة لع طة طء ممتكتلة 126) علاواع0010/0: ١نمناه‏ اطع[ .0 دالنكة خطع ملا 
6 ,106601017616 هآ ,23115 ,(1959 


,23215 ,(1971 ركلة؟1]122 ص مزلم 126 


قر اءعات إضافية 
-0 06567" :7716110065 565 أ© 1.67101/616 ,.2 101112165 ,.11-.م مل2مطعم 
.5 ,«4»4128 ,00110) لمممسكة ,حعهةط ,عاعءم7ل ارهخ1ا 


هآ ,كانه ,ننه16 46 ع1قلاودء'] 06 ء10 0 ,. 1 ععاع/الا ,.5 لبوعى8 
00 ,عااء لم106 


001616 ها كتتمك 01« :50 .ء1ع50210/0 4] :6م002 .سآ .2 عععرع8 
.(.230)) 1973 ,11082لاأمعن) ندل 8011025 ,رقكو8 ,71006716 


1ط :7716010065 365 1© 167101616 رعذ 1قنطأاه2) رعذ أعطعصواظ8 
.5 ,«128» ,112من) 2310عم رولرة2 


و ألنلم لكلا ع0 كمه تلظ ,5ه ,ء(ع00:ع0د ع0 5ممزادء 0 ,.2 باعال صنام8 
160 


2 ,االاع5 ركاعة ,26207525 ,(2ةنتوعة 1لا ع1امآا ع06ة) 


,©7004 ال 7215006 4ط ,(.كتل) .2 ناعللكنام8 ,ما ر«ع لمع خم م1م 02 » 
.3 ,11ناء5 ,23115 


15 و5وعآ :زقو112طنام 5ع5 أعء أعباعع[أعام 1 [» .1 ورملنسم8 

كقهع 22 ,.0)-.ل للوع2201601 أء ,. لا ع لاع م11 012) ,مز ,«وع122215] 

.مم ,1982 ,11229215 100611126111211011آ1 هآ ,كلكو ,7كلامم-دء 61 أآلاأو 
.465-80 
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و«ققطء 1عطاعع 18» ,عااء الامء06آ 12 ,كاكةط ,ترتومرء1 ع0 عا6لتودء' عط ,.مآ لهاع 
,2003 


وعاق6 /الامء106 هآ بكلقة28 ,علاواع10/0ع0د معرره:«نوعره".1 ,.1 إاعطناد[] 
07 ,«وعوغمع18» 


.45] كتلاوعءل 12766 انه علاع 50:00 ع 716116 6ط ,.0) م111/اء1000] 
5 لقء اللا وعووع؟]8 ,5عطتاعكآ1 ,عنثاماء كال عس'ك ع1:هددتودء 1 
2007 ,«لدق50 قلعة 16)» ,وعممع18 عل 


0011 0تقمطط ,8115 ,/اكا:1/ 20111216 1671171171 ,.ل)-. 1 12210111131111 
04 ,«128» 


,66 انامع06آ 3آ ,كئمة2 ,7عزع501010 هخ[ !عد 201و 4 ,(عتل) .8 عتتطة[] 
,2004 


,و,عاأةء لالام06آ1 هآ ,كلك ,عل أواع010/0: :وده .8 ٠‏ 


عاأنتجمز عل 'ك عنناصه ع 410610 .5712162 ©0 671/67215 165 .0 واللاع[ 
31112250 ,قاعة2 ,(1961 ,315آ[8مة دع طه0لل6 عدة1) عترزمعتةعدء1, 
.163 


10 .1677211 5011 © ملاع50010/0 16 .1 امعط ,.ل8 5وعلدء/1 
.2000 ,0113ن) 0مقفماعط ,حوعوظ ,دع علو]مامععده دوماع «عاعه» 


-ع01120118)» ,“1لا ,اقوط ,عنامواع 50:00 01:616 121 ,(012) ,.5 23118211 
.009 ,«وأع نتضةآ/ا 


-1 2026 71072 202©6دء ل .50010/02101126 415011716111611" 16 ,ل)-. ل 23556202 
أء 6559215») برلقطتة]!آ ,حاعهة2 ,أ126 720 ١01501116116111‏ لال آرمز 
1991 ,«وعطءععطعهء1 


هآ ,كاكة8 ,رمأاوطرءد6م'ط .ءأع1010ع50 2ه 716110065 دعط ,.ل8 جز6عععط 
04 ,«وعنمةمع1)» ,رعاردع لم106 


1 م0 روجع ره موونرم"1 .11 21202-00131106 .131 ممعواط 
02 ,«عع01130:18ل)» :1997 ,1لا ر,ولموط ر,عءا6#نوسعء :*ك أمالاه ل 


© 106771026 .5001010810112 607127611675101 هط ,.0آ لمعم مقصطاعد 
,1999 ,«لهقاعه5 دعلا ع[» ,“01ا]2 ,كتلموط ,علننواعمأاممتزة ودبر[ هج '! 
.5 ,«وأعناص ]1 - ع01120118)» ,ملاللة علاء10117 


-1ع0قة ذاعءل8 3 معد اده ,«ع اط نم1560 151 اماع :” [آ» ,.0 جأمولطعك 
93 بلمقطادل! ,حاكة ,أ نطه-ىجر4دى يال ءزعم(0:ع50 .مطم8 6[ ,مامد 


عط ,اكه اخطء5 0111011 بصا ,«عنان أطم ومع مصطاء علمطاغم عصتنا» . 
بكاكة8 00ل[ يذل 77277:165ع كر 1© 011111165[ .لعأ "نالا0 065 6 عجر 11107106 
35-7 .مم ,2002 ,«ع01120118» ,1990 ,لاط 
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رقأكة2 ,011651101111417 6ط :716110025 كوهد أ عاقلتوامء'ط ,(ع0) ."1 لإأمم1ادك 
.5 ,«128» ,منام) لممصمم 


وكلكة2 71141611071 671 5012/65 77665ء5012ى 5ط ,(.015) .14 هع1ره 11/11 
7 ,211112211165 501611665 280110115 
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الفهرس 


5 
آرون»؛ ريمون: 13» 218 48 
3 168 170 [قكء 
6 198. 200 2205 
0 213 


الإستيمولوجية: 30» 51» 225 

الإثنوغرافية: 29 -30. 60غ 
0 2.105 234 

الاختيارات المنهجية: 80» 84 

الأرستقراطية: 131» 133 
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إيسبينغ آندرسن» غوستا: 177 
اسن اه 
باسرونء. جان كلود: 69 206 
البحث التطبيقي: 46. 90 
البراديغمات: 137 
البناء العلمي المنهجي: 173 
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7 - 209 


بوغلء سيلستاةة 33 
بيروء سيلين: 5 
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| 


بيكرء هورد: 13». 115» 


214 
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آذ 59. 2.61 63غ. 66. 70 
73 146. 186 192. 
5 197. 200 201» 
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علم الاجتماع 


ما شروطظ موضوعية نظرة عالم 
الاجتماع؟ 


وما هي قواعد أخلاقيات المسلكية 
العلمية التي على كل عالم اجتماع أن 


0 . يستند إليها؟ 
سسب ... وهل يمكن أن يلتزم عالم الاجتماع 


نضالياً في الحياة الاجتماعية والسياسية؟ 

هذا الكتاب يعيد رسم المسار العلمي 
الذي يقود من 0 موضوع إلى نشر 
مقالات أو كتب مرورا بممارسة التحقيق 
الميداني وتحليل النتائج. إذ يُسائل: في 
معنى أعمء التزام عالم الاجتماع وموقعه 
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